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■ طهـران ـ دبي ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة أن إيران دعـت مجلس الأمـن الدولي 
التابـع لـلأمم المتحـدة إلـى حمايـة ناشـطي المعارضـة في 
البحريـن، وقالـت إن التوتر والقمع قد يؤديـان إلى زعزعة 

الاستقرار في المنطقة بأسرها.
ووجهت طهران انتقادات صريحة لقمع الأسـرة السـنية 
الحاكمـة فـي البحرين لمحتجـين مـن الأغلبية الشـيعية في 
المملكـة. واتهم حلفاء عـرب للمنامة في الخليـج الجمهورية 
الإسـلامية بالتدخل في شؤون البحرين وأرسلوا قوات إلى 

هناك لتعزيز قوات الحكومة.
وفـي خطـاب وجهه إلى بـان كي مون الأمـين العام للأمم 
المتحـدة دعـا وزيـر الخارجية الإيرانـي علي أكبـر صالحي 
إلى «تحرك جاد وفوري من مجلس الأمن بشـأن قمع مطالب 

الناس في البحرين باستخدام القوة العسكرية».
وقال صالحي «لا يمكن أن تقف جمهورية إيران الاسلامية 
مكتوفـة الأيـدي أمام الأحـداث في البحريـن وعواقبها، لان 
الوضع يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة إذا استمر الوضع 
الحالـي». وتابـع «سـتؤدي مثل هـذه العواقب إلـى زعزعة 
استقرار منطقة الخليج الفارسـي وسيؤثر هذا بالطبع على 
العالم». وشـنت البحرين حملة أمنية بعدما قمعت الشرطة 
فيهـا احتجاجات تنادي بالديمقراطية اسـتمرت لأسـابيع، 
واتهمت إيران بالتحريض على المظاهرات. وتقول المعارضة 
البحرينية إن المئات اعتقلوا وقتل أربعة وهم رهن الاحتجاز 

لدى الشرطة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وزادت أزمة البحرين مـن التوترات بين إيران وجيرانها 
العـرب في منطقة الخليج خاصة السـعودية التـي توفر 12 
في المئة من واردات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي 

تعتبرها واشنطن ثقلا موازنا لايران.
وبعد صـلاة الجمعة في طهران أيد رجـل الدين الايراني 
المحافظ أحمـد جنتي تصريحات صالحي وحذر السـعودية 
من استفزاز إيران. وقال جنتي للمصلين «كراهية السعودية 

تنتشر... الناس يكرهون بالفعل أولئك الوهابيين».
الـى ذلـك قالـت صحيفة سـعودية الجمعـة إن مفتي عام 
المملكة العربية السـعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ 
عبـد العزيز بن عبد الله آل الشـيخ اتهم ايـران بالتدخل في 

الشـؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي السـت، 
وانتقد «نفاق وخداع» طهران.

وتشعر دول الخليج العربية بالقلق بشأن ما تراه طموحا 
للدولة الشيعية لتوسيع نفوذها في الدول العربية.

ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» اليومية عـن آل الشـيخ قوله 
«الواجـب علينـا ان نتقيهـم ونحـذر مكائدهـم ولا نغتر بما 
يقولون وادعاءهم واظهارهم الاسلام فان دعواهم الاسلام 
كله نفاق وخداع». وقالت الصحيفة انه استنكر «التدخلات 
الايرانيـة» في شـؤون مجلـس التعـاون الخليجي ووصف 
الايرانيين بانهم «مجوس» مستخدما لغة عادة ما يستخدمها 

الائمة السعوديون لمهاجمة الايرانيين والشيعة.
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سورية.. القمع ليس حلا
عبد الباري عطوان

«جمعة الاصرار» التي تجسدت يوم امس في مظاهرات احتجاجية صاخبة في 
مختلف المدن الســورية اكدت حدوث متغيرات اساســية عدة، سواء في صفوف 
الشعب، او في اروقة النظام الحاكم في سورية، يمكن ان تؤشر لهوية، بل ونوعية 

التطورات المقبلة في البلاد، والسيناريوهات المتوقعة بالنسبة الى مستقبلها.
السوريون المشاركون في الهبة الاحتجاجية هذه، اظهروا حرصاً واضحاً على 
تخلصهم من عقدة الخوف، وانهم لا يقلون عزيمة وتصميماً عن الشعوب العربية 
المنتفضة الاخرى، على اســماع اصواتهم، واثبات شــجاعتهم، ومواصلة الحراك 

السياسي والاحتجاجي حتى نيل جميع مطالبهم في الاصلاح والتغيير كاملة.
النظام السوري في المقابل وصل الى قناعة راسخة بان اللجوء الى القتل بهدف 
الترهيــب، وبث الرعب، ربما يعطي نتائج اخطر بكثيــر من التعاطي الأقل عنفا مع 
المحتجين، خاصة بعد ان تبين امام العالم بأســره تمســكهم بالوســائل السلمية، 

وعدم الانجرار الى دوامة العنف الطائفي، التي حاول البعض اغراقهم فيها.
فمــا حدث في كل من درعا وبانياس وجبلــة وحمص من عمليات قتل لم يتكرر 
بالوتيرة نفســها يوم امس، وشــاهدنا اجهــزة النظام تســتخدم، وللمرة الاولى 
تقريباً، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وليس الرصاص الحي، باستثناء بعض 

الحالات المحدودة.
اختفت فجأة عصابات «الشــبيحة» من الشــوارع، واختفى معها «المندســون» 
الذين كانوا يطلقون النار عشــوائياً، كما اننا لم نســمع مطلقاً عن مقتل رجال أمن 
بالعشــرات مثلما سمعنا في الايام الماضية، الامر الذي يلقي بظلال الشك على كل 

الروايات التي جرى ضخها عبر وسائل الاعلام الرسمية في هذا الشأن.
الأمــر المؤكد ان مراجعة شــاملة حدثت لنهــج الافراط في اســتخدام القوة من 
قبل قوات الامن ضد المتظاهرين السوريين، خرجت من خلالها القيادة السياسية 
بحصيلة مفادها ان ســفك الدماء يؤدي حتماً الى تأجيج الاحتجاجات لا تخفيف 
حدتهــا، وان الجنــازات هــي دائمــاً مهرجانــات تعبئة وتحشــيد من اجــل الثأر 

والانتقام.
ولعــل النقطــة الأهــم التي دفعــت القيادة السياســية الســورية الــى التعاطي 
«الســلمي» مع مظاهرات الأمس هــو خوفها من التدخل الخارجــي، الاقليمي، او 
الدولــي، خاصة بعد بيــان الخارجية الامريكية الذي تحــدث عن وجود معلومات 

تؤكد ارسال ايران قوات لدعم النظام السوري في مواجهة الاحتجاجات.
لا نعتقــد ان النظــام الســوري بحاجــة الى مســاعدة ايــران، او غيرهــا، لقمع 
المتظاهريــن المنتفضــين، فلديه فائض مــن الاجهزة القادرة علــى اداء هذه المهمة، 
يمكــن تصديره الــى دول الجوار، والهدف من هذا التســريب الامريكي هو تحذير 

النظام من عواقب تكرار تجربة النظام الليبي المؤسفة في هذا المضمار.
٭ ٭ ٭

يراودنا أمل ضعيف باقتناع القيادة السياســية في ســورية في فشل الحلول 
الامنيــة للازمة المتفاقمة في البلاد، وهي الحلول التي اتبعتها طوال الاربعين عاماً 
الماضية، فلم يفلح اي نظام سياســي اســتخدم هذه الحلول سواء كان في الغرب 
او الشــرق بما في ذلك امريكا (في العراق وافغانستان) وبريطانيا (في ايرلندا)، 

وصربيا (في كوسوفو والبوسنة) ناهيك عن مصر وتونس والقائمة تطول.
حتــى التهديد بورقة «الفتنة الطائفية» ســواء من قــوى خارجية او داخلية في 
ســورية، لــم تعط اكلهــا، فمظاهــرات «جمعة الاصــرار» اكدت على قــوة الوحدة 
الوطنية والتلاحم بين مختلف الطوائف والاعراق، بل سمعنا العديد من الشعارات 

التي تحرص على التعايش، وتؤكد عليه، كرد واضح وجلي على هذه «الفزاعة».
المجتمع السوري تسامى دائماً على الاعتبارات الطائفية، وتجاوز كل افرازاتها، 
بل وذهب الى ما هو ابعد من الاقليمية او المناطقية، عندما «صدّر» الافكار القومية 
الى مختلف انحــاء المنطقة العربية، وفتح اراضيه لكل انســان عربي بغض النظر 
عــن دينه او مذهبه او قوميته. وهذا ما يفســر اســتقبال اكثر مــن مليون ونصف 
المليــون عراقي تدفقوا الى ســورية هربا من الحرب الاهليــة الطائفية في بلادهم، 
او حوالــي ربع مليون فلســطيني قبلهم، وجدوا جميعا حرارة الاســتقبال، وكرم 

الضيافة، والمعاملة على قدم المساواة مع ابناء البلاد، دون اي تمنن.
الرئيس بشــار الاســد التقى عددا كبيــرا من قادة العشــائر ووجــوه المناطق، 
وتحــاور معها بكل صراحــة وبقلب مفتوح، وتعهد بتلبية جميــع مطالبهم المحلية 
(المناطقيــة) بمــن في ذلك وجهــاء مدينتــي درعا وبانيــاس، ولكنه كــرر وعوده 

بالاصلاح على مستوى الدولة.
هــذه الخطوة جيدة، وان كنــا نعتقد انها جاءت متأخــرة ومنقوصة في الوقت 
نفسه، فما يريده الشعب السوري هو البدء فورا في الاصلاح والمصالحة الوطنية 
في الوقت نفســه، فالفجوة بين النظام والشــعب تتســع بشكل متســارع مع كل 
قطرة دم تســفكها قوات الامن، وكنا نتمنى لو ان الرئيس السوري الشاب اعتذر، 
وهو المسؤول الاول، لاهالي الشهداء والجرحى، وفي خطاب عام، وما زال هناك 

بعض الوقت لانقاذ ما يمكن انقاذه.
الخطــأ الاكبر الذي ارتكبه النظام وعلى مدى الســنوات العشــر الاخيرة انه لم 
ينقل البلاد وشــعبها من مرحلة حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد الى حكم نجله 
بشار من خلال اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية، وما نراه اليوم 
من هبات شــعبية غاضبة هو التجسيد الحقيقي له، فما كان يصلح قبل اربعين او 
عشــرين عاما من اســتخدام للقمع وادواته لا يمكن ان يصلح اليوم، فالزمن تغير، 
والشــعب تغير ولكن النظام لم يتغير، بل اســتعصى على التغيير بفضل ســيطرة 

الحرس القديم ونهجه الامني المتخلف.
٭ ٭ ٭

الانتفاضة الشــعبية السورية تدخل اليوم اســبوعها الخامس، ومن المحزن ان 
النظــام لم يقــدم تنازلا واحدا، ولم يتجاوب مع اي مطلــب من مطالب المتظاهرين، 
ومــا زال يدرس الغاء حالة الطوارئ، وقانــون التعددية الحزبية، وقانون الاعلام 

الجديد، والغاء المادة الثامنة من الدستور التي تؤكد هيمنة حزب البعث.
كيف يقبــل بالتعددية السياســية وهو يعتقل كل رأي مخالف، وكيف يســمح 
بقانون جديد للاعلام يكرس الحريات التعبيرية وهو يقيل رئيسة تحرير صحيفة 
رســمية (تشــرين) لانها طالبت بالتحقيق في تجاوزات قــوات الامن لتوجيهات 
الرئيس واطلاق النار على المتظاهرين، ولم يشــفع لها تأكيدها على تربية اولادها 

على حب الرئيس بشار الاسد؟
حتى الحكومة الجديدة التي شكلها السيد عادل سفر جاءت مخيبة للآمال، فقد 
ضمت نصف الوزراء الســابقين، ولم تضم وزيرا واحدا من المعارضة الشــبابية، 
او الشــخصيات الوطنية، وهي حكومة تذكرنا بحكومة اللواء احمد شــفيق التي 

شكلها الرئيس حسني مبارك قبل رحيله.
الســوريون يريدون ان يكونوا احرارا، وان يســتعيدوا كرامتهم وعزة أنفسهم، 
في ظل اصلاحات تكرس الديمقراطية والعدالة والمساواة، وحكم القانون، واعلى 
سقف ممكن من الحريات، والتحرك في هذا الاتجاه بدأ ومن الصعب ان يتوقف او 
حتى يتباطأ، والامور لن تعود الى الوراء مطلقا، وما زالت هناك فرصة ولو ضئيلة 
للانقاذ، وان كنا لســنا متفائلين كثيرا باســتغلالها من قبل القيادة السياسية في 

البلاد.
الشعب السوري شعب كريم يحمل في عروقه جينات الحضارة والريادة، ولن 
يتوقــف في منتصف الطريق، ومن يقول غير ذلك لا يعرف هذا الشــعب، ولم يقرأ 

تاريخه، والايام بيننا.

تلقى 126 برقية وباقة ورد من انصاره.. والمحاكمة قد تستغرق عاما
نقل مبارك حبيسا من شرم الشيخ الى مستشفى عسكري قرب القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي:
قـرر النائب العـام المصري الجمعة نقـل الرئيس المخلوع 
حسـني مبـارك الـى مستشـفى عسـكري وتعيين الحراسـة 

اللازمة عليه.
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصريـة ان النائب 
العام عبد المجيد محمود أمر بنقل مبارك من مستشـفى شرم 
الشـيخ، حيث يقيـم منذ بـدء التحقيقات معه بتهم الفسـاد 

وقتل متظاهرين الى أحد المستشفيات العسكرية.
وأضافـت الوكالـة ان النائـب العـام أمـر أيضـا «بتوفير 
الرعايـة الصحيـة لمبـارك وتعيـين الحراسـة اللازمـة عليه 
واتخاذ الإجراءات المقررة بشـأن كونه محبوسـا احتياطيا 

وفقا لأحكام قانون السجون».
ووفقا للوكالة فان النائب العام أمر بإخطاره فور تحسن 
حالـة مبـارك الصحيـة وإمكانيـة نقلـه الـى السـجن المقرر 
حبسـه فيـه احتياطيا. ولم تحـدد الوكالة مكان المستشـفى 

العسكري الذي سينقل إليه مبارك. 

وأوضح النائب العام المسـاعد المتحدث الرسـمي للنيابة 
العامـة عـادل السـعيد ان محمـود كان قـد طلـب مـن وزير 
الداخليـة منصـور العيسـوي اتخاذ إجـراءات نقـل مبارك 
المحبوس احتياطيا من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى 

سجن طرة.
وقال السـعيد إن «وزيـر الداخلية رد علـى النائب العام 
بخطـاب، أفاده فيـه بأن إمكانـات وتجهيزات مستشـفيات 
السـجون ليسـت بالكفـاءة الطبيـة المناسـبة لمواجهـة أي 
تطـورات للحـالات الطبية التي تسـتدعي إدخالهـا العناية 
إيداعـه بأحـد المستشـفيات  المركـزة وهـو مـا يـرى معـه 

العسكرية تحت الحراسة اللازمة».
وسـيوفر المستشـفى العسـكري فرصة لمبارك لكي يكون 
بعيـدا عن التظاهـرات الجارية أمـام المستشـفى الذي يرقد 
فيـه حاليا وحماية وراحة أفضل من مستشـفى سـجن طرة 
حيث يسـجن ولداه علاء وجمـال وباقي المسـؤولين الكبار 

في نظامه. 
وقالت مصادر ان مبارك نقل الى المركز الطبي العالمي وهو 

مستشـفى تابع للجيش على بعد نحو عشرين كيلومترا في 
الطريـق الصحـراوي بـين القاهـرة والاسـماعيلية، وذلـك 
لاسـباب امنيـة الـى جانـب انـه مستشـفى مجهـز باحـدث 

الاجهزة الطبية، ويعتبر احد افضل المشافي في مصر.
وقالت مصـادر امنية ان التحقيقات مع مبارك ونجليه قد 
تسـتغرق ستة اشـهر على الاقل بينما قد تسـتغرق المحاكمة 
عامـا كاملا نظرا لتعقيـد الملفات الخاصة بالفسـاد وتضخم 

الثروات.
من جهة اخرى أرسـل عدد من المصريـين برقيات وباقات 
ورود للرئيـس المصري المخلوع حسـني مبـارك المحتجز في 

مستشفى شرم الشيخ الدولي. 
وذكرت مصادر مسـؤولة بالمستشفى «بلغ عدد البرقيات 
وباقـات الورود التـي وصلت حوالـي 126 وقد وصل بعض 
المواطنين الى المستشـفى يحملون فاكهة وعصائر، الا انه تم 
رفض استلامها منهم وتم السماح بارسال الورود والبرقيات 

التي تتمنى الشفاء للرئيس المخلوع». 
(تفاصيل ص 3)

15 حافلة مخابرات محملة بالافراد لمنع الالاف من الوصول لساحة العباسيين

مظاهرات عارمة تتحدى الاسد وتعم كافة ارجاء سورية
ومحتجون يمزقون صور الرئيس وينادون بـ«إسقاط النظام»

الظواهري: على المسلمين أن 
يحاربوا قوات الناتو في ليبيا 

(سـايت  مجموعـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
انتليجنـس) أن أيمـن الظواهـري الرجـل الثانـي في 
تنظيم القاعدة حث المسـلمين في منطقة شـمال افريقيا 
علـى محاربـة قـوات حلف شـمال الأطلسـي والقوات 

الأمريكية في ليبيا.
بكاميـرا  المصـورة  الرسـالة  إن  المجموعـة  وقالـت 
فيديـو التي وجهها الظواهري سـجلت فيمـا يبدو قبل 
بـدء الغـارات الجوية للقـوات الغربية وحلف شـمال 

الأطلسي لدعم المعارضين للزعيم الليبي.
وقـال الظواهري إنه يريد أن يلفت انتباه المسـلمين 
في ليبيـا وتونس والجزائـر إلى أنـه إذا دخلت قوات 
الناتو والقوات الأمريكية ليبيـا فإن جيرانها في مصر 
وتونـس والجزائر وباقـي الدول الإسـلامية يجب أن 

يهبوا لمحاربة قوات الحلف.

جماعة سلفية
تعدم ناشط سلام في غزة

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن اشـرف الهـور: 
اعلنت حركة حماس الجمعة ان ناشـط سـلام ايطاليا 
قتـل بأيـدي مجموعـة سـلفية فـي غـزة بعـد خطفـه، 
ووعـدت بملاحقـة مرتكبي هـذه «الجريمة البشـعة»، 
فيما عبرت الأوساط السياسية والنقابية الفلسطينية 
وكثير من السـكان في القطاع الذين يعرفون الضحية 
عن صدمتهم باعتبارها اول عملية اعدام بشعة لناشط 

مناصر للقضية تشهدها الاراضي الفلسطينية.
وعثـرت أجهـزة الأمن فـي غـزة التابعـة للحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركة حمـاس فجـر الجمعة على 
جثـة فيتوريـو اريغونـي (36 عاما) مشـنوقاً في منزل 
مهجـور يقـع شـمالي مدينـة غـزة، بعـد سـاعات مـن 

اختطافه.  (تفاصيل ص 5)

حوالي 100 جريح بالاردن
■ عمـان ـ ا ف ب: اسـتخدم الأمـن الاردنـي الغـاز 
المسـيل للدمـوع لتفريـق تظاهـرة للتيـار السـلفي في 
الزرقـاء (شـمال شـرق عمـان) مـا ادى الى وقـوع 91 
جريحا غالبيتهم مـن قوى الامن اصيب بعضهم طعنا، 
فيمـا تظاهر اكثـر من الف شـخص في عمـان مطالبين 

بالاصلاح واسقاط الحكومة.
وقـال الفريـق حسـين المجالـي، مديـر الأمـن العام 
خلال مؤتمر صحافي ان «معتصمين من التيار السـلفي 
اعتـدوا على مواطنين ومتسـوقين في مدينـة الزرقاء، 
مـا اضطر رجال الأمن للتدخـل، وبلغ عدد المصابين من 
رجال الأمن 83 مصابا، 32 منهم جراء استنشـاق الغاز 

المسيل للدموع». 

■ دمشـق ـ عمان ـ وكالات: وصلت الاحتجاجات المناهضة 
للرئيـس السـوري بشـار الاسـد إلـى دمشـق الجمعـة للمـرة 
الأولـى منـذ بـدء موجة متصاعـدة مـن الاضطرابـات المنادية 

بالديمقراطية.
وخرج آلاف المحتجين في مدن أخرى في انحاء سورية على 
الرغـم من الحملـة الضارية ضـد الاحتجاجات وتقديم الأسـد 
لبعض التنازلات السياسية في محاولة لاحتواء الاضطرابات 
المتزايـدة. وكـرر المحتجـون مطالبتهم بالإصـلاح الديمقراطي 

والحريات في عدة مدن وهتفوا «الله.. سورية.. حرية».
وفي دمشق استخدمت قوات الامن الهراوات والغاز المسيل 
للدمـوع لمنع آلاف المحتجين القادمين مـن عدة ضواح للعاصمة 
السـورية مـن الوصول الى سـاحة العباسـيين الرئيسـية في 
العاصمـة. وقال شـاهد «احصيـت 15 حافلة مخابـرات محملة 
بالافـراد. دخلت الى الأزقة الى الشـمال مباشـرة من السـاحة 

لملاحقة المحتجين».
وقـال شـاهد آخـر رافـق المحتجين مـن ضاحية حرسـتا ان 
الالاف هتفوا «الشـعب يريد اسقاط النظام» ومزقوا العديد من 

الملصقات التي تحمل صور الاسد على امتداد الطريق.
وتواصلت الاحتجاجات المناهضة لحكم الاسد الممتد منذ 11 
عاما رغم اسـتخدام القوة والاعتقـالات الجماعية والاتهامات 
بأن مجموعات مسلحة هي التي أثارت الاضطرابات إضافة إلى 
وعود الاصلاح وتقديم تنازلات للأقليات والمسلمين المحافظين. 
لكن المحتجين تجمعوا بأعداد أكبر الجمعة. وتحدث ناشـطون 
حقوقيـون عن خروج احتجاجات في مدينة دير الزور بالقرب 
من الحدود مع العراق وفي مدينة بانياس الساحلية المضطربة 
ومدينـة درعا في الجنوب حيث اندلعت اول الاحتجاجات ضد 
احتجاز فتية كتبوا شعارات ثورية على جدران مدرستهم. كما 

اندلعت الاحتجاجات أيضا في اللاذقية وحمص.
الهاتـف مـن درعـا «خرجـت  الناشـطين عبـر  وقـال أحـد 
المظاهـرات مـن كل مسـجد فـي المدينـة بمـا فـي ذلـك المسـجد 
العمـري... عـدد الاشـخاص يفـوق عشـرة آلاف محتـج حتى 
الآن». وتقـول جماعـات حقوقيـة ان 200 شـخص علـى الاقل 
قتلوا منـذ بدء الاحتجاجـات. وتلقي السـلطات باللائمة على 
«متسـللين» فـي اشـعال الاضطـراب بإيعاز من قـوى خارجية 

منها لبنان وجماعات اسلامية.
وأذاعـت قنـاة الجزيـرة الجمعـة لقطـات تظهـر أفـراد أمن 
سـوريين يضربـون بالعصـي محتجـين محتجزين فـي مدينة 
البيضا الساحلية ويركلونهم ويسيرون بأقدامهم على أجساد 
المحتجزيـن المقيـدة والمسـجاة علـى الأرض. وقالـت الجزيرة 
ان الصـور التقطت قبل بضعة أيام. كما اظهـرت لقطات فيديو 
لهواة لم يتم التحقـق من صحتها وضعت على موقع اجتماعي 
على الانترنت الجمعة حشـدا كبيرا من السـوريين يجرون في 
اتجاهـات مختلفة في الوقت الذي يسـمع فيـه صوت رصاص 
يطلـق فـي الخلفية. واشـير الـى ان اللقطات من حمـص التي 
كانـت مسـرحا لعمليات قمع فـي الاونة الأخيرة مـن قبل نظام 

الرئيس بشار الأسد.    (تفاصيل ص 4)

ويكيليكس: الحريري اقترح في 
2006 استبدال الرئيس السوري 

بتحالف يضم الاخوان المسلمين
■ بيــروت ـ ا ف ب: اظهــرت وثائــق لموقــع ويكيليكس 
نشرتها صحيفة لبنانية الجمعة ان رئيس حكومة تصريف 
الاعمــال ســعد الحريري طلب فــي 2006 عــزل النظام في 
ســورية واقترح اســتبدال الرئيس الســوري بشار الاسد 
بتحالف يضم الاخوان المســلمين و»عددا من الشخصيات 

التي كانت جزءا من النظام في السابق».

رئيس لبنان يطالب بالتعاون مع سورية 
حول اتهامات بتهريب اسلحة

■ بيـروت ـ يـو بي اي: طلـب الرئيس اللبناني ميشـال 
سـليمان الجمعة من الأمين العام للمجلـس الأعلى اللبناني 
- السوري نصري خوري، التنسيق مع السلطات السورية 

من أجل التعاون القضائي بين البلدين.
وجـاء طلـب سـليمان اثـر تقاريـر تحدثـت عـن تهريب 
أسـلحة من لبنان الى سـورية، وفـي أعقاب اتهام سـورية 
لنائب لبناني من كتلة تيار المسـتقبل النيابية التي يتزعمها 
رئيس حكومـة تصريف الأعمال سـعد الحريـري بالتورط 

بالأحداث التي تجري في مناطق سورية.

كلينتون تدعو بشار الى وقف القمع
■ برلــين ـ ا ف ب: دعــت وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة 
هيلاري كلينتون الجمعة سورية الى وقف قمع المتظاهرين 

المعارضين للنظام وتحقيق التطلعات الديمقراطية للبلاد.
وقالــت كلينتون امــام الصحافيين في برلــين في ختام 
اجتمــاع لــوزراء خارجيــة دول حلــف شــمال الاطلســي 
«ندعو الســلطات الســورية مرة جديدة الى الامتناع عن اي 
اســتخدام للعنف ضد شــعبها».  واضافــت ان «الحكومة 
الســورية لم تلب المطالب المشروعة للشــعب السوري. لقد 
حــان الوقــت لان تكف الحكومة الســورية عــن قمع هؤلاء 

المواطنين وان تبدأ بتحقيق تطلعاتهم». 

مفتي السعودية يتهم طهران بـ«النفاق والخداع» وبالتدخل بشؤون دول مجلس التعاون
إيران تهدد: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث في البحرين 

سوريون يشاركون في المظاهرات في شوارع القامشلي

■ دبي ـ يو بي آي: قال موقع شبكة «راصد» الإخبارية 
ان المنطقة الشرقية بالسعودية شهدت الجمعة تظاهرات 
لإعلان التضامن مع الشعب البحريني، وللمطالبة بحقوق 
سياســية وإطلاق ســجناء. وذكرت الشــبكة التي تهتم 
بأخبار الشــارع الشيعي ان مســيرتين حاشدتين نظمتا 
الجمعة بوســط مدينة القطيــف وبلــدة العوامية «طالب 
خلالهما المتظاهرون بحقوق سياســية وإطلاق ســجناء 

وأعلنوا تضامنهم مع الشعب البحريني».
وأضافت الشبكة ان المئات تظاهروا بعد ظهر الجمعة 

في بلدة الربيعية بمحافظة القطيف تضامنا مع الشــعب 
البحرينــي، وطالبــوا بإطــلاق ســجناء شــيعة معتقلين 
مــن دون محاكمة منــذ 16 عاما. وانطلقت المســيرة التي 
شــاركت فيها النســاء بعد صلاة الجمعة وســط تحليق 

كثيف لمروحية تابعة لقوات الأمن في سماء المنطقة.
وأضــاف المصــدر ان المتظاهريــن رفعــوا فــي مقدمة 
المســيرة لافتــات تضامنية مــع الشــعب البحريني كتب 
عليها «شــعب البحرين شعبنا ومقدســاتهم مقدساتنا» 

و»أوقفوا الاعتداء على المقدسات في البحرين».

تظاهرات جديدة في المنطقة الشرقية بالسعودية 
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■ صنعـاء ـ يو بـي آي ـ ا ف ب: قال 
الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح 
الجمعة أمام مناصريه بميدان السبعين 
انتم مـن انتخبتموني عـام 2006 حتى 
2013 وان المعتصمين في السـاحات هم 

المعارضون. 
وجـدد صالـح دعوته خـلال كلمته 
التـي ألقاهـا بجـوار جامعـه الشـهير 
(الصالـح) أحـزاب المعارضـة (اللقـاء 
المشترك) إلى الحوار «وعدم جر البلاد 

إلى الفوضى».
وأضاف صالح فـي «جمعة الحوار» 
تأكيده على انه لن يتنحى عن السلطة 
الحالية بعد أن كانـت أمهلته المعارضة 
أسـبوعا للتنحـي عـن الحكـم « انتـم 
جماهيـر 2006 الذيـن قلتـم فيهـا نعـم 
للرئيـس علـي عبـد الله صالـح وانتم 
اليـوم تجـددون البيعـة والاسـتفتاء 

على الشرعية الدستورية». 
وحـول الاعتصامـات فـي سـاحات 
التغييـر فـي اليمـن قـال «هم أنفسـهم 
المعارضـة  مـن   2006 فـي  المسـتفتون 
الذيـن يريـدون الانقـلاب اليـوم على 
لـم  والذيـن  الدسـتورية  الشـرعية 

يصوتوا لي وقتها».
ووصـف صالـح «اللقـاء المشـترك» 
بأنهم «قطاع طرق» وحملهم مسؤولية 
الأزمـات الحالية من انقطـاع للكهرباء 
وانقطـاع الإمـدادات النفطيـة والغـاز 
عـن المحافظـات اليمنيـة. وطلـب مـن 
المعتصمين في الساحات عدم الاختلاط 
بين الرجال والنساء وقال «ذلك مخالف 

للشريعة الإسلامية».
وكان صالـح قد فاز بولاية خامسـة 
لحكم اليمن في أيلول (سـبتمبر) 2006 
بنسـبة 77 بالمئـة فيما حصل منافسـه 
مـن اللقـاء المشـترك المهنـدس فيصـل 
بن شـملان وزيـر النفط السـابق على 
الجمعـة  ودخلـت   . الباقيـة  النسـبة 
التاسـعة للمعتصمين المطالبين برحيل 

صالح . 
ويـوم جمعـة أطلـق عليهـا جمعـة 
فـي  المعتصمـون  جـدد  «الإصـرار» 
 15 فـي  الحريـة  ومياديـن  سـاحات 
تحقيـق  علـى  إصرارهـم  محافظـة 
مطالبهم المتمثـل برحيل نظام الرئيس 
ومحاكمته. واحتشـد عشـرات الآلاف 
إلـى سـاحة التغييـر رافعين شـعارات 

«ارحل.. من أراد الحياة عاش ذليلاَ».
وقالت نشـرة «صوت الثورة» التي 
كل  أن  الاعتصـام  سـاحة  فـي  وزعـت 
جمعـة تأتـي ويتسـاقط أركان النظام 
كأوراق الخريـف ليبقـى القليـل الذين 
ينافقونه لسـاعة واحدة عند كل صلاة 
جمعة فيما ملايين الشعب صامدون في 

تجمعاتهم اليومية منذ 3 أشهر.
«الإصـرار»  جمعـة  خطيـب  وحـث 
بسـاحة التغييـر بصنعـاء المعتصمين 
على الصبـر والإصرار علـى مطالبهم، 
وكمـا هو الحـال لدى خطباء سـاحات 

التغيير في باقي محافظات اليمن.
وجابت تظاهرات الشـوارع تنديداً 
بمـا وصفـوه جرائـم النظـام ومطالبة 

برحيله.

وجـدد المعتصمـون رفضهـم الكامل 
للمبـادرة الخليجيـة، وطالبوا برحيل 
وأقاربـه  للنظـام  وعاجـل  فـوري 
ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبها 

بحق المعتصمين السلميين.
كمـا دعا زعمـاء قبائل ورجـال دين 
يمنيون نافذون في بيان نشـر الجمعة 
الرئيس اليمني الى الرحيل «الفوري» 
عن السلطة استجابة لمطالب المحتجين 

منذ نهاية كانون الثاني (يناير).
للعلمـاء  الموسـع  «اللقـاء  وأكـد 
الاجتماعية»  والشـخصيات  والمشايخ 
الخميـس  اجتماعـه  عقـب  بيـان  فـي 
«ضـرورة تلبية مطالب ثورة الشـباب 
التنحـي  ذلـك  مقدمـة  وفـي  السـلمية 
عـن  الجمهوريـة  لرئيـس  الفـوري 

السلطة». 
كما طالبـوا «باقالة كافـة اقاربه من 
والامنيـة  العسـكرية  الدولـة  اجهـزة 
الشـعب  لابنـاء  المجـال  وإفسـاح 
اليمنـي لان يديروا انفسـهم بعيدا عن 

الوصاية». 
وشـارك فـي الاجتمـاع اضافـة الى 
شـيخ قبيلـة حاشـد التي ينتمـي اليها 
صالـح، شـيوخ ابـرز القبائـل اليمنية 
ومعظـم اعضاء مجلـس علمـاء اليمن 

النافذين جدا في اليمن. 
وحذر العلماء والشـيوخ من انه في 
حـال عدم «اسـتجابة الرئيـس لمطالب 
الثورة الشـبابية والشعبية في سرعة 
التنحـي (..) فانهـم سـيتقدمون هـذه 
الاعتصامـات والمسـيرات فـي مختلف 

المحافظات». 
واكـد الاجتمـاع رفضـه «اي مبادرة 
للاشقاء والاصدقاء لا تتضمن صراحة 
القبول بمطالب ثورة التغيير والمتمثلة 
عـن  الجمهوريـة  رئيـس  تنحـي  فـي 
منصبـه أولا» في تلميح لمبادرة مجلس 

التعاون الخليجي. 
التعـاون  مجلـس  دول  وكانـت 
الخليجـي السـت قدمـت خطـة لانهاء 
الازمـة فـي اليمـن نصت علـى ان ينقل 
صالـح سـلطاته الـى نائـب الرئيـس 
وتشـكل حكومة وحدة وطنية تقودها 
وتنظيـم  دسـتور  لاعـداد  المعارضـة 

انتخابات. 
والمشـايخ  القبائـل  زعمـاء  وحـث 
العسـكريين الذيـن لا يزالـون اوفيـاء 
لصالح على «الانضمام لثورة الشباب 
السـلمية ودعمهـا حتـى يتحقـق لهـا 
الانتصار» مشـيدين بانشـقاق اعضاء 
القـوات المسـلحة وقـوات الامـن  مـن 
بينهم بالخصوص اللواء علي محسـن 
الاحمر قائد الفرقة الاولى المدرعة الذي 
كان انضـم لحركـة الاحتجـاج فـي 21 
آذار (مارس). ويشهد اليمن منذ نهاية 
الثانـي (ينايـر) احتجاجـات  كانـون 
علـى نظام علـي عبد اللـه صالح الذي 
يحكـم البـلاد منـذ 32 عامـا.  واعلـن 
زعماء قبائل بينهم بالخصوص زعماء 
قبائل حاشـد وباكيل اهـم قبائل اليمن 
انضمامهـم  (فبرايـر)  شـباط   26 فـي 
لحركة الاحتجاج امام تجمع كبير قرب 

العاصمة اليمنية. 

مشايخ وعلماء البلد يدعونه الى الرحيل «الفوري» عن السلطة

الرئيس صالح يقول انه يمثل «الشرعية الدستورية» حتى 2013 وان المعتصمين في الساحات هم المعارضون

الالاف يتظاهرون ضد الرئيس علي عبد الله صالح امام جامعة صنعاء بينما يقوم احد المتظاهرين باعدام دمية للرئيس صالح

الرئيس اوباما لدى استقباله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في البيت الابيض مساء الخميس

لندن ـ «القدس العربي»:

اليقظـة العربية لم تبدأ في تونس بحرق محمد البوعزيزي نفسـه 
او تدمير كنيسـة قبطية في مصر مع انهما حدثان مثيران، لكنها بدأت 

في لبنان عام 2005 بمقتل الحريري.
 هذا ما جاء في مقال مطول لروبرت فيسك في صحيفة «اندبندنت» 
عـن الثـورات العربية وتحدث فيه عـن اليقظة العربيـة ونقل تقارير 
كتبها منتفضون عن اسـباب انتفاضتهم ورد الفعل المتشابه من حكام 
الدول العربية في سورية واليمن وليبيا وتونس عليها، اعلام مضلل 
وحديـث عن تدخل خارجي، قمـع للمتظاهرين ووعـود باصلاح غير 
صادقة ولعب الورقة الطائفية، وفي الحالة السورية القاء اللوم على 
تيار المسـتقبل الذي يتزعمه نجل رفيق الحريري سـعد. كما ان الادلة 
الدعائيـة التي تحـاول حفظ النظام تحـاول تضخيم عـدد المواطنين 

الداعمين للرئيس.
وتحـدث الكاتـب الـذي يعيـش في بيـروت منـذ عقود عـن الدور 
السوري الذي استمر 29 عاما فيها، وكيف تغلغل التأثير السوري في 
كل مجالات الحياة وصارت المخابرات هي التي تحكم، فيما اسـتمرت 
الاغتيالات السياسـية حتى بعد رحيل السـوريين. وقـال الكاتب انه 
عندمـا احتـج الثوار الخضـر في طهـران علـى الانتخابـات التي فاز 
فيهـا محمود احمدي نجاد عام 2009 سـأل المتظاهرون عن ثورة الارز 

وهو الاسـم الذي اطلقـه الامريكيون عليها (وهو الاسـم الذي لم يثر 
اهتمام اللبنانيين انفسهم) مؤكدا ان ما يجمع شباب الثورة الخضراء 

بالشباب اللبنانيين هو نفس القطار الذي يقود للحرية والانسانية.
وقـال ان قـوات الامـن التـي روعـت ولاحقـت المنتفضين لـم تقف 
فـي صـف الثـورات على الرغـم مـن ان الكثيرين فـي العالـم العربي 
والاسـلامي املوا بحدوث ذلـك، لكن رجال الامن عـادة ما ينفذون ما 
يطلب منهـم، خذ مثلا، يقول الدليل الذي بحـوزة الصحيفة عن الامر 
الـذي اصدره الامير نايـف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السـعودي 
قبل احتجاجات 11 آذار (مارس) اي قبل تحركات «ثورة حنين» التي 
نظمتها جماعات شـيعية وسـنية، واختير الاسـم لان الانتصار الذي 
حققـه المسـلمون  بقيـادة النبـي محمد صلى اللـه عليه وسـلم، على 
الكفـار كان صعبـا، وجاء في البيان «الى كل رؤسـاء مراكز الشـرطة 
الشـرفاء فـي كل  مناطق الريـاض ومكـة والمدينة والبحـر والقصيم 
ومناطـق الحدود الشـمالية في تبـوك والشـرقية  والقصير ونجوان 
وجيـزان وقـادة قـوات الطـوارئ الخاصـة، بالاشـارة الـى حديثنا 
السـابق فـان ما يطلق عليها ثـورة حنين ان كانت موجـودة، وهدفها 
الـذي يهـدد امننـا الوطني: فهـذه الجماعة مـن الضالين تقوم بنشـر 
الشـر في ارضنا، وعليه فلا تظهروا اية رحمة تجاههم، اضربوهم بيد 
من حديد. ويسـمح لكل الضباط وافراد القوى باسـتخدام الرصاص 
الحـي، هذه ارضكم وهذا دينكـم، فان ارادوا تغيير هذا او اسـتبداله 

فعليكم بالرد، نشكركم ونتمنى لكم الحظ».

ويقـول الكاتب ان هذا الامـر المثير للغضب يجب ان لا يسـتمع له، 
وتعرفـه امريـكا التي شـجبت فعل الاسـد لكنها لم تنبس باي شـيء 
حتى الان. وقال ان الشيعة مستهدفون ايا كانوا سعوديين او بحارنة 
ـ سـوريين او لبنانيـين. وقـال ان تصريحـات الاميـر نايف تسـتحق 

النظر والتحقيق من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية. 
ويـرى الكاتـب ان مشـكلة الانظمة العربيـة التي واجهـت ثورات 
انهـا قضت وقتا طويلا في التجسـس على الاجانـب وجمع معلومات 
وملفـات عـن مواطنيهم اكثر مـن الوقت الذي قضته لفهـم حاجياتهم 
الاساسية ومظاهر سخطهم. ويذكر مثالا عن مراسل لوموند في ايران 
الذي اصبح سـفير فرنسـا في تونس كيف كان زين العابدين بن علي 
حريصـا على الحصول على جهاز متقدم للتجسـس على الاسـلاميين 
ومواجهة التوتر مع ليبيا وعلى السفارة الفرنسية، ومع انه فشل في 
اختراق السفارة هذه، الا انه فشل في معرفة الكثير عن شعبه. ويرى 
الكاتـب في المقال المطول ان هناك توازيا بين ما حدث في  تونس وبين 
سـورية حيث كان رد فعل الرئيس الاسـد على احداث درعا بالاعلان 

عن فصل محافظها ويقول ان هذا تصرف متأخر. 

دعم امريكي

لكـن الامريكيين يقولون انهـم دعموا الثورات مـن خلال برامجهم 
لتدريـب الناشـطين وفـق مـا قالـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 

الثـورات فـي العالم العربي جاءت بسـبب مسـاعدة الولايـات المتحدة 
جماعـات صغيرة لدعم ونشـر الديمقراطية، وقالت انـه مع ان الولايات 
المتحـدة انفقـت المليـارات على دعـم الجيـوش والانظمـة الديكتاتورية 
الا انهـا دعمـت جماعـات صغيـرة مما يجعـل من امريـكا الادعـاء انهاء 
جهودهـا في بنـاء حمـلات الديمقراطية في العالـم العربـي لعبت دورا 
فـي الربيع العربـي. فقد ادت الحملات حسـب الصحيفة الـى بناء حالة 
من السـخط ضد الانظمة الديكتاتورية اضافة الـى تدريب قادة حركات 
العمـل المدني في امريـكا والذين عملوا على بناء وسـائل اعلام واتصال 
ومراقبـة الانتخابات. وذكـرت الصحيفة ان عددا من الافـراد الذين لهم 
علاقة مباشـرة بحركـة الاصلاحات  مثل حركة 6 ابريـل المصرية والمركز 
البحرينـي لحقوق الانسـان والناشـطة انتصار القحي مـن اليمن تلقوا 
تدريبا ودعما ماليا لمشـاريعهم من مؤسسـات من مثـل المعهد الجمهوري 
الدولـي ـ التابع للحزب الجمهوري، والمعهـد الوطني الديمقراطي وبيت 

الحرية، وهي منظمات غير ربحية امريكية.
وبنـت الصحيفـة نتائجها بناء علـى مقابلات مع مسـؤولين ووثائق 
الامريكيـة  الوثائـق  بكشـف  المتخصـص  الموقـع  ويكيليكـس  سـربتها 
والسـرية. وقالـت الصحيفة ان عمل هذه المؤسسـات غالبا مـا ادى الى 
توتر بين امريكا وعدد من قادة الدول في الشرق الاوسط. وقالت ان هذه 
المؤسسـات التابعـة للجمهوريـين والديمقراطيين وانشـأها الكونغرس 
ومولـت من قبل وقفية الديمقراطية  منذ عام 1983. وتتلقى الوقفية  100 
مليون دولار من الكونغـرس فيما يحصل بيت الحرية على الجزء الاكبر 

من التمويل. ومع ان احدا لا يشكك في ان الانتفاضات العربية تمت بدون 
تدخل غربي الا ان الخبراء الامريكيين يقولون انهم لم يدربوا الناشطين 

للقيام بثورات ولكن من اجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم الاتصالية.
وقال  سـتيفن ماكلينري من مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط 
ان التدريـب الذي تلقاه الناشـطون لعـب دورا بما حـدث لاحقا ولكنهم 
اي الناشـطين هم الذين صنعوا ثورتهم، مؤكـدا ان هذه ثورتهم. وتقول 
الصحيفـة ان بعض الشـبان المصريين شـاركوا في لقـاءات تكنولوجية 
في عـام 2008 عقدت في نيويـورك حيث تعلموا كيفية تنظيم الشـبكات 
الاجتماعيـة والتكنولوجيا المتحركة ونشـر الديمقراطيـة، ودعم اللقاء 
فيسـبوك وام تـي في ومدرسـة القانـون في جامعـة كولومبيـا ووزارة 

الخارجية. 
ونقلت عن ناشـط مصري قولـه انهم تعلموا في هـذه اللقاءات كيف 
يقيمـون تحالفـات حيث سـاعد مـا تعلمـوه اثنـاء الثـورة. ونقلت عن 
ناشـطة يمنية شـاركت في برنامج تدريبي في اليمن ان ما تعلمته ساعد 
لانها كانت تعتقد ان التغيير يحصل فقط من خلال القوة والسلاح ولكن 
ما يحدث الان اقنعها ان التغيير يمكن ان يحصل بالطرق السلمية. ولكن 
ناشـطين عبروا عن غضبهم واتهموا امريكا بالنفاق لانها ساعدتهم وفي 
نفـس الوقت واصلـت دعم الانظمـة الديكتاتوريـة في بلادهـم. وتظهر 
التقاريـر الامريكيـة ان البرامـج التـي دعمت مـن خلالهـا المنظمات غير 
الحكومية ادت لتوتر مع الحكومات في مصر وشـمال افريقيا التي قامت 

بمحاولات لاضعافها.

صحيفة: الاموال الامريكية وبرامج تدريب الناشطين لعبت دورا مهما في اشعال الثورات

فيسك: ردود فعل الانظمة على اليقظة العربية متشابهة وبيان للامير نايف توعد ثورة حنين باليد الحديدية والرصاص الحي

آي:  بـي  يـو  ـ  رويتـرز  ـ  دبـي   ■
دعت منظمة العفو الدولية السـلطات 
فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
الجمعة إلـى ضمان أن يكون التحقيق 
الـذي قـررت إجراؤه حول ملابسـات 
وفاة مواطن بريطاني أثناء احتجازه 

لدى شرطة دبي، محايداً ومستقلاً.
وقالت المنظمة إن لي برادلي براون 
(39 عامـاً) توفي الثلاثـاء الماضي في 
دبي بعد ستة أيام من اعتقاله من قبل 
الشـرطة وسـط مزاعـم بأنـه تعرض 

لاعتداء في حجز الشرطة.
يقضـي  كان  بـراون  أن  وأضافـت 
عطلة في دبي حين اعتُقل في السادس 
بعـد  الجـاري  (ابريـل)  نيسـان  مـن 
الفخمـة  الفنـادق  أحـد  فـي  مشـادة 
واقتيد إلـى مركز للشـرطة حيث زُعم 
أن عناصـر من الشـرطة اعتـدت عليه 
قبل وضعـه فـي زنزانة، حيـث توفي 
بعد سـتة أيـام نتيجـة اختناقه جراء 

التقيؤ، وفقاً لسلطات دبي.
وقال مالكوم سـمارت مدير برنامج 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا في 
منظمـة العفـو الدوليـة «يتعـين علـى 
السلطات في الإمارات ضمان أن تقدم 
إلى العدالة أي شرطي أو شخص آخر 
تثبت مسـؤوليته عـن الاعتـداء على 

براون أو التسبب في وفاته».
وأضاف سـمارت «من المهم جداً في 
مثـل هذه الحـالات أن يكـون المكلفون 
تمامـاً  مسـتقلين  الحقيقـة  بمعرفـة 
والمـوارد  بالصلاحيـات  ويتمتعـون 
اللازمـة لتحقيـق هـذه الغايـة، لكـي 

يحظى تحقيقهم بالصدقية العامة».
انهـا  الخميـس  بريطانيـا  وقالـت 
تضغط على شـرطة دبي للتحقيق في 
مـوت السـائح البريطاني لـي برادلي 
بـراون اثناء احتجاز الشـرطة له هذا 

الشهر.
أنبـاء  وكالـة  نشـرته  بيـان  وفـي 
الامـارات الرسـمية فـي وقـت متأخر 
الخميس قال عصام الحميدان النائب 
الشـرعي  الطبيـب  تقريـر  إن  العـام 
اوضح ان سـبب الوفـاة هو الاختناق 
«قـيء  سـوائل  تسـرب  عـن  النـاتج 

المتوفى» إلى مسالكه الهوائية.
واشـار الحميدان إلـى ان العينات 
وبـول  دم  مـن  تحليلهـا  تم  التـي 
المتوفى كشـفت عن وجـود آثار لمخدر 
«كافـة  الحميـدان  وقـال  الحشـيش. 
الإجـراءات اللازمـة قـد تم اتخاذهـا 
على الفـور حيث انتقل وكيـل النيابة 
المنـاوب فـور تلقـي البـلاغ إلـى مكان 
الواقعـة وقام بالمعاينة المبدئية للجثة 

ومكان تواجدها» واضاف أن الطبيب 
الشـرعي أجـرى بدوره الكشـف على 

الجثة.
ميـل)  (ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة امس إن براون كان نزيلا 
فـي فنـدق بـرج العـرب الفاخـر لكنه 
ضـرب حتى الموت بعـد اعتقاله بتهمة 

السب.
وأوضح النائـب العام أن براون تم 
حبسـه احتياطيا بتهمة الاعتداء على 
إحدى موظفات فنـدق برج العرب في 
دبـي وذلك بعـد أن قـام بالتعدي على 
الموظفـة باللفظ وسـبها موجهـا إليها 
ألفاظـا نابية كما قـام بالاعتداء عليها 

بدنيا.
وقالت الوكالة «جذبها من شـعرها 
الشـرفة  مـن  بهـا  الإلقـاء  محـاولا 
الداخلية للطابق السادس المطلة على 
البهـو الداخلـي للفندق وذلـك قبل أن 
يتمكـن موظفـو الفندق من السـيطرة 

عليه بعد أن أبدى مقاومة عنيفة».
وتنامى عـدد الاجانـب المقيمين في 
دبي خلال السـنوات القليلـة الماضية 
مع تدفقهم على الامارة التي تعد مركزا 
ماليـا وسـياحيا فـي منطقـة الخليـج 
لشمسها السـاطعة طوال العام وعدم 

فرضها ضرائب على الارباح.

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الاماراتية لضمان 
اجراء تحقيق حيادي حول وفاة بريطاني اثناء الاحتجاز

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أغـدق الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الثنـاء علـى أمير 
قطـر قائـلا ان واشـنطن مـا كانـت لتتمكن 
بدونـه من تشـكيل الائتـلاف الـذي قادته 
فـي ليبيا وأشـاد ايضا بدوره فيمـا يتعلق 
بالاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطية في 

ارجاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
والدولـة العربيـة الخليجيـة الصغيرة 
التـي يقـل عدد سـكانها عـن مليون نسـمة 
حليف مهم لواشـنطن في مساعيها لمعالجة 
الاضطرابـات فـي المنطقة. وقطـر وجارتها 
الامارات العربية همـا الدولتان العربيتان 
الوحيدتـان اللتان تشـاركان في العمليات 
العسـكرية في ليبيـا على الرغم مـن تأييد 
العربيـة لفـرض منطقـة لحظـر  الجامعـة 

الطيران هناك. 
واسـتضافت قطـر اجتماعـا «لمجموعـة 
وتقـوم  ليبيـا  بشـأن  الدوليـة  الاتصـال» 
وقـود  وشـراء  الليبـي  النفـط  بتسـويق 
لحسـاب المعارضين المسـلحين وهـي بذلك 
تقدم شريان حياة للمقاتلين الذين يسعون 
للاطاحـة بحكومـة الزعيـم الليبـي معمـر 

القذافي وهو تحرك أيدته واشنطن. 
ختـام  فـي  للصحافيـين  اوبامـا  وقـال 
اجتماع في المكتـب البيضاوي مع أمير قطر 
الشـيخ حمد بـن خليفة ال ثانـي الخميس 
«أعتقـد انـه بـدون الـدور القيـادي للامير 
فإننا مـا كنا لنتمكـن من تشـكيل الائتلاف 

الدولـي الموسـع الـذي يشـمل ليـس فقـط 
شركاءنا في حلف شمال الاطلسي بل ايضا 
دولا عربيـة». واضـاف الرئيـس الامريكي 
قائلا «انه يتحرك بدافع ايمانه بأن الشعب 
الليبي يجب ان يحظى بالحقوق والحريات 

التي لدى كل الناس».
وجـاء اجتمـاع أميـر قطـر مـع الرئيس 
الامريكـي بعـد ان أوفـد اوباما مستشـاره 
للامن القومي توم دونيلون الي السعودية 

والامارات العربية لاجراء محادثات.
وقال اوبامـا «اداء قطر جيـد جدا تحت 
قيادة سـموه لكن تأثيـره يمتد الى ما وراء 
حدوده ولهذا اجرينا مناقشات بشان كيف 
يمكن ان نواصل دعم الديمقراطية وحقوق 
الانسـان وزيـادة الحريـة والاصـلاح فـي 

ارجاء الشرق الاوسط».
وتحـث قطر ايضا الرئيـس اليمني علي 
عبـد الله صالـح على التنحي بعد اسـابيع 
مـن احتجاجـات واشـتباكات دمويـة مـع 

قوات الامن. 
وغنيـة  اوبـك  بمنظمـة  عضـو  وقطـر 
بالنفـط والغـاز ويبلـغ نصيب الفـرد فيها 
مـن الناتج المحلي الاجمالـي 145300 دولار 
وهـو مسـتوى مرتفـع جـدا سـاعد الى حد 
كبيـر فـي تجنيبهـا الاحتجاجـات المطالبة 
بالديمقراطيـة التي تجتـاح دولا اخرى في 

المنطقة. 
وأشاد الشيخ حمد بتصرفات واشنطن 

في الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا. وقال 
«أريـد ان اعبـر لكـم عـن تقديرنـا العميـق 
وشـكرنا للموقـف الـذي تتخـذه الولايات 
المتحـدة في دعـم عمليـة الديمقراطية التي 

تحـدث في تونس ومصـر والتي تحاول ان 
تحدث في ليبيا».

وتطـرق ايضا الى الصراع الاسـرائيلي 
الفلسطيني وآمال الدولة الفلسطينية التي 

وصفهـا بانها «أهـم قضية بالنسـبة لنا في 
المنطقة.» وقـال ايضا انه يتفهم دعم اوباما 
لوجـود دولتـين تعيشـان جنبا إلـى جنب 

وان قطر تؤيد موقف الرئيس الامريكي. 

الشيخ حمد اكد للرئيس الامريكي: فلسطين اهم قضية بالنسبة لنا في المنطقة

اوباما يشيد بأمير قطر لمساعدته الائتلاف الدولي في ليبيا 
ويبحث معه سبل دعم الديمقراطية والاصلاح في ارجاء الشرق الاوسط

■ كابـول ـ روما ـ د ب ا:  قال مسـؤولون ان قائد الشـرطة 
الافغانيـة باقليم قندهار جنوبي البلاد لقـي حتفه الجمعة في 

هجوم انتحاري داخل مقر الشرطة. 
وقال المتحدث باسـم الداخلية الافغانية زيماراي باشـيري 
الـزي العسـكري الافغانـي دخـل  انتحاريـا كان يرتـدي  ان 
مقـر الشـرطة بمدينة قندهـار العاصمة، وفجر سـترته المليئة 
بالمتفجرات ما اسـفر عن قتل قائد الشـرطة خان محمد مجاهد 

وضابطين اخرين. 
واضـاف ان ثلاثـة اخريـن مـن عناصـر الشـرطة اصيبوا 
بجـراح.  وقال باشـيري ان الانتحـاري نفذ الهجـوم بمفرده.  
يشـار الى ان اقليـم قندهار، محـل ميلاد حركة طالبان، شـهد 
هجمات عدة ضد المسـؤولين الافغان رغم عمليات قادها حلف 
شـمال الاطلسـي(ناتو) هنـاك العـام الماضي والتـي ادت الى 

تطهير مناطق شاسعة في الاقليم من المسلحين. 
من جهة اخرى حذر برنامـج الغذاء العالمي «دبليو إف بي» 

التابـع للأمم المتحـدة الجمعة في روما من وجـود خطر يتهدد 
المسـاعدات الغذائيـة لملايين الأفغان بسـبب نقـص التبرعات 
الدوليـة. وقال مسـؤولو البرنامج إن المنظمـة الأممية بحاجة 
إلـى تبرعـات تصـل الـى 257 مليـون دولار لمواصلـة مهمتهـا 
الخاصـة بتقـديم مسـاعدات غذائيـة إلـى نحـو 7.3 مليـون 

أفغاني. 
وحـذرت المنظمـة الدوليـة من أن هـذا العجز يمثـل حوالي 
نصف ميزانيتها الخاصة بمهمة أفغانسـتان، الامر الذي يمكن 

أن ينهار البرنامج معه في غضون أسابيع قليلة. 
من جانبه، ناشـد لويس إيمبلـو مدير برنامج أفغانسـتان 
تقديم المسـاعدة» حتى تكـون لدينا فرصة لسـد العجز الكبير 
في الوقت المناسـب». وأضاف إيمبلو أن هناك تخوفا من نقص 
إمدادات القمح مـع بداية حزيران/يونيو المقبـل. وقال إنه في 
حالة تراجع الوجبات المقدمة للمدارس، فإن ذلك من شـأنه أن 

يؤثر على ملايين من أطفال المدارس في أفغانستان. 

تحذيرات أممية من خطر يتهدد المساعدات الغذائية لملايين الأفغان 

اغتيال قائد شرطة اقليم قندهار جنوبي افغانستان
■إسـلام آبـاد ـ د ب أ: اكـد مسـؤولو اسـتخبارات محليون 
ومسـؤولون بالسفارة الفرنسـية الجمعة ان باكستان اعتقلت 
شخصين فرنسيين في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي على 

خلفية ما تردد عن صلاتهما بجماعة إرهابية. 
واعتقل الشخصان اللذان لم يتم تحديد هويتيهما، في مدينة 
لاهور شـرقي باكسـتان في عملية مشـتركة قامت بها الشـرطة 
وعملاء المخابرات بعدما تردد انهما التقيا بأحد وسطاء القاعدة 

في المطار كان يخضع للمراقبة من جانب الوكالات الأمنية. 
وقـال مسـؤول بالسـفارة، تحدث بشـرط عدم ذكر اسـمه: 
«نعم، وكالات الامن الباكسـتانية اعتقلت شـخصين فرنسـيين 

قبل عدة أسابيع».
 وقـال: «لا أسـتطيع قـول أي شـيء عـن هويتيهما فـي هذه 
المرحلة، ولكننا نسعى من اجل ان يتمكن مسؤولون بالقنصلية 
الفرنسـية من زيارتهما ومن المحتمل ان نستطيع قول المزيد بعد 

لقائهما». 

وذكـر مسـؤول باكسـتاني مـن ادارة التحقيـق الجنائي إن 
المشـتبه بهما على صلة بعمر باتيك وهو اندونيسـي يشتبه في 
انتمائه للجماعة الإسـلامية في جنوب شـرق اسيا ذات الصلة 

بالقاعدة وهو أيضا في محتجز في باكستان. 
وقـال إن الشـخصين كانـا يحـاولان الذهـاب الـى منطقـة 
وزيرسـتان الشـمالية وهي احدى المناطق القبلية الباكستانية 
السـبع علـى الحـدود الافغانيـة ومـلاذ امـن ايضا للمسـلحين 

المحليين والأجانب. 
وتسعى باكستان لاحتواء حركة مسلحة محلية على صلات 
بجماعـات تدعمهـا القاعـدة تتلقـى تدريبـات فـي معسـكرات 
فـي المناطق القبليـة. وفي كانون الاول (ديسـمبر) عـام 2009، 
اعتقلت باكسـتان خمسـة أمريكيين في مدينة سارجودا بوسط 
باكسـتان بعد عدة أسابيع من الاعلان عن فقدانهم في الولايات 
المتحدة. وقالت الشرطة لاحقا إنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى 

المناطق القبلية. 

باكستان تؤكد اعتقال شخصين فرنسيين
 على علاقة بجماعة ارهابية 

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد تجنيد 
الاطفال في الاضطرابات باليمن

■ صنعاء ـ ا ف ب: انتقدت منظمة «يومن رايتس ووتش» الجمعة تجنيد الاطفال في احدى 
وحـدات الجيـش اليمنـي الذي انضـم الى المعارضـين المطالبين بتنحـي الرئيس علـي عبد الله 

صالح.
واعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان «اطفالا مجندين انخرطوا في الجيش 

اليمني يخدمون اليوم في وحدة منشقة تدافع عن معارضي الحكومة». 
واعلنـت «هيومن رايتس ووتش» انها اتصلت في صنعاء «بالعشـرات من الاطفال المجندين 
الذين يبدو ان اعمارهم تقل عن 18 سـنة» وذلك منذ اندلاع الانتفاضة والمطالبة برحيل الرئيس 
صالـح فـي نهاية كانون الثاني (يناير).  واكد نحو عشـرين منهم قالوا ان اعمارهم تتراوح بين 
14 و16 سـنة، انهـم خدموا سـنتين فـي الفرقة المدرعة التـي يقودها اللواء علي محسـن الاحمر 
التي انضمت الى حركة الاحتجاج. وقبل بداية التظاهرات المناهضة للنظام جند هؤلاء الاطفال 

لمكافحة حركة الحوثيين الشيعية المتمردة في شمال اليمن. 
وقال جو سـتورك مساء مدير فرع الشرق الاوسط في «هيومن رايتس ووتش» ان الحكومة 

اليمنية تعرض «اطفالا لمخاطر كبيرة بنشرهم جنودا في ميدان المعركة». 
واضـاف في بيـان ان «علـى معارضي الرئيـس صالح عدم الاسـتمرار في اسـتعمال اطفال 
لضمـان امن الاماكن التي تجري فيها الاحتجاجات». وحثت «هيومن رايتس ووتش» الولايات 
المتحـدة على ان «تعلق فورا كل مسـاعدتها العسـكرية الى اليمن حتى توافـق الحكومة اليمينة 

على التفاوض مع الامم المتحدة حول خطة عمل لوضع حد لتجنيد الاطفال». 
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شرم الشيخ (مصر)

 ـ من مروة عوض:

بالدهشـة  المصريـين  ملايـين  شـعر 
والذهـول بسـبب قـرار حبـس الرئيس 
ذمـة  علـى  مبـارك  حسـني  السـابق 
التحقيقـات لكـن البعـض فـي الجيـش 
الذي يدير شؤون البلاد حاليا يشعرون 
بعدم ارتيـاح ازاء اهانة قائدهم العجوز 

السابق.
وقبل انـدلاع الثورة المصريـة يوم 25 
كانون الثاني/يناير كان مبارك والصفوة 
المحيطة به من رجال الاعمال والسياسـة 
يعتبـرون فـوق القانـون. والان اصبـح 
الرئيس السـابق ونجلاه رهن الاحتجاز 

بانتظار تقديمهم للعدالة.
وقال عيسـى عبد الله الـذي يعمل في 
احـد فنـادق منتجـع شـرم الشـيخ على 
البحر الاحمر «ليس مبـارك وحده وانما 
سـيواجهون  مبـارك  عائلـة  مـن  ثلاثـة 

المحاكمة. هذا ما اسميه ثورة».
واطاحت احتجاجات شـعبية بمبارك 
(82 عامـا) القائد السـابق لسـلاح الجو 
من السلطة يوم 11 شـباط/فبراير. وامر 
النائب العام يوم الاربعاء بحبس مبارك 
15 يومـا على ذمـة التحقيقـات. ومبارك 
محتجـز حاليـا فـي مستشـفى في شـرم 

الشيخ حيث يتلقى العلاج.
وانضم ولداه جمال وعلاء مبارك الى 
قائمـة مـن المحتجزين مـن رمـوز النظام 
السابق ونقلا بالفعل الى سجن طره على 
مشارف القاهرة حيث يحتجز مساعدون 
للرئيس ووزراء سـابقون ومسـؤولون 
حزبيـون وتنفيذيـون سـابقون. وقـال 
مصدر بالجيـش اليوم الخميس ان حالة 
مبـارك مسـتقرة لكنـه قـال انـه لا توجد 
خطط حاليا لنقلـه. واحتجز مبارك على 
ذمة التحقيق في قتل متظاهرين واساءة 
اسـتخدام السـلطة والتربـح مـن المـال 

العام.
فـي  شـخصا   380 مـن  اكثـر  وقتـل 

الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك.
وقـال متولي اسـماعيل احد المحتجين 
في شرم الشيخ «بالنسـبة لعائلة مبارك 
كان المصريـون بعيـدا عـن بصرهم وعن 
عقلهم. اقام في شـرم الشيخ اغلب العام 
يتـم  كان  الشـوارع  الـى  يخـرج  وحـين 
اخلاؤهـا من الناس كي يمكن (لسـموه) 
ان ينطلق بسـيارته الليموزين. لكن الله 

اكبر من اي فرعون».
واثنـاء توليـه الرئاسـة كان مبـارك 
يقضـي وقتـا متزايدا في شـرم الشـيخ. 
وتبدو المدينة بشوارعها الانيقة النظيفة 
التي تصطف علـى جانبيها فنادق فخمة 
كأنها من عالم آخـر غير عالم الفقر المدقع 

الذي يعيش فيه كثير من المصريين.
وقـال مصدر طبـي ان مبـارك المريض 
يقيم في الطابق الثالث داخل المستشـفى 
الـذي يتخذ شـكل هرم زجاجـي. وليس 
مسموحا لأحد بزيارة الرجل الذي يصفه 
مصريـون بأنه فرعـون العصر الحديث. 
شـاحنات  سـت  البوابـات  وتحـرس 

للشرطة ومئات من رجال الامن.
وتجمـع عشـرات المتظاهريـن خـارج 

وهتفـوا  الاربعـاء  مسـاء  المستشـفى 
«انزل يا حرامي.. فلوسـنا فـين (أين)؟» 
مبـارك  يغـادر  ان  المحتجـون  ويريـد 
المنتجع السـياحي ويتوجـه الى القاهرة 

لمحاكمته.
وبالنسـبة للجيش الذي يدير شؤون 
البـلاد منذ تنحي مبـارك يصعب التكيف 
مع السـقوط المهين للقائد السابق. ويرى 
بعض افراد الجيش احتجازه اهانة رغم 
كونها خطوة ضروريـة لتهدئة المحتجين 

المطالبين بالتطهير.
وقال ضابـط كبير بالجيش في شـرم 
الشـيخ «يمكن ان تطالـب بالعدالة بقوة 

دون الحاجة للجوء الى شتائم بذيئة».
فـي  مبـارك  المصريـين  أغلـب  ويقيـم 
ضـوء ما يقولـون انها 30 عامـا من القمع 
والحكـم الفاسـد. لكنـه كان ايضـا قائدا 
لسـلاح الطيران في حرب عـام 1973 مع 
اسـرائيل والتي أدت الى اسـتعادة مصر 
شـبه جزيرة سـيناء حيث يوجد منتجع 
شرم الشـيخ. وقال الضابط «نحن نفرق 
بين مبـارك الرئيس الذي أخطأ سياسـيا 
كان  الـذي  الجيـش  ضابـط  ومبـارك 
ضابطا كفـوءا ومحترما خاض الحرب». 
واضاف «سنؤدي واجباتنا كطرف ثالث 
موضوعي ونحن حريصون على العودة 

الى ثكناتنا لاداء دورنا الاساسي».
وضغط المحتجـون بقوة على الجيش 
واتهمـوه بالتواطؤ مع فلول نظام مبارك 
بتقديمـه  الشـعبية  المطالـب  وتجاهـل 
واخريـن للمحاكمة. لكـن المحتجين قالوا 
بعـد صـدور امـر احتجـاز مبـارك انهـم 

سـيرجئون مظاهـرة كبيـرة اخـرى كان 
كان من المقرر خروجها امس الجمعة.

مطالـب  «كل  الكبيـر  الضابـط  وقـال 
التحـرك  بهـذا  لبيـت  تقريبـا  الثـورة 
القضائـي. القـوات المسـلحة والشـباب 

متيقظون لحراسة الثورة».
وكان جمـال مبـارك (47 عامـا) نجـل 
الرئيـس السـابق وهـو مصرفـي تحول 
للعمل بالسياسـة هدفا آخـر للمحتجين. 
ويعتقـد كثيرون انـه كان يجري اعداده 
لخلافـة والـده كرئيـس رغـم نفـي الاب 
والابـن لذلـك. وبقـي الابـن الاخـر علاء 

بعيدا عن عالم السياسة.
وقال مسؤول مصري في شرم الشيخ 
«في العقد الأخير من حكمه اصبح مبارك 
اقل مشـاركة على نحو متزايـد في ادارة 
امـور البـلاد واعتمـد بصـورة متزايـدة 
على نجليـه اللذين حظيا بنفـوذ كبير». 
واضاف ان ذلك يفسر كيف اصبح مبارك 

بعيدا عن قادة جيشه.
وقـاد جمـال وحلفـاؤه عمليـة تحـرر 
اقتصـادي اعتبـارا من عـام 2004 حققت 
نمـوا قويـا لكـن المصريـين القـوا عليهـا 
باللوم في توسـيع الفجـوة بين الاغنياء 

والفقراء.
وقـال اللـواء محمد نصر مـن المجلس 
العسـكري الحاكـم متحدثـا اثنـاء لقـاء 
في القاهرة الاسـبوع الماضي ان اسـباب 
هـذه «الثـورة المشـروعة» كثيـرة ومنها 
الاحسـاس المتنامـي لدى النـاس بتزايد 
الفساد وتراكم الثروة والفجوة المتنامية 

بين الاغنياء والفقراء.

حبس مبارك يثير مشاعر الدهشة والانتصار بين المصريين 
لكن البعض في الجيش غير مرتاح لـ«اهانة قائدهم العجوز»

متظاهرون يطالبون بمحاكمة حسني مبارك في ميدان التحرير بالقاهرة الجمعة

■ القاهرة - يو بي اي: قال عضوان بالمجلس العسكري، 
الحاكـم، فـي مصـر ان النيابة العامـة تحقق حاليـا في نحو 

ستة الاف قضية فساد.
واكـد اللـواءان محمـد حجـازي وحسـن الروينـي، فـي 
تصريحات للتلفزيون المصري مسـاء الاربعاء، انه لا يوجد 
أي تأثيـر علـى النائـب العـام أو قراراتـه، رغم مـا يمثله كم 

قضايا الفساد من عبء كبير على النيابة العامة.
واكـد المجلس أن ادارة شـؤون البلاد تتم في ظل سـيادة 
القانـون، وأن القوات المسـلحة لا تتعامل بـرد الفعل، وإنما 
تتعامل بالدراسـة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح 

مصر.
وأكـد المجلس إفـراج القوات المسـلحة عن كافـة المعتقلين 
الذيـن إلقي القبـض عليهم في ميدان التحريـر عقب احداث 

ليلة الجمعه وصباح يوم السبت الماضيين. 
وقال إن تحقيق القوات المسلحة من شخصية مرتدي الزي 
العسـكري شـأن خاص بهذه القـوات، ويعد «خطـاً أحمر». 
وكانـت تقارير اخبارية اشـارت الى مشـاركة ضباط جيش 

مفصولين من الخدمة في مظاهرة يوم الجمعة الماضي. 
وحـذر المجلـس الاعلى العسـكرى مـن تداعيـات الوضع 
الاقتصـادي للبـلاد، مشـيرا إلـى إنـه تم فقـدان نحو سـتة 
مليـارات دولار من الاحتياطـي الاجنبي للبنـك المركزي منذ 
شهر يناير وحتى 30 آذار/مارس الماضيين، ليصل الاحتياطي 

الى 30 مليار دولار.
وشـدد المجلـس علـى أن الوضـع الاقتصادى واسـتعادة 
الامن في الشارع المصري وعودة الهدوء الى الشارع من اهم 

المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.

المجلس العسكري في مصر: النيابة
 تحقق في 6000 قضية فساد

■ القاهـرة - يو بي اي: أمر النائب 
العـام فـي مصـر عبـد المجيـد محمـود 
بمنـع رئيس الـوزراء الاسـبق عاطف 
هيـكل  أحمـد  الاعمـال  ورجـل  عبيـد 
ورئيس مجلس إدارة شـركة «القلعة» 
مـن السـفر، فـي اطـار التحقيقـات في 

اتهامهما بقضايا فساد.
وقال المتحـدث باسـم النيابة العام 
عادل السعيد، في تصريح للصحافيين، 
إن قرار النائـب العام جاء في ضوء ما 

التحقيقـات مـن وقائـع  كشـفت عنـه 
تتعلق بتسـهيل عبيد لهيكل الاستيلاء 
على المال العـام، والإضرار العمدي به 

والتربح للنفس وللغير.
وذكر السـعيد أن عاطـف عبيد إبان 
توليه رئاسـة الـوزراء أصـدر قرارات 
الشـركات  بعـض  بخصخصـة  عـدة 
الناجحة المملوكة للدولة، وقام ببيعها 

بأسعار متدنية. 
واشار الى ان من بين تلك الشركات 

حلـوان،  بورتلانـد  اسـمنت  شـركة 
والتـي تم بيعهـا لهيـكل بثمن بخس، 
فحقق هيـكل من ورائهـا منافع مالية 
كبيـرة بعـد بيعها لأجانـب بأضعاف 
ثمـن شـرائها مما ألحـق ضـررا بالغًا 

بالمال العام.
وأضـاف السـعيد أن النيابة العامة 
بصـدد اسـتكمال التحقيقـات فـي تلك 
القضيـة، وسـوف تعلـن عـن نتائجها 

فور الانتهاء منها. 

النائب العام يمنع عاطف عبيد 
ورئيس شركة «القلعة» من السفر

مصر: آلاف يتظاهرون ضد اختيار محافظ مسيحي في الصعيد
القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قال شـهود عيان إن الوف المسـلمين فـي محافظة قنا بجنوب 
مصر تظاهروا الجمعة أمام ديوان عام المحافظة رافضين اختيار 

مسيحي محافظا.
وقـال شـاهد إنهـم رددوا هتافات تقـول «مـش عايزينه مش 
عايزينه» و»إسلامية إسلامية قنا إسلامية» و»يا مشير يا مشير 

مش عايزين ميخائيل».
واختـارت مصـر 20 محافظا جديدا أمـس الخميس من بينهم 
عمـاد شـحاتة ميخائيـل لمحافظـة قنـا التـي كان مجـدي أيوب 

محافظها الحالي أول مسيحي يعين محافظا في البلاد.
ويـرأس المشـير محمـد حسـين طنطـاوي المجلـس الأعلـى 
للقوات المسـلحة الذي يدير شـؤون مصر منـذ أطاحت انتفاضة 
شـعبية بالرئيس حسـني مبارك في شـباط/فبراير. ولن يكون 
اختيـار المحافظين الجدد نهائيا إلا بحلـف اليمين القانونية أمام 
طنطـاوي. ويشـغل أيـوب المنصب منذ نحو سـت سـنوات لكن 
السـكان يقولون إن المشـكلات الطائفية زادت في عهده. وليس 

هناك أي محافظة في مصر تسكنها أغلبية مسيحية.
وقال الشـاهد إن متظاهرين حاولوا اقتحام المبنى وإن قوات 

الجيـش التي تحرسـه منعتهـم. لكنهم نادوا عبـر مكبر للصوت 
بطرد العميد هشام غنيم مدير مكتب المحافظ من المبنى فغادره.

وقـال عضـو المجلـس الشـعبي المحلـي للمحافظـة محمـود 
إسـماعيل جودة لرويترز في اتصال هاتفي «التجربة فشـلت... 
أخذنـا دورنـا فـي هـذه التجربـة يـا ليتها تجـرب فـي محافظة 

أخرى».
وقال عضو مجلس محلي مدينة قنا طه الضوي «صناع القرار 
يأخذون بمبدأ ان الناس يميلون إلى مألوف الأشـياء. هذا شيء 
خاطـئ. لا بد مـن محافظ قوي يحكم القبائل شـديدة البأس في 
قنـا». وفي مصر 27 محافظة ومن بين من اختيروا محافظين عدد 

كبير من لواءات الجيش والشرطة.
وفـي القاهرة شـارك مئـات النشـطاء في مظاهـرة اليوم في 
ميـدان التحريـر الـذي كان بـؤرة الاحتجاجـات التي أسـقطت 
مبـارك بعـد أن حكم مصر لمـدة 30 عاما مردديـن هتافات تطالب 
بإعـدام مبارك. كما طالبوا باسـتمرار المظاهرات والاحتجاجات 

لحين صدور أحكام نهائية على مبارك وأركان نظامه.
ويـوم الجمعة الماضي شـارك مئات الألوف فـي مظاهرات في 
الميـدان وفي محافظات أخرى مطالبـين بمحاكمة مبارك وتطهير 

البلاد من أعوانه.

■ واشـنطن- يو بي اي: كشـفت صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركيـة أنـه فـي الوقت الـذي ضخت فيـه الولايـات المتحدة 
مليارات الدولارات على البرامج العسـكرية الخارجية وحملات 
مكافحة «الإرهاب»، عملت مجموعة صغيرة من المنظمات الممولة 
مـن قبل الحكومـة الأميركية بالترويـج للديمقراطيـة في الدول 

العربية التي تحكمها أنظمة «استبدادية».
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن الحملات 
الأمريكيـة لبناء الديمقراطية لعبت دوراً في إثارة الاحتجاجات 
القائمة في بعض الدول العربية أكبر مما كان يعتقد سابقاً، فيما 
ب قادة بـارزون للتحركات من قبل الأمريكيين.وأشـارت الى  دُرِّ
أن هذه القيادات الهامة للتحركات درّبها الأمريكيون على كيفية 
شـن الحمـلات والتنظيم من خـلال وسـائل الإعـلام الجديدة، 

ومراقبة الانتخابات.
ونقلت عن برقيات دبلوماسـية أمريكية سـرية سـرّبها موقع 
«ويكيليكـس»، وأشـخاص أجـرت الصحيفـة مقابـلات معهـم 
أن عـدداً مـن المجموعـات والأشـخاص الضالعـين مباشـرة في 
الثورات والإصلاحات في المنطقة، بينها «حركة شباب 6 أبريل» 
فـي مصـر، ومركـز حقـوق الإنسـان فـي البحرين، وناشـطون 
شعبيون مثل انتصار قاضي، الزعيمة الشبابية في اليمن، تلقوا 
تدريباً وتمويـلاً من مجموعات مثل «المعهد الجمهوري الدولي»، 
و»المعهـد الديمقراطي الوطني» والمنظمة الحقوقية غير الربحية 

المتمركزة في واشنطن «بيت الحرية».
وأشـارت البرقيات إلـى أن عمل هـذه المجموعات أثـار غالباً 
التوترات بين الولايات المتحدة وكثير من زعماء الشرق الأوسط 

الذين اشتكوا تكراراً من أنه يجري تقويض زعامتهم.
وذكـرت الصحيفـة أن المعهديـن الديمقراطـي والجمهـوري 
منبثقـان عن الحزبين الديمقراطي والجمهـوري في أمريكا، فيما 
تتلقـى منظمـة «بيـت الحريـة» الجزء الأكبـر مـن تمويلاتها من 

الحكومة الأمريكية، وغالباً من وزارة الخارجية.
ويقول بعض قادة الشرق الأوسط، إنه لا شك أن الانتفاضات 

العربية محلية النشأة، وليست ناجمة عن «تأثير خارجي».
وقال المدير التنفيذ «لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» 
سـتيفين ماكينيرنري «لم نمولهـم لبدء الاحتجاجـات، لكننا قد 
نكـون دعمنا تنمية مهاراتهم واسـتخدام شـبكات الاتصال.. قد 
يكـون هذا التدريب لعب دوراً في النهاية بما حصل، لكنها كانت 

ثورتهم. لم نبدأها نحن».
وأشـارت الصحيفـة إلى أن بعـض زعماء الشـباب المصريين 
حضروا اجتماعـاً حول التكنولوجيا في العام 2008 بنيويورك، 
حيـث تعلمـوا كيفيـة اسـتخدام شـبكات التواصـل الاجتماعي 
وتقنيـات الهاتـف النقـال للترويـج للديمقراطيـة. وكان موقـع 
التواصـل الاجتماعـي «فيسـبوك»، ومحـرك البحـث «غوغـل» 
وشبكة «ام تي في» ووزارة الخارجية الأمريكية من بين الراعين 

لهذا الاجتماع.
وقال باسـم فتحي، أحد المؤسسـين لحركة الشباب في مصر، 
«تعلمنـا كيفيـة تنظيم وبنـاء التحالفـات.. هذا بالتأكيد سـاعد 

خلال الثورة».

وقالت الناشطة الشابة اليمنية انتصار قاضي، التي شاركت 
في جلسات تدريب نظمت في اليمن «ساعدتني كثيراً لأنني كنت 
أظن أن التغيير يحصل فقط بالقوة والسلاح»، لكنها أضافت أنه 
من الواضـح الآن أن النتائج يمكن أن تتحقق عبر الاحتجاجات 

السلمية ووسائل أخرى بعيدة عن العنف.
لكـن الصحيفـة أشـارت إلـى أن بعـض أعضـاء مجموعـات 
الناشـطين اشـتكوا خـلال مقابلات أجريـت معهـم إن الولايات 
المتحدة كانت منافقة في مسـاعدتها لهـم إذ أنها كانت في الوقت 

عينه تدعم الحكومات التي يسعون لتغييرها.
وقـال فتحـي، «فـي الوقـت الـذي نقـدّر فيـه التدريـب الذي 
تلقينـاه عبر المنظمات غيـر الحكومية المرعية مـن قبل الحكومة 
الأمريكيـة، وهي قد تكون سـاعدتنا في كفاحنـا، لكننا على علم 
ايضاً بأن الحكومة نفسـها دربت كذلك وكالات التحقيق الأمنية 

التبعة للدولة المسؤولة عن مضايقة وسجن كثير منا».
فـي  مسـؤولين  مـع  مقابـلات  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
المجموعات غيـر الحكومية وبرقيات مسـربة لويكيليكس تظهر 
أن البرامج الديمقراطية كانت مصادر ثابتة للتوتر بين الولايات 

المتحدة وكثير من الحكومات العربية.
المسـؤولين  أن  كيـف  الدبلوماسـية  المراسـلات  وأظهـرت 
الأمريكيـين أكـدوا مـراراً للحكومـات المرتابـة فـي المنطقـة بأن 

التدريب يهدف إلى الإصلاح وليس إلى الترويج للثورات.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنـه علـى سـبيل المثـال، فقـد منعت 
السـلطات البحرينية، العام الفائت، قبل أشـهر من الانتخابات 
الوطنيـة فـي البـلاد، ممثـلاً «للمعهـد الديمقراطـي الوطنـي» 

الأمريكي من الدخول إلى البحرين.
وقـد أظهـرت برقيـة مؤرخة فـي كانـون الثاني/ينايـر 2019 
أن المسـؤولين فـي البحريـن قلقون مـن أن التدريب السياسـي 

للمجموعة «يفيد بشكل غير متناسب المعارضة».
وفي اليمن، حيث أنفقـت الولايات المتحدة ملايين الدولارات 
علـى برنامـج مكافحـة «الإرهـاب»، اشـتكى المسـؤولون من أن 
إلـى حـد  ارتقـت  الجهـود الأمريكيـة بالترويـج للديمقراطيـة 

«التدخل في الشؤون الداخلية» للبلاد.
المجموعـات  هـذه  عمـل  معارضـة  أن  الصحيفـة  وأشـارت 
الأمريكيـة لقـي المعارضة الأقوى في مصر، فقـد نظرت الحكومة 
المصريـة التي تتلقى 1.5 مليار دولار سـنوياً من واشـنطن، إلى 
الجهود الرامية إلى تغيير سياسـي، بكثير من الاشتباه، وكذلك 

الغضب.
وذكرت مراسلة دبلوماسية مسربة مؤرخة في تشرين الأول/
أكتوبـر 2007، أن الرئيـس المصـري حينها حسـني مبـارك كان 
«يشك بعمق بدور الولايات المتحدة في الترويج للديمقراطية».

ووصفت مراسـلة أخرى في تشـرين الأول/أكتوبر 2008، أن 
ابـن الرئيس المصـري السـابق، جمال مبـارك، بالمنفعل بشـأن 
التمويـل الحكومي الأمريكي المباشـر للمنظمـات غير الحكومية 
المصريـة. وأشـارت الصحيفـة إلـى ان الحكومـة المصرية كانت 
طلبـت أيضاً من مجموعـات مثل «بيت الحرية» وقـف العمل مع 

الناشطين السياسيين المحليين ومجموعات حقوق الإنسان.

«نيويورك تايمز»: مجموعات أمريكية 
ساعدت في تغذية الانتفاضات العربية

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـد المجلـس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة الذي تسـلم 
السـلطة في مصـر اثر تنحـي الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك فـي شـباط/

فبرايـر، الخميـس انه يقـوم بمراجعة 
تمـت  الذيـن  الشـباب  كافـة  ملفـات 
محاكمتهـم خلال الفتـرة الاخيرة امام 

المحاكم العسكرية.
بيـان  فـي  الاعلـى  المجلـس  وقـال 
علـى صفحتـه علـى موقـع فيسـبوك 
ان «المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة 
يعلـن انه يقوم بمراجعـة مواقف كافة 
الشـباب الذين تمـت محاكمتهم خلال 
الفتـرة الاخيـرة» موضحـا ان رئيس 
المجلس الاعلى اصدر تعليمات باعادة 
محاكمة احد المتظاهرين بعد مناشـدة 

بهذا المعنى من والدته للجيش. 
وكان الجيـش، الذي وعد بتسـليم 
السـلطة الـى حكومـة مدنيـة منتخبة 
قبل نهاية العام، حاكم وادان عشـرات 
الاشـخاص خـلال الاسـابيع الماضيـة 
بتهمـة ارتـكاب جرائـم مثل السـرقات 

والاعتداءات. 
ومـن ناحيتهـا، قالـت الباحثة هبة 
مرايـف التـي تعمـل لحسـاب منظمـة 
العفـو الدوليـة فـي القاهـرة «اذا كان 
هـذا البيان يهدف الى انقاذ ماء الوجه 

قبـل اطـلاق سـراح ناشـطين فهـو امر 
جيـد». واضافت «لكـن اذا ارادوا فقط 
اعادة محاكمتهم امام محاكم عسـكرية 
فعندهـا لـن يكـون الامـر جيـدا لانهم 
يجب ان يحاكموا امام محكمة مدنية». 
لاتهامـات  الجيـش  ويتعـرض 
متزايـدة من قبل المنظمـات التي تدافع 
عن حقوق الانسـان. وقد تعرض لنقد 
شـديد خصوصـا بعـد مقتـل شـخص 
خـلال تفريـق تظاهرة في التاسـع من 

نيسان/ابريل. 
وكات قـوات الامـن المصرية اطلقت 
عنـد الفجر طلقات نارية في الهواء من 
اسـلحة رشاشـة لتفريـق المتظاهرين 
الذيـن كانـوا يطالبون برحيل المشـير 
المجلـس  رئيـس  طنطـاوي،  حسـين 

الاعلى للقوات المسلحة. 
وقـد نفى الجيـش اتهامـات وجهت 
اليـه بقمـع المتظاهرين بقسـوة ونفى 
ايضا الاتهامات التي حملته مسؤولية 

فتح النار على متظاهرين. 
الدفـاع عـن  اتهمـت منظمـات  كمـا 
حقوق الانسان العسكريين بالتعرض 
لمعتقلين بالضرب وباجراء عذرية على 
متظاهـرات معتقـلات، كمـا انتقدتهـم 
لتوقيفهـم مدونا «شـتم» الجيش على 

الانترنت. 

الجيش المصري «يراجع» قضايا كافة 
الشباب الذين تمت محاكمتهم مؤخرا

قامـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
 18 بتغييـر  امـس  المصريـة  السـلطات 
محافظـا مصريا، غلـب عليهـم الانتماء 
والامنيـة،  العسـكرية  المؤسسـة  الـى 
وهو أسـلوب كان يتبع ايضا خلال عهد 

الرئيس المخلوع حسني مبارك. 
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسط 
الرسمية إن تغييرات المحافظين شملت 
 5 إلـى  بالإضافـة  جديـدًا،  اسـمًا   18

محافظين احتفظوا بمناصبهم.
ومـن بـين المحافظـين الجـدد الذين 
ينتمـون الـى القـوات المسـلحة اللواء 
لبورسـعيد  محافظـا  عبداللـه،  أحمـد 
وأحمد إبراهيم، محافظا للإسماعيلية. 
كما شـمل القـرار تعيينـات من قادة 

في وزارة الداخلية ومـن بينهم اللواء 
محمـد حفظـي الـذي اختيـر محافظـا 
حمـاد  ابراهيـم  واللـواء  للدقهليـة 
محافظـا لأسـيوط واللواء سـمير عبد 
المنعم سـلام محافظا للمنيا. كما اختير 
قبطي واحد وهو اللواء عماد ميخائيل 

كمحافظ لقنا.
وجرى العهد خلال حكم مبارك الذي 
امتد ثلاثين عاما على تعيين عسـكريين 
في المحافظات الحدودية كشمال سيناء 
وجنـوب سـيناء ومطـروح بالاضافـة 
الى مدن قناة السسويس الثلاثة. فيما 
جـرت العادة على تعيـين ضباط الامن 
فـي محافظـات صعيـد مصـر. وتضـم 

مصر 27 محافظة.

تعيينات المحافظين الجدد في مصر يغلب
عليها الجنرالات كما في عهد مبارك

بغداد ـ «القدس العربي»: 

تظاهر العشـرات مـن أهالـي بغـداد، الجمعة، في 
سـاحة التحريـر وسـط العاصمـة للمطالبـة برحيل 
سـراح  وإطـلاق  المالكـي  نـوري  الـوزراء  رئيـس 

المعتقلين.
وقـال ناظم السـعدي احـد منظمي التظاهـرة  إن 
العشـرات مـن أهالي العاصمـة توجهـوا، منذ صباح 
الجمعة  إلى سـاحة التحرير وسـط المدينـة للتظاهر 
والمطالبـة برحيـل رئيـس الحكومـة نـوري المالكي، 

فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين ورحيل الاحتلال.
وأضـاف السـعدي أن المظاهرين رددوا شـعارات 
عـدة منهـا «إرحـل إرحـل يـا مالكـي» و»هبـت رياح 
التغيير»، لافتاً إلى انتشـار كثيف للقوات الأمنية في 

محيط التظاهرة. 
وكانـت عمليات بغـداد أعلنت، عـن تحديد ملعبي 
الشـعب والكشـافة فـي الرصافـة وملعـب الـزوراء 
فـي الكـرخ كمناطـق بديلـة عـن سـاحتي التحريـر 
والفـردوس لتنظيم التظاهرات السـلمية والمرخصة 

وفق القانون.
وتعد هـذه التظاهـرة الأولى من نوعهـا من حيث 
المطالبـة برحيـل رئيـس الحكومة على الرغـم من أن 
البلاد تشـهد منذ الـ25 من شـباط الماضي، تظاهرات 
جابـت أنحـاء البـلاد تطالـب بالإصـلاح والتغييـر 

والقضاء على الفسـاد المستشري في مفاصل الدولة، 
نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شـبكة الإنترنت، 
وشـهدت تلـك التظاهرات تضييقـاً من قبـل الأجهزة 
الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين 
كما شـهدت إطـلاق نار من قبـل الأجهـزة الأمنية مما 
أسـفر عـن سـقوط العديد مـن القتلـى والجرحى في 

صفوف المتظاهرين.
واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشـر، في 
11 نيسان ابريل الجاري، الحكومة العراقية وحكومة 
إقليم كردستان العراق بقتل متظاهرين «عزل» كانوا 
يطالبـون بالخدمـات لتوفيـر لقمـة العيـش، مطالبة 
السـلطتين فـي بغـداد وإقليـم كردسـتان بوقف قمع 
الأطفـال  طـال  القمـع  أن  مبينـة  فـوراً،  المتظاهريـن 

والصحافيين.
وتعيش البـلاد في الوقـت الحالي أزمة سياسـية 
تتمثل بعدم اكتمال تشـكيل الحكومة وبقاء الوزارات 
الأمنية شـاغرة، كما تشـهد العاصمة بغداد وعدد من 
المحافظـات الأخرى منذ شـهر آذار المنصـرم تصعيداً 
بأعمـال العنـف التـي أودت بحياة العشـرات بينهم 

عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون.
وأمهل رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي، في 
27 من شـباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات 
مائـة يـوم لتقييـم عملهـا ومعرفـة مـدى نجاحها أو 

فشـلها، مؤكدا أن الوزارات ستشـهد تغييرات كبيرة 
وفـق نتائـج التقييـم، فيمـا تعهـد بفتـح تحقيـق في 
الانتهاكات التي شـهدتها التظاهـرات وتلبية مطالب 

المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
يذكـر أن رئيـس مجلـس النـواب العراقي أسـامة 
النجيفـي هدد، بسـحب الثقـة من الحكومـة الحالية 
وإسـقاطها مـا لم تلـب مطالـب المواطنـين، فضلاً عن 
سـحب الثقة من كل وزير لا يسـتطيع تنفيذ نسبة 75 
٪ مـن البرامج الموضوعة لوزارتـه، الأمر الذي عده 
ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور 

له أكبر من دوره الحقيقي.
من جهته جدد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، 
مطالبتـه نوري المالكـي بصفته  القائـد العام للقوات 
المسـلحة العراقيـة ورئيس الحكومـة بموقف واضح 
مـن بقـاء القـوات الأمريكيـة أو جلائهـا، واعتبـر أن 
الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن ما زالت مبهمة، 
مؤكدا في سـياق آخر أن الشراكة الحقيقية في البلاد 

لم تتحقق بعد.
وقـال علاوي لـدى لقائه بعدد من سـفراء الاتحاد 
الأوروبي في بغـداد، إن «الاتفاقية الأمنية (العراقية 
- الأمريكية) مازالت مبهمة، ولم يتم استلام توضيح 
مـن القائد العـام للقـوات المسـلحة (نـوري المالكي) 
بوجوب بقاء أو إجلاء القوات الأمريكية، أو جاهزية 

القوات العراقية في الحفاظ على الأمن والسلام».

عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير
وسط بغداد يطالبون برحيل المالكي

متظاهرة عراقية في ساحة التحرير ببغداد الجمعة
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عمان ـ من خالد يعقوب عويس:
قـال تقريـر لمنظمـة «هيومـن رايتـس ووتش» 
الجمعـة إن قـوات الأمن السـورية اعتقلـت مئات 
الاشخاص بشكل تعسفي منذ اندلاع الاحتجاجات 
المطالبـة بالديمقراطيـة قبل شـهر وإنهـم تعرضوا 

للتعذيب وسوء المعاملة.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان 
والتـي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن القوات التي 
تضـم عناصـر مـن المخابـرات احتجـزت وعذبـت 
ايضـا نشـطاء في مجـال حقـوق الإنسـان وكتابا 
وصحافيين يؤيدون الاحتجاجات المناهضة لحكم 

الرئيس بشار الأسد.
وقـال جو سـتورك نائب مدير المنظمة لشـؤون 
الشـرق الاوسـط في بيان «لا يمكن أن يكون هناك 
اصلاحـات حقيقيـة فـي سـورية في حين تسـيء 

قوات الأمن معاملة الناس وتفلت من العقاب».
يكتبـون  الذيـن  أولئـك  «بإسـكات  واضـاف 
عـن الأحـداث تأمـل السـلطات السـورية اخفـاء 
الصحافيـين  علـى  حملتهـا  ولكـن  وحشـيتها. 

والناشطين لا تعكس إلا سلوكها الإجرامي».
وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن سبعة صحافيين 

احتجزوا.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية 
التي تتعرض لانتقادات غربية متزايدة لاستخدام 
القـوة في اخمـاد الاحتجاجات التي انتشـرت في 
أجـزاء عـدة من البـلاد منـذ ان اندلعت فـي مدينة 
درعـا بالجنوب في 18 اذار (مارس). وقتل ما يقدر 

بنحو 200 شخص.
واجـرت «هيومن رايتس ووتـش» مقابلات مع 
19 محتجزا اطلق سراحهم بينهم ثلاثة فتية. وقال 
كل المعتقلين باسـتثناء اثنين إن عناصر المخابرات 
ضربتهم وانهم شـاهدوا عشـرات مـن المحتجزين 
الاخريـن يتعرضـون للضـرب او سـمعوا اصوات 

صراخ اشخاص يتعرضون للضرب.
وذكـر التقرير «بالإضافة إلـى ثلاثة فتية أجرت 
هيومان رايتـس ووتش لقاءات معهم ذكر شـهود 
انهم شـاهدوا فتية محتجزين يتعرضون للضرب 

في اماكن احتجازهم».
ووصف كثيـرون كيف أنهم تعرضـوا للتعذيب 
بأجهـزة صعق بالصدمـات الكهربائية والاسـلاك 
والسـياط وكيـف احتجـزوا فـي زنزانـات مكتظة 
وحرمـوا مـن النـوم والطعـام والشـراب. وذكـر 
التقريـر أن عددا منهم كان معصوب العينين ومقيد 

اليدين طوال الوقت.
وقال كاتب سـوري لـ»هيومن رايتس ووتش» 
انه «اختطف» من شارع في دمشق بعد ان انتقد رد 

الحكومة على الاحتجاجات في وسائل الاعلام.
وقال الكاتب للمنظمة «شـاهدت سيارة بيضاء 
لا تحمـل لوحـات فـي الشـارع وعندمـا اصبحـت 
بجوارها مباشـرة... فتح الباب وامسـك بي ثلاثة 

رجال».
وذكـر التقريـر أن خاطفيـه وهم مـن رجال أمن 
الدولة أوسـعوه ضربـا وركلا على الطريق واثناء 
التقريـر  واضـاف  سـوط.  باسـتخدام  التحقيـق 
أن صحافيـا عربيـا قـال انـه ضـرب ايضـا اثنـاء 

التحقيق.
الذيـن  المعتقلـين  عـن  بالافـراج  الأسـد  وأمـر 
مـن  باسـتثناء  الاحتجاجـات  خـلال  احتجـزوا 

ارتكبوا جرائم «ضد الدولة والمواطنين».
وقـال محـام يعمـل بقضايـا حقـوق الإنسـان 
انـه جرى اطلاق سـراح عدة مئـات ولكنهم مجرد 
السـجناء  بـآلاف  مقارنـة  محيـط»  فـي  «قطـرة 
السياسـيين في سـورية الذين تضخم عددهم منذ 

بدء الاحتجاجات.
وذكـر التقرير أن معظـم المعتقلـين الذين جرت 

مقابلتهـم أرغموا على التوقيع على اعترافات دون 
السماح بقراءتها وعلى تعهدات بعدم المشاركة في 

الاحتجاجات.
واضاف التقرير «لم يسـمح لأي منهم بالاتصال 
بأقاربه أو محاميه... ولم يتم ابلاغ عائلاتهم بمكان 
وجودهم. احدهم عمـره 17 عاما يتحرك بصعوبة 

ويحتاج مساعدة للجلوس او الوقوف».
وقالـت المنظمـة انهـا رأت لقطـات فيديـو تظهر 
دلائـل على الضرب المبرح علـى وجه وذراعي فتى 

عمره 12 عاما من دوما وهي من ضواحي دمشق.
ونقل التقرير تجربة محتـج من التل وهي بلدة 
إلى الشمال مباشرة من دمشق في فرع أمن الدولة 

بشارع بغداد.
وذكر التقرير نقلا عن المحتج الذي اطلق سراحه 
«اوقفونـا صفا في ممر بطـول الجدار وضربونا ثم 
جرونـا إلى الطابق السـفلي وفقـدت الوعي لفترة 

وضربوني بشدة على رأسي».
العينـين...  معصـوب  وقتهـا  «كنـت  وقـال 
احتجزونـا جميعـا وعددنـا 17 فـي غرفـة واحدة 
واخذونـا للتحقيقات ثم ضربونـا بكابل واتهمونا 
ولبنـان».  اسـرائيل  لحسـاب  جواسـيس  باننـا 

(رويترز)

منظمة: سورية تعذب المتظاهرين وصحافيون يتعرضون للضرب 
بيروت ـ من يارا بيومي:

في تونس ومصر لعبت وسائط التواصل الاجتماعي مثل موقع 
فيسبوك دورا محوريا في حشد الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات 

الحاشدة التي أطاحت برئيسي البلدين.
لكـن فـي سـورية المحكومة بقبضـة من حديـد في ظل انتشـار 
اجهزة الأمن وعدم تجاوز نسـبة مستخدمي الإنترنت 20 في المئة 
وفي ظل القيود الصارمة المفروضة على وسـائل الإعلام الأجنبية 
فإن نشطاء الإنترنت لا يستخدمون الشبكة في معظم الأحيان إلا 

لإظهار حجم الاضطرابات.
وقال وسام طريف الناشط في مجال حقوق الانسان الذي كان 
يتابـع عن كثب الاحتجاجات على حكم الرئيس بشـار الأسـد «ما 
رأيناه في مصر وتونس كان نشـاطا ضخما علـى الإنترنت انتقل 

الى الواقع».
واضـاف «فـي سـورية يتعلق النشـاط علـى الإنترنت بنشـر 

تقارير عما يحدث على الأرض».
وينسـق ناشط سوري يطلق على نفسه اسم ابو عدنان شبكة 
مـن المواطنـين أصحـاب الاهتمامـات المشـتركة الذيـن يحاولون 
تغطيـة الأحداث في أنحاء البلاد من خـلال تصوير الاحتجاجات 
التـي تنتهي فـي الغالـب باتخاذ قـوات الأمـن إجـراءات صارمة 

ضدها وفقا لما يقوله شهود.
وربما لا تضاهي هواتفهم المحمولة بنادق الكلاشـنكوف لكنهم 
نجحوا في إطلاع العالم على جوانب تكون عادة خفية في واحدة 

من اكثر دول الشرق الأوسط التي تحيط نفسها بالسرية.
وتنحي السـلطات باللائمة في أعمـال العنف على «مجموعات 

مسلحة».
وقـال ابو عدنـان إن كثيريـن يتوقون لتصويـر الاحتجاجات 
والاشـتباكات لكنهم لا يملكون الخبـرة او الموارد اللازمة كما أنهم 

يخشون الحكومة التي تراقب دوما الأنشطة على الإنترنت.
ومـن خـلال علاقاتـه بوسـائل إعـلام وهيئـات إعلاميـة زود 
ابـو عدنان النشـطاء بوصـلات للإنترنت وهواتف تعمـل بالقمر 

الصناعي وهواتف ذكية وكاميرات.
وقـال لرويترز من سـورية «أربعة من أصدقائـي قتلوا. أحدهم 
كان فـي دومـا وكان يصـور معـي. اختـاره قنـاص علـى سـطح 
أحـد المنـازل وكان يمكن أن يختارنـي. وقتل واحد بعـد أن رفض 
إيقـاف دراجته الناريـة واعتقل آخر وأفرج عنـه ميتا وقتل واحد 

بالرصاص في درعا».
وأضاف «وسـائل الإعلام تلفق ما يحدث في سورية. واذا كان 
بوسـعي مسـاعدة هـؤلاء الرجال في إظهـار ما يحـدث فيجب أن 
أفعل هذا. وإذا لم أسـتخدم علاقاتي (بوسـائل الإعـلام) الآن فلا 

فائدة لها».
وبعـد مرور شـهر تقريبا على بدء المظاهـرات التي مثلت أخطر 
تحـد لحكـم الأسـد الممتد منـذ 11 عاما لـم يتضـح بعد مـا اذا كان 
تصعيـد العنف ضـد المحتجين سـيضطرهم في نهايـة المطاف الى 

التزام منازلهم ام سيزيد غضبهم.
بالنسبة لأبي عدنان كانت مواجهة دامية حدثت قبل أسبوعين 
نقطـة تحـول أقنعته بأن من الأفضل تسـجيل المظاهـرات بدلا من 

محاولة تشجيعها.

قـال لرويتـرز «نظمنـا احتجاجـا في دوما وسـقط 11 شـهيدا. 
وبالتالـي قررنـا الابتعـاد عن تنظيـم الاحتجاجـات وركزنا على 
تغطيـة الأحداث». وهو يقـول إن حتى هذا ينطـوي على مخاطر. 
وأضاف «انا شـخصيا لا أهدف الى تغيير (النظام). المهم بالنسبة 

لي هو توثيق ما يحدث والجرائم التي ترتكب».
وتفرض سورية قيودا صارمة على الإعلام. وطردت السلطات 
مراسل رويترز في دمشق الشهر الماضي وثلاثة صحافيين أجانب 
آخرين من رويترز بعد احتجازهم هناك ليومين او ثلاثة. واحتجز 

مصور سوري يعمل لحساب رويترز ستة أيام.
وتعنـي صعوبـة الحصول علـى المعلومـات أن تعتمد وسـائل 
الإعلام المسـتقلة بشـدة علـى اللقطات التي يسـجلها النشـطاء. 
وقـال ابـو عدنان إنه لـولا جهودهم لشـعرت الحكومـة بأنها أقل 
عرضـة للخطر. وأضـاف «في الوقت نفسـه أعتبر أن مـا نقوم به 
يحمي الشـبان مـن ارتكاب النظـام المزيد من الأعمال الوحشـية. 

لولا توثيقنا لوقعت مذبحة».
ولا تغيب عن أذهان السـوريين الأحداث الدامية التي شـهدتها 
حماة حين سحق الرئيس الراحل حافظ الأسد والد بشار انتفاضة 
للإسـلاميين عام 1982 بإرسـال قوات قتلت الآلاف ودمرت أجزاء 

كبيرة من المدينة.
وقـال ابو عدنان «سـمعت قـوات الأمن تقـول لبعضها البعض 

احذروا فهناك كاميرات.. لا تشهروا اسلحتكم».
ويؤكد ناشـط صديق له وهو طالب بجامعة دمشق في الثالثة 
والعشـرين مـن عمره أهمية توثيـق الأحداث في سـورية التي ما 
كانت لتخطر ببال قبل بضعة أشهر قبل انتفاضتي مصر وتونس.

وقـال «حين تورد وسـائل الإعـلام تقريـرا اخباريـا ولا يوجد 
توثيـق صوتـي ومرئي يكون هذا مجرد حبر علـى ورق. لكن حين 

تكون هناك صور تكون للأخبار مصداقية».
وبثت وسائل الإعلام الحكومية لقطات لمسلحين يطلقون النار 
على حشـد مـن وراء جدار في درعـا المدينة الجنوبيـة التي بدأت 

منها الاحتجاجات في آذار (مارس).
وانتقـدت وسـائل إعـلام سـورية والأسـد نفسـه «القنـوات 

الفضائية» لما تعتبره تغطية منحازة وكاذبة للاضطرابات.
ويقول نشـطاء إن هذا يجعل مـن الضروري التحقق من صحة 
تسـجيلات الفيديـو التـي يتلقونهـا عبر شـبكاتهم قبل نشـرها. 
ويقومـون بهذا مـن خـلال مقارنة عـدة مقاطع لنفـس الاحتجاج 
والاتصـال بالأشـخاص الذين أرسـلوها الـى جانـب التحقق من 
التواريـخ والبحـث علـى شـبكة الإنترنـت للتأكـد ممـا اذا كانت 

اللقطات قديمة.
واسـتخدمت السلطات السورية أساليب لجأ لها الحكام الذين 
واجهـوا مشـاكل خـلال محاولتهـم إخمـاد الانتفاضات فـي دول 
أخـرى مثل قطع الانترنـت والاتصالات الهاتفية فـي المناطق التي 

تشهد احتجاجات كبرى او قبل أن تدخل قوات الأمن المدينة.
ولا يكاد يسـتخدم شـبكة الانترنـت عدد يذكر من سـكان درعا 
وهي بلدة قبلية فقيرة. لكـن على الرغم من الحملة الأمنية المكثفة 
هنـاك حيث سـقط معظـم القتلى نشـرت علـى الإنترنـت لقطات 

لمواطنين غاضبين يحطمون تماثيل لأفراد عائلة الأسد.
وقال ابو عدنـان «يواجهوننا ببنادق الكلاشـنيكوف.. ونحن 

نواجههم بالهواتف المحمولة». 

حين تواجه الهواتف المحمولة البنادق في سورية

■ دمشق ـ ا ف ب:  فرقت قوات الامن 
السورية بالقوة الجمعة تظاهرة شارك 
فيهـا محتجون قادمون من قرى دمشـق 
الشـمالي  المدخـل  مـن  دخولهـم  لـدى 

الغربي للعاصمة.
عـدم  فضـل  حقوقـي  ناشـط  وافـاد 
الكشـف عن اسـمه لوكالة فرانس برس 
ان «قـوات الامن فرقت بالقوة نحو الفي 
متظاهر قدموا من دوما وعربين وحرستا 
بينما كانوا يهمون بدخول العاصمة في 
حي جوبر» الواقع في الطرف الشـمالي 

للعاصمة. 
واضـاف الناشـط ان «القـوات قامت 
بتفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات 
واطلاق قنابل مسـيلة للدموع». واشـار 
المتظاهريـن  بـين  «الاشـتباك  ان  الـى 
الـى  مسـتمرا»  زال  مـا  الامـن  وقـوات 

الساعة (12.30 تغ). 
كما تظاهر الالاف في عدة مدن سورية 
الجمعـة للمطالبة بالحرية والدعوة الى 
الوحـدة الوطنيـة وذلك غـداة الاعلان 
عن تشـكيل حكومة جديدة في سـورية 
كلفت بتنفيذ برنامج الاصلاحات المعلن 
لتهدئة موجة التظاهرات غير المسـبوقة 
في البلاد وعن قرار رئاسي بالافراج عن 

جميع الموقوفين على خلفية الاحداث.
عـدم  طلـب  حقوقـي  ناشـط  واكـد 
الكشـف عن اسـمه لوكالة فرانس برس 
شـخص  آلاف  وثلاثـة   2500 «بـين  ان 
تظاهروا في سـاحة السـرايا في وسـط 
مدينـة درعـا وهـم يـرددون شـعارات 

مناهضة للنظام». 
وذكـر الناشـط ان من بـين الهتافات 

«الموت ولا المذلة». 
مـن  «المزيـد  هنـاك  ان  الـى  واشـار 
المتظاهرين الذين يتوافـدون من القرى 
المجـاورة للانضمام الى هذه المظاهرة»، 

مشيرا الى ان قوى الامن «لم تتدخل». 
وفي شـمال شرق سورية التي يشكل 
تظاهـرات  جـرت  الاكـراد،  غالبيتهـا 

للاسبوع الثاني في عدة مدن. 
واكـد الناشـط الحقوقي حسـن برو 
مـن  «اكثـر  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
خمسـة الاف شـخص خرجـوا للتظاهر 
في القامشـلي (680 شمال غرب دمشق) 
وسـاروا من جامع قاسـمو باتجاه دوار 
التمثـال في جنوب المدينة وهم يحملون 

اعلاما سورية ولافتات». 
واشـار الـى ان اللافتات كتـب عليها 
«(لا كرديـة لا عربية بدنا وحدة وطنية) 
الشـعب  لحـوران  القامشـلي  و(مـن 
رددوا  كمـا  بينهـان)».  مـا  السـوري 
هتافـات تنادي بالحريـة والتضامن مع 

بانياس ودرعا. 
واضاف برو ان «اكثر من الفي شخص 
عامـودا  ناحيـة  مـن  كل  فـي  تظاهـروا 

والدرباسية التابعتين للحسكة». 
كما اشـار الى «تظاهرة قـام بها نحو 
300 شـخص فـي رأس العـين (80 كلـم 
شمال الحسكة) انطلقت من جامع الاسد 

باتجاه الدرباسية». 
لـم  الامـن  قـوات  ان  بـرو  واوضـح 
تتدخـل لتفريق المظاهـرات التي تفرقت 

من تلقاء نفسها. 
وفـي دمشـق، قـال رئيـس الرابطـة 
عبـد  الانسـان  لحقـوق  السـورية 
الكـريم ريحـاوي للوكالة ان «عشـرات 
الاشـخاص تجمعوا امام جامع في برزة 

عند انتهاء الصلاة». 
واشـار الـى «اشـتباك بـين الشـرطة 
والمتظاهرين قام علـى اثره المتظاهرون 

بالقاء الحجارة على الشرطة». 
وفـي حمـص (مركـز)، افاد الناشـط 
الحقوقـي نجاتي طيـارة لوكالة فرانس 

شـاركوا  الاف  اربعـة  «نحـو  ان  بـرس 
فـي التظاهرة بعـد صـلاة الجمعة وهم 

يهتفون (حرية حرية)».
الامـن  «قـوات  ان  طيـارة  واضـاف 
تدخلـت بعـد نحـو سـاعة مـن انـدلاع 
المتظاهريـن  وفرقـت  التظاهـرة 

بالهراوات». 
وفي مدينة بانياس السـاحلية (280 
شـمال غرب دمشق) التي شـهدت اياما 
داميـة مؤخـرا، ذكـر ناشـط حقوقي ان 
«نحو 1500 شـخص تجمعوا امام جامع 
ابو بكر بعد ان اقاموا صلاة الغائب على 

ارواح (شهداء) الاسبوع الماضي». 
واضاف الناشـط ان المشاركين كانوا 
يهتفون «حرية سلمية» و»بالروح بالدم 

نفديك يا شهيد». 
الـف  اللاذقيـة، تجمـع «نحـو  وفـي 
شـخص في سـاحة اوغاريت فـي مركز 
الحريـات»  باطـلاق  للمطالبـة  المدينـة 

بحسب ناشط حقوقي هناك. 
وبـث ناشـطون علـى موقـع الفيديو 
«يوتيـوب» شـريطا قالـوا انـه لمظاهرة 
في بلدة داريا (ريف دمشق) شارك فيها 
المئات وهم يهتفون بشـعارات مناهضة 

للنظام. 
كمـا يبـدو فـي الشـريط المشـاركون 
وهم يحملون لافتات تدعو للتضامن مع 
بانياس السـاحلية وللوحـدة الوطنية 

ونبذ الطائفية. 
وبث الموقـع عدة اشـرطة لتظاهرات 
جرت فـي حلب وطرطـوس ودير الزور 
ريـف  فـي  البلديـات  وبعـض  وحمـاة 

دمشق. 
كما فرقت قوات الامن السورية بالقوة 
الخميس تظاهرة احتجاجية شارك فيها 
حوالى 150 شـخصا في السويداء معقل 
الـدروز فـي جنـوب سـورية، للمطالبة 

باطلاق الحريات العامة، كما اكد لوكالة 
فرانس برس ناشط سياسي. 

وهـي اول تظاهرة تجـري في منطقة 
درزيـة فـي سـورية منـذ بـدأت الحركة 
الاحتجاجيـة ضد النظـام منتصف آذار 

(مارس). 
فـي  الاحتجاجـات  منظمـو  وكان 
سـورية دعوا الـى متابعـة التظاهر في 
عـن  للتعبيـر  الاصـرار»  «جمعـة  يـوم 
«الاصـرار علـى المطالب والاصـرار على 

الحرية والاصرار على السلمية». 
تشـكيل  غـداة  التظاهـرات  وتأتـي 
سـفر  عـادل  برئاسـة  جديـدة  حكومـة 
خلفـا لحكومة محمد ناجـي عطري التي 

استقالت عقب الاحتجاجات. 
وسيكون من مهام حكومة سفر البدء 
بتنفيذ برنامج الاصلاحات التي اعلنتها 

القيادة السورية. 
التـي  الاجـراءات  هـذه  اهـم  ومـن 
مستشـارة  شـعبان  بثينـة  اعلنتهـا 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد دراسة 
الغاء قانون الطـوارىء المعمول به منذ 
1963 واعداد مشـروع قانون للاحـزاب 
وزيـادة رواتـب الموظفـين فـي القطـاع 

العام واجراءات لمكافحة الفساد. 
«تشـرين»  صحيفـة  واعتبـرت 
الحكومية الجمعة ان الحكومة الجديدة 
«تنتظرها مهمات واسـتحقاقات كبيرة» 
ليسـت  بالتأكيـد  «المهمـة  ان  مضيفـة 

سهلة». 
الايـام  «خـلال  الصحيفـة  وتابعـت 
بتظاهـرات  المواطنـون  خـرج  الماضيـة 
 (...) مطالبهـم  لتحديـد  ومسـيرات 
الرسـالة وصلت الـى الحكومة الجديدة 
وعليهـا ان تبـدأ مـن اليـوم العمـل بهذا 
او  تأخيـر  أو  تباطـؤ  دون  الاتجـاه 

تسويف». 

قوات الامن تفرق متظاهرين باستخدام الهراوات واطلاق قنابل مسيلة للدموع شمالي دمشق

مظاهرات تمتد الى عدة مدن سورية في يوم «جمعة الاصرار» وتدعو الى الوحدة الوطنية

سوريون اكراد في منطقة القامشلي يتظاهرون ضد نظام الاسد والفساد ويطالبون بالحرية

واضافـت ان «الملفات التـي يعتبرها 
المواطـن أولويـة، كثيرة تبـدأ من فرص 
تنتهـي  لا  قائمـة  الـى  وتمتـد  العمـل 
محقـة»  وهـي  باسـتمرار،  تتجـدد  بـل 
مشـيرة الـى ضـرورة «وضـع جـداول 
زمنيـة واضحـة تتحمـل فيهـا كل جهـة 

مسؤولياتها عن التنفيذ» في حال «تعذر 
تلبيتها مباشرة».

أو  «قصـور  الـى  الصحيفـة  ولفتـت 
تأخير شهدته المرحلة الماضية في تنفيذ 
بعـض القضايـا الملحـة (...) مـا جعـل 
بعـض هـذه القضايـا يسـتفحل حتـى 

يصعب علاجه». 
وكان الرئيس السـوري بشار الاسد 
اصـدر الخميس قرارا يقضـي «بالافراج 
عن جميع الموقوفين على خلفية الاحداث 
الاخيرة ممن لم يرتكبوا اعمالا اجرامية 

بحق الوطن والمواطن». 

وتشهد سورية موجة من التظاهرات 
غير المسـبوقة في مناطق عدة من البلاد 
للمطالبة باصلاحـات واطلاق الحريات 
العامة والغاء قانون الطوارئ ومكافحة 
المعيشـي  المسـتوى  وتحسـين  الفسـاد 

والخدمي للمواطنين. 

■ عمـان ـ ا ف ب: اسـتخدمت قـوات 
الأمـن الاردنيـة الغـاز المسـيل للدمـوع 
فـي  السـلفي  للتيـار  تظاهـرة  لتفريـق 
بعـد  عمـان)  شـرق  (شـمال  الزرقـاء 
تعرض سـتة رجـال امن للطعـن وجرح 
34 آخريـن، فيمـا تظاهـر اكثـر مـن الف 
شـخص فـي عمـان مطالبـين بالاصلاح 

واسقاط الحكومة.
وقال المقـدم محمد الخطيـب، الناطق 
الاعلامـي باسـم مديريـة الامـن العـام، 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «الأمـن العام 
اسـتخدم الغاز المسـيل للدمـوع لتفريق 
السـلفي  التيـار  انصـار  مـن  مجموعـة 
الذيـن تظاهـروا (الجمعة) فـي الزرقاء 
بعد تعرض سـتة من رجال الأمن للطعن 

وجرح 34 آخرين». 
واضـاف ان «جميـع هـؤلاء الجرحى 
من رجال الأمن، وقد ادخل السـتة الذين 
العنايـة  غـرف  الـى  للطعـن  تعرضـوا 
الزيتـون  المركـزة فـي مستشـفى جبـل 
ومستشفى الامير هاشم في الزرقاء وهم 
في حـال حرجة فيمـا الاصابات الاخرى 

بين متوسطة وعادية». 
«الأمـن  ان  اوضـح  الخطيـب  وكان 
تدخل بعد ان قامـت المجموعة بالاعتداء 

على بعـض المواطنين وشـتمهم ونعتهم 
بـ(الطغـاة والكفـرة)، وجـرى تفريقهم 
بالغاز المسـيل للدموع بعد تعرض رجال 

امن للطعن». 
ولـم يعط مزيـدا مـن التفاصيل حول 
عـدد المصابين من التيـار السـلفي، فيما 
ذكـرت مواقـع الكترونية محليـة اصابة 
خـلال  التيـار  انصـار  مـن  العشـرات 
تظاهـروا  السـلفيون  وكان  تفريقهـم.  
مرارا الاسابيع الماضية مطالبين باطلاق 
سـراح عـدد مـن المحكومـين مـن التيـار 
بينهـم ابـو محمـد المقدسـي الـذي كان 
مرشـدا روحيا لأبـي مصعـب الزرقاوي 
زعيم تنظيـم القاعدة في بـلاد الرافدين 
الـذي قتل في غـارة اميركية فـي العراق 

عام 2006. 
كما طالـب هؤلاء بالافـراج عن محمد 
الشـلبي، الملقـب بـ»أبو سـياف»، الذي 
سـجن بعد ادانته بتهم تتعلق بالارهاب 
بعد احداث شغب في مدينة معان جنوب 

المملكة عام 2002. 
ووفقا لمصادر امنية يبلغ عدد سجناء 
التنظيمات الاسـلامية فـي الاردن قرابة 

90 سجينا موزعين على ثلاثة سجون. 
مـن جهـة ثانيـة تظاهر اكثـر من الف 

مطالبـين  عمـان  فـي  الجمعـة  شـخص 
بـ»اصـلاح النظـام» واسـقاط حكومـة 
رئيـس الـوزراء معـروف البخيت وحل 
البرلمـان، علـى مـا افـاد مراسـل فرانس 

برس. 
وهتف المشـاركون في التظاهرة التي 
انطلقـت مـن المسـجد الحسـيني الكبير 
وسـط عمان الى ساحة امانة عمان (اقل 
مـن كيلومتر واحد) عقـب صلاة الجمعة 
«الشعب يريد اصلاح النظام» و»الشعب 
يريـد اسـقاط الفسـاد» و»الاردن حـرة 

حرة والبخيت برة برة». 
اردنيـة  اعلامـا  المتظاهـرون  وحمـل 
كبيـرة ولافتـات كتـب عليهـا «الشـعب 
يريـد ديموقراطيـة وعدالـة اجتماعية» 

و»الشعب يريد حل البرلمان». 
التـي  السـلمية  التظاهـرة  وانتهـت 
نظمهـا حـزب جبهـة العمـل الاسـلامي، 
الذراع السياسـية للاخوان المسلمين في 
والنقابـات  معارضـة  واحـزاب  الاردن، 
المهنيـة امـام سـاحة امانـة عمـان قبـل 
ان ينضـم عـدد من المشـاركين فيهـا الى 
اعتصـام لحركـة «شـباب 24 آذار» فـي 

الساحة. 
وقال جميـل ابو بكر الناطق الاعلامي 

فـي  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  باسـم 
الاردن، لوكالـة فرانـس بـرس ان «هذه 
التظاهرة هـي تأكيد من قـوى المعارضة 
والقوى الشـعبية فـي الشـارع الاردني 
علـى مطالب الاصـلاح الذي لـم يتحقق 
حتى الآن». واضاف ان «الشعب الاردني 
وقـواه سيسـتمرون فـي هـذا الحـراك 
حتـى تتحقق مطالبنا باصلاح سياسـي 

واقتصادي شامل ومكافحة الفساد». 
«حركـة  انصـار  مـن  مئـات  وتجمـع 
شـباب 24 آذار»، التـي تعرضت لاعتداء 
الشـهر الماضي من قبـل موالين للحكومة 
ممـا ادى الى مقتل شـخص واصابة 160 
بجروح، في ساحة امانة عمان للمطالبة 
والمفسـدين»  الفسـاد  ب»محاربـة 

وباصلاح شامل. 
وهتف هؤلاء «شـباب 24 ضد الفساد 
والمفسـدين» و»الشـعب يريـد محاربـة 
الفسـاد» وجينا بدنا الاصلاح والفاسـد 
اردنيـة  اعلامـا  حاملـين  ينـزاح»،  لازم 

ومرددين اغاني وطنية. 
بهـا  شـارك  تظاهـرات  خرجـت  كمـا 
المئات في كل من الكرك ومعان في جنوب 
المملكة والزرقاء واربد في شـمال المملكة 

للمطالبة بالاصلاح. 

طعن ستة من رجال الامن وجرح 34 آخرين 
اثناء تفريق تظاهرة للسلفيين في الاردن

وزارة  اتهمــت  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
الخارجية الامريكية الخميس ايران بمساعدة 
نظام الرئيس الســوري بشــار الاسد في قمع 
التظاهــرات المناوئة له التي تشــهدها مناطق 
ســورية عدة. وقال المتحدث باسم الخارجية 
مارك تونر ردا على سؤال عما نشرته صحيفة 
«وول ســتريت جورنال» حــول هذا الموضوع 
«نعتقــد ان هنــاك معلومــات ذات مصداقيــة 
حول تقديم ايران مســاعدة لســورية في قمع 

التظاهرات» و»هذا امر مقلق فعلا». 
واضــاف «اذا كانــت ســورية تطلــب مــن 
ايران المســاعدة فلا يمكنها الحديث جديا عن 

اصلاحات». 
وكانــت صحيفة «وول ســتريت جورنال» 
افادت الخميس نقلا عن مســؤولين امريكيين 
ان ايران بدأت بتسليم سورية معدات لمكافحة 
الشغب وان شحنات ايرانية اخرى مماثلة في 

طريقها الى سورية. 
ونفــى وزيــر المالية الايراني ســيد شــمس 
الدين حسيني هذه الاتهامات، لدى مشاركته 
فــي الاجتماعــات الربيعيــة لصنــدوق النقد 

الدولي والبنك الدولي في واشنطن. 
وردا على ســؤال خــلال مؤتمــر صحافي 
حول الاتهامات بضلوع ايران في اعمال القمع 
في ســورية وفي تحريك تظاهــرات المعارضة 
الشــيعية في البحرين، اكد حسيني ان طهران 

«غير قلقة اطلاقا». 
وقــال «اننــا لا نتدخــل فــي اي مــن هذين 
البلدين» مشــبها الانتفاضات التي يشــهدها 
العالــم العربي بالثــورة الاســلامية في ايران 

قبل ثلاثين عاما. 
ودان البيت الابيض الثلاثاء القمع «المشين» 
للتظاهرات في ســورية وجدد دعوته للرئيس 

بشار الاسد الى احترام «حقوق السوريين». 

وتجــري الاضطرابــات في ســورية بعدما 
قــررت الولايــات المتحــدة بعــد ســنوات من 
الخلاف مع دمشــق تعيين ســفير مجددا في 
هذا البلــد، مراهنة على الحوار مــع نظام يثير 

مخاوف واشنطن بسبب ارتباطه بايران. 
في دمشــق، نفى مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية الســورية مســاء الخميــس لوكالة 
فرانــس بــرس الاتهامــات الامريكيــة للنظام 
الســوري بتلقــي مســاعدة مــن ايــران لقمــع 
الاحتجاجــات غير المســبوقة التي تشــهدها 

مدن سورية عدة. 
وقال مصدر مســؤول في وزارة الخارجية 
الســورية ان مــا ادلى بــه متحدث فــي وزارة 
الخارجيــة الامريكية مــن ان هنــاك ادلة لدى 
الخارجيــة الامريكيــة علــى ان ايران تســاعد 
ســورية في قمــع الاحتجاجــات اتهامات «لا 

صحة لها اطلاقا». 

واضــاف «لا صحة اطلاقا لمــا جاء في هذا 
التصريــح، واذا كان لدى الخارجية الامريكية 

ادلة فلماذا لا تعلنها». 
وعلى خط مــواز، دعا الســناتور الامريكي 
جون كيري الخميس في بيان الرئيس بشــار 
الاســد الى عــدم الرد بالقوة علــى التظاهرات 
المقــررة الجمعــة.  وجاء في البيــان «يجب ان 
يحرص الرئيس الاســد على ان يمتنع جيشــه 
وشرطته عن اســتعمال العنف ضد مظاهرين 
مسالمين».  واضاف كيري «بدل ذلك، يجب ان 
ينتهز الفرصة لفتــح عملية محادثات حقيقية 
للرد على تطلعات السوريين» معربا عن «قلقه 

العميق» حيال العنف ضد المتظاهرين. 
وكان البيت الابيــض قد دان الثلاثاء القمع 
«المشين» للتظاهرات في سورية وجدد دعوته 
للرئيس بشــار الاســد الــى احتــرام «حقوق 

السوريين». 

واشنطن تتهم طهران بمساعدة نظام بشار الاسد في قمع التظاهرات في سورية

رجال الشرطة الاردنية يحاصرون متظاهرين اردنيين خلال احتجاج وسط العاصمة عمان الجمعة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
يبدو انّ ازمـة الثقة العميقة بـين رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الامريكي 
باراك اوبامـا، مردها الوعود التـي اطلقها نتنياهو 
للامريكيـين، ومع مرور الايام رفـض تنفيذها، وفي 
هـذا السـياق، اظهرت وثيقـة امريكية مسـربة عبر 
«يديعـوت  صحيفـة  ونشـرتها  ويكيليكـس  موقـع 
احرونـوت» العبريـة فـي عددهـا الصـادر الجمعة 
على صـدر صفحتها الاولـى انّ نتنياهـو تعهد امام 
الكنيسـت  انتخابـات  قبـل  امريكيـين  مسـؤولين 
الاخيرة في العام 2009 انه سـيجري مفاوضات مع 
السلطة الفلسـطينية ولن يكرر ما وصفها بأخطائه 
فـي ولايتـه الاولـى بتشـكيل حكومة يمينيـة وانما 

حكومة يمين ـ وسط.
الثانـي  تشـرين   24 يـوم  مؤرخـة  والوثيقـة  

(نوفمبـر) 2008، وتتطـرق الـى لقـاء بـين رئيـس 
المعارضـة، نتنياهو مـع السـفير الامريكي، جيمس 
كانينغهـام قبل شـهرين ونصـف مـن الانتخابات، 
الانتخابـي  وضعـه  خلالـه  نتنياهـو  اسـتعرض  
واحتمـالات فـوزه بصورة متفائلة، كما اسـتعرض 
نوايـاه السياسـية بعـد انتخابـه كرئيس لـوزراء 

الدولة العبرية.
وزعـم نتنياهـو انّه بمقـدور نتائـج الانتخابات 
اعـادة رسـم الخريطـة السياسـية فـي اسـرائيل، 
متعهـدا امام السـفير بان لا يكرر الاخطـاء في فترة 
ولايتـه الاولـى في العـام 1996 حين رفض تشـكيل 
حكومـة مـع حـزب العمـل وان هـذه المرة سيشـكل 
يمين ـ وسـط. علاوة على ذلك، قال بحسب الوثيقة 
انّ باسـتطاعته السـيطرة على جمهوره، واوضح: 
بامكانـي تجنيد تأييد ثلثي اليمين الاسـرائيلي لاي 
اتفـاق، وانه اذا عمل الرئيس اوباما معي سـنتمكن 

من تحقيق تقدم حقيقي، على حد تعبيره.
وقـال نتنياهـو انه يعـرف ان انتخابه سـيقابل 

بشـكوك حيال السياسـة التي سـيتبعها لكنه وعد 
«بانـي اعـرف كيـف اتنـازل واعـرف كيـف احقـق 
نتائج». وتابع ان  السـبيل الافضل لاحراز تقدم هي 
المبادرة في البداية الى سلام اقتصادي وفي الوقت 
نفسـه انتقد عمليـة انابوليس، لكنه اضاف سـوف 
اجـري مفاوضات واظهرت فـي الماضي انه بامكاني 
تقديم تنازلات لكن حتى لـو تفاوضت حول القدس 
فانه لن يحدث شـيء، بحسـب اقواله، حكما بينّت 

الوثيقة المسربة.
وكان المحلـل السياسـي البـارز فـي الصحيفـة 
عينهـا، ناحوم بارنبيع،قد كشـف النقـاب قبل عدة 
ايام عن انّه خلال مداولات جرت في الايام الاخيرة 
فـي قيادة الحكومـة حُذر نتنياهو مـن مغبة الصدع 
المتفاقـم بين حكومـة اسـرائيل والادارة الامريكية، 
فالرئيـس الامريكـي مصمـم علـى رأيه الدفـع نحو 
اقامـة دولة فلسـطينية على اسـاس خطوط 1967، 
والموجـة الثوريـة في العالـم العربي لـم تفعل غير 
تعزيز تأييده لاقامة الدولة، وغضبه من السياسـة 

الاسـرائيلية. ولفت الـى انّه في هـذه الاثناء تبلور 
دول فـي الاتحـاد الاوروبـي صيغـة القـرار الـذي 
سـيُرفع الى اقرار الجمعيـة العمومية للامم المتحدة 

في ايلول (سبتمبر).
وسيشـق القرار الطريق لاقامـة الدولة ولقبولها 
فـي الامم المتحـدة. التقديـر الذي طُرح فـي النقاش 
فـي القـدس هـو ان الادارة الامريكيـة لا تحاول منع 
الخطوة، بل بالعكس، تشجعها. وتابع بارنيع: ليس 
لقـرار الجمعية العمومية للامم المتحدة معنى عملي، 
ولكن في سـياق الطريق كفيل بان يجعل سـكن 600 
الف اسـرائيلي فـي الضفة الغربيّة وشـرقي القدس 
خرقا لسيادة عضو في الامم المتحدة، وبقاء الجيش 
الاسـرائيلي فـي الضفـة خرقـا للقانـون الدولـي، 
مشـيرًا الى انّه في قيادة الجيش الاسـرائيلي يدور 
رحـى جـدال، مـاذا سـيحصل اذا انسـحب الجيش 
الاسـرائيلي من الضفة، فهناك الويـة مقتنعون بأن 
السلطة ستصمد، وآخرون يعتقدون بأنها ستنهار، 

وبدلا منها ستصعد حماس الى الحكم.

«يديعوت»: تفاقم ازمة الثقة بينه وبين اوباما حول اعلان الدولة الفلسطينية

نتنياهو تعهد للامريكيين قبل انتخابات 2009 بتشكيل حكومة يمين وسط 
والشروع في المفاوضات وتقديم التنازلات ولكنه حنث بوعوده

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور ووليد عوض:
صدمت الأوسـاط السياسـية والنقابية 
فـي قطـاع غـزة وكثير مـن السـكان الذين 
كانوا يعرفـون المتضامن الإيطالي فيتوري 
اريغونـي بنبأ قتلـه على يد جماعـة دينية 
متشـددة، وأصبـح الحديث عـن مقتل هذا 
المتضامـن هـو الـكلام الرائج بـين الغزيين 
خاصـة وأن هـذه هـي الحالة الأولـى التي 
تشـهدها الأراضي الفلسـطينية، فيما نفت 
الجماعات السـلفية مسـؤوليتها عن مقتله 
معلنـة براءاتهـا مـن دمـه الـذي سـفك في 

القطاع.
وعثـرت أجهزة الأمـن في غـزة التابعة 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة 
حمـاس فجـر الجمعة علـى جثـة اريغوني 
مشـنوقاً فـي منـزل مهجـور يقـع شـمالي 
مدينة غزة، بعد سـاعات مـن اختطافه من 
قبل جماعة سـلفية  دينية متشـددة، تطلق 
على نفسها اسم «»سـرية الصحابي محمد 
بـن مسـلمة» طالبـت بالإفـراج عـن جميع 
معتقلـي «السـلفية الجهادية» على رأسـهم 
زعيمها هشام السعيدني الملقب بأبو الوليد 
المقدسـي مقابـل إخـلاء سـبيل المتضامـن 

الإيطالي.
وبثـت هـذه الجماعـة شـريطا مصـورا 
للمتضامن اريغوني، وقد ظهر في الشريط 
معصوب العينين وقد تعرض لضرب مبرح، 

حيث ظهر دم يسيل من وجهه.
وجاء فـي نص مكتـوب رافق الشـريط 
المصـور أن اريغونـي «مـا دخـل ديارنـا إلا 
لإفسـاد العباد والبـلاد ومن ورائـه دويلة 

الكفر ايطاليا».
وأمهلـت الجماعـة في الشـريط حكومة 
حمـاس في غزة مهلة قدرها ثلاثون سـاعة 
بـدأت عنـد السـاعة 11 صبـاح الخميـس 
للإفراج عن المقدسي، وهددوا بقتل الرهينة 

حال انقضت المهلة.
غـزة  فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  واعتقلـت 
السـعيدني (50 عاما) خلال عملية مداهمة 
لأحد المنازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة 

غزة في شهر آذار (مارس) الماضي.
وقالـت جماعة التوحيـد والجهاد «بيت 
المقـدس» في بيان وزع علـى منتدياتها عبر 
الانترنـت: «رغـم أننا في جماعـة التوحيد 
بعمليـة  صِلـة  أي  لنـا  يكـن  لـم  والجهـاد 
الاختطـاف، إلا أننـا نؤكـد أن مـا حدث هو 
تنتهجهـا  التـي  للسياسـة  طبيعـي  نتـاج 
الحكومة المقالة ضد السـلفيين» في اشـارة 

الى اعتقال العديد منهم.
ومن جهته أعلن الشيخ إياد الشامي احد 
منظري السـلفية في قطاع غزة الجمعة عن 
براءة الجماعات السلفية من قتل المتضامن 
الايطالـي، وقال في تصريح نشـرته وكالة 
«معـا» المحلية ان هذا العمـل لا علاقة لنا به 
كونه لا علاقة له بالإسـلام أصلا، مؤكدا أن 
الجماعات السـلفية والعلماء اجمعوا على 
عدم جواز قتل هذا الرجل او قتل المستأمن.
وأضاف أن هذا العمل ليس بعمل سلفي، 

ولا يجوز الاعتداء على هؤلاء المتضامنين.
وتابـع: « انه بإمكان أي حكومة أو دولة 

بالعالم عمل مثل هذا الشريط المصور».

اريغوني المتضامن المشهور
واريغونـي كان مـن المتضامين الأجانب 
المعروفـين فـي قطاع غـزة، حيث عمـل منذ 

وصولـه إلـى القطاع فـي العـام 2008 على 
الصيـد  رحـلات  فـي  الصياديـن  مرافقـة 
لحمايتهم من الهجمات الإسرائيلية، وكذلك 
شـارك المزارعـين القريبين من الحـدود في 
أعمالهـم وفي المسـيرات المناهضة للمنطقة 
العازلـة التـي تقيمهـا إسـرائيل فـي عمـق 

غزة.
يكتـب  الإيطالـي  المتضامـن  هـذا  وكان 
تقاريـر يومية تنشـر فـي صحـف إيطالية 
عن الوضع المأسـاوي في قطـاع غزة جراء 

الحصار والهجمات.
وكان اريغونـي يضـع وشـما على يديه 
مكتـوب عليه «المقاومـة»، وظهر في لقطات 
فيديـو وصـور نشـرت أمـس وهـو يحمـل 
العلم الفلسـطيني وأخرى وهو يقبل أرض 
غزة لحظة وصولـه إليها، ولقطات أظهرته 
خـلال إبحاره مـع الصياديـن لحماتهم من 

الهجمات الإسرائيلية.
وهذا المتضامن الإيطالـي قدم إلى قطاع 
غزة فـي العام 2008 على ظهـر مركب «غزة 
حـرة» الـذي أبحر مـن قبرص إلـى القطاع 

بهدف كسر الحصار عن السكان.

العملية هدفت لخلخلة الأمن بغزة

وأعلنـت وزارة الداخليـة فـي حكومـة 
حماس أنهـا تمكنت مـن اعتقال أحـد أفراد 
الخلية التي اختطفت اريغوني، وذكرت في 
مؤتمر صحافي عقده الناطق باسمها إيهاب 
الغصين عند الساعة الرابعة فجراً أي عقب 
العثـور علـى الجثة أنه منذ وصول إشـارة 
اختطـاف المتضامن قامت الأجهـزة الأمنية 

بالاستنفار الكامل والبحث والتحري.
وذكـر الغصـين أن العملية أسـفرت عن 
الاسـتدلال على أحـد أفـراد المجموعة الذي 
قال انـه اعترف علـى باقـي المجموعة ودل 

على المكان الذي يوجد فيه المتضامن.
«تحركـت  الأمنيـة  الأجهـزة  ان  وقـال 
بـكل حكمـة وسـرعة نحـو المـكان فوجدت 
المختطـف قـد قتـل منـذ سـاعات بطريقـة 
بشـعة»، واسـتنكر الغصـين العمليـة التي 
قال انها «لا تعبر عن قيمنا وديننا وعاداتنا 
وتقاليدنا»، وشـدد على وزارته «ستلاحق 
باقـي أفـراد المجموعـة وسـتنفذ القانـون 

بحقهم».
وأكـد أن المعطيات الأولية تشـير إلى ان 
نية الخاطفـين هي القتل حيـث تمت عملية 

القتل بعد فترة وجيزة من اختطافه.
وقـال ان الدوافـع وراء هـذه الجريمـة 
وإن كانت تبدو بشكل فكري معين، «إلا أنها 
تدلـل على أياد مـا زالت تتآمر على شـعبنا 
الفلسـطيني فـي غـزة، وتريـد أن تنال من 
أمنه وصمـوده، وتحقيق حالـة من إرهاب 
لحركـة الشـعوب العالميـة المتضامنـة مـع 
قطـاع غزة»، لافتـا إلى أن إسـرائيل تبحث 
في سبل منع أسطول الحرية الثاني بعد أن 
كان للحملات الدولية التضامنية أثر ودور 
فـي خلخلة الحصـار المفـروض منذ خمس 

سنوات.

حملات أمنية مكثفة لاعتقال المنفذين

ويبدو أن الجماعـة التي قتلت اريغوني 
أرادت أن مـن وراء تنفيذ تهديدها أن تبعث 
لا  أنهـا  مفادهـا  حمـاس  بحركـة  برسـالة 
تتحـدث عن مجـرد تهديدات فقـط، خاصة 
وأن عمليـات خطف سـابقة جـرت في غزة 
قبل سـيطرة حركـة حماس علـى الأوضاع 
بعـد  المختطفـين  سـراح  بإطـلاق  انتهـت 

حماس اعتقلت أحد المتهمين.. وربط بين أجندة الفاعلين ومخططات إسرائيل لمنع وصول المتضامنين للقطاع المحاصر

صدمة وذهول وتنديد شديد بعملية قتل متضامن ايطالي مع غزة والجماعات السلفية تتبرأ من دمه

صورة للصحافي الايطالي كما ظهرت بالشريط واثار التعذيب بدت عليه

التفاوض معهم.
وتعـود آخـر عمليـة خطف للعـام 2007 
الذي شهد اختطاف جماعة دينية متشددة 
وهـي جماعة «جيـش الإسـلام» للصحافي 
البريطاني آلن جونسـتون مراسـل الـ»بي 
بي سي»، حيث استمر خطفه لأشهر قبل أن 
تبادر قوات أمن حماس بعد سـيطرتها على 
قطاع غزة منتصف شـهر حزيران (يونيو) 
من العـام 2007 على إجبـار الخاطفين على 

إطلاق سراحه.
وهذا هو أول تحد حقيقي لحركة حماس 
التـي منعت منذ سـيطرتها علـى قطاع غزة 

عمليات خطف الأجانب. 
وتفيد معلومـات أمنيـة أن أجهزة الأمن 
في غزة كثفت منذ ساعات ليل الخميس من 
نشاطها في كافة مناطق القطاع للبحث عن 
أفـراد الجماعة التـي نفذت الخطـف، وعن 

آخرين متهمين بالانتماء لهذه الجماعة.
ان  قـال  فقـد  أمنـي  مصـدر  وبحسـب 
قـوات الأمـن كثفـت مـن دورياتهـا بحثـاً 
عـن الخاطفين، وتوقـع أن يتم قريبـاً إلقاء 

القبض على عدد منهم.
وكان أفراد من شـرطة غـزة أقاموا عدة 
حواجز أمنية في مناطـق متفرقة في مدينة 
غـزة فـي سـاعات الليـل، شـرعوا خلالهـا 

بتفتيش المركبات.

تنديدات واسعة 
ومطالبات بالحزم مع الجناة

ووجهت عملية قتـل المتضامن اريغوني 
وأن  خاصـة  واسـع  فلسـطيني  بتنديـد 
المناطق الفلسطينية التي تعج بالمتضامنين 

والصحافيين الأجانب لم تشـهد جريمة من 
هذا النوع.

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وأدان 
إياهـا  واصفـا  المتضامـن،  قتـل  عبـاس 
بــ» الجريمـة البشـعة والنكـراء»، وقـال 
فـي تصريـح صحافـي انهـا «بعيـدة عـن 
تقاليـد شـعبنا المناضـل من أجـل الحرية 
والاسـتقلال»، وهاتـف الرئيـس القنصل 
لوتشـانو  بالقـدس،  العـام  الإيطالـي 
بيزوتـي، وعـزاه بقتل اريغونـي، وأبلغه 
أن وفـدا فلسـطينيا سـيتوجه إلـى رومـا 
لتقديم التعـازي للحكومـة الإيطالية وآل 

الضحية.
ومـن جهتها نددت حركـة فتح بجريمة 
قتـل المتضامن الايطالي واعتبرتها جريمة 
«ارهابيـة» وعمـلا «خيانيا» يخـدم اعداء 
الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه العادلـة، 
وتمس مباشـرة بسـمعة وصورة الشعب 
مناضـل  متحضـر  كشـعب  الفلسـطيني 
مجتمـع  وبنـاء  حريتـة  لنيـل  يسـعى 

ديمقراطي حر متنور.
المتحـدث باسـم  وأكـد احمـد عسـاف 
مفوضيـة  عـن  صـدر  بيـان  فـي  الحركـة 
الاعلام والثقافة الجمعة، ان هذا النوع من 
الجرائم دخيل على الشـعب الفلسطيني، 
مشـددا علـى أن احتـرام قيمـة الانسـان 
وكرامتـه تشـكل جوهـر القيـم الاخلاقية 

الناظمة لسلوكيات شعبنا.
واضاف عسـاف معبرا عن ادانة حركة 
فتـح للجريمة فقـال: « ان الجريمة خروج 
على أعرافنا وتقاليدنا العربية الانسانية، 
فشـعبنا يحترم ويقـدر كل انسـان اختار 
العيش معنا وآمن بعدالة قضيتنا وناضل 

مـن أجـل حريتنـا، وفيتوريـو اريغونـي 
كان من ابرز اصدقاء الشـعب الفلسطيني 
بالحريـة  نـادوا  الذيـن  المتضامنـين 

لفلسطين».
وشددت الجبهة العربية الفلسطينية أن 
الاعتداء على المتضامنين الدوليين وقتلهم 
إنما ينسـجم مع الأفعال الاسرائيلية التي 
قتلتهم في عرض البحر في سـفينة مرمرة 
التركية، ويتساوق مع مخططات الاحتلال 
لمنـع تعاظم حركة التأييـد الدولية لنضال 
الشـعب الفلسـطيني ورفضها لسياسات 

الاحتلال العدوانية.
من جهتها، أدانـت الجبهة الديمقراطية 
بشـدة مقتـل المتضامـن الإيطالـي وقالت 
في بيـان لها ان اختطـاف وقتل المتضامن 
الإيطالـي يشـكل إسـاءة خطيـرة لنضال 
وكفـاح شـعبنا، الـذي يناضـل مـن أجـل 
الحريـة والاسـتقلال، والانعتـاق من نير 

وظلم الاحتلال.
كمـا وأدانـت جبهـة النضـال الشـعبي 
قتل المتضامن الدولي فيتـوري أريغوني، 
أحد نشـطاء حركة التضامـن الدولية في 
غـزة، الذي ترك بلاده إيطاليا وجاء لدعم 
ومساندة الشعب الفلسـطيني في نضاله 

المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالـت الجبهة في بيان لهـا، إن عملية 
القتل الجبانة للمتضامن الدولي أريغوني 
لا تمت بصلـة للأعراف والتقاليد الوطنية 
والمبادئ الأخلاقية والإنسـانية، ولا تعبر 
مـن قريب ولا من بعيد عن أي حس وطني 

مسؤول.
وأعلنـت حركـة الجهاد الإسـلامي عن 
إدانتها الشـديدة لجريمة قتـل الصحافي 

والمتضامـن الإيطالي فيتـوري أريغوني، 
الذي اختطـف وقتل بطريقـة خارجة عن 

قيمنا الدينية والوطنية.
وقالـت الحركـة في بيـان لهـا، إن هذه 
الجريمة البشـعة مسـاس خطير بالشعب 
الفلسـطيني وإن مرتكبيهـا قدمـوا خدمة 
للاحتـلال الـذي يواصـل تحريضـه على 
ويسـعى  المرابـط،  الفلسـطيني  الشـعب 
جاهدا للتأثير على قافلة «أسطول الحرية 
2»، وعلـى حركـة التضامـن مـع القضيـة 
الفلسـطينية العادلة والإفلات من العزلة 

التي يواجهها. 
ومـن جهتـه اسـتنكر المكتـب الإعلامي 
المقالـة  للحكومـة  التابـع  الحكومـي 
بغـزة جريمـة اختطـاف وقتـل المتضامن 
الإيطالي، وقال انه ينظـر بخطورة بالغة 
إلى ما جرى بوصفه جريمة بشعة خارجة 
عن قيـم وديـن وعـادات وتقاليد شـعبنا 

الفلسطيني.
واكد المكتـب الاعلامي الحكومة بالمقالة 
ومعاقبـة  محاسـبة  دون  تمـر  لـن  أنهـا 
المسؤولين عنها واتخاذ المقتضى القانوني 
بحقهم ومن يقف خلفهم، كما لن تؤثر على 
حقيقـة حالة الأمن والنظـام التي يحياها 

قطاع غزة.
واعتبـر فـوزي برهوم المتحدث باسـم 
الحركة في بيان صحافي ذلك حدثاً مشيناً، 
مشـيدا بـدور المغـدور فيتـوري أريغوني 
وكل المتضامنـين مـع قطـاع غـزة فـي نقل 
هموم ومعاناة الشـعب الفلسطيني وأهل 
غزة تحديـداً وفضحهم لجرائـم الاحتلال 

وتضامنهم مع قطاع غزة.
وقـال برهـوم: «نقدم تعازينـا لعائلته 

أهـداف  أن  ونعتبـر  ولشـعبه،  ولذويـه 
هؤلاء المنحرفـين والخارجين عن القانون 
هي إثارة الفوضى والفلتان في قطاع غزة 
ومحاولة بائسـة لضرب المنظومة الأمنية 
المسـتقرة والنيل من كل حـالات التضامن 
الدولـي مع قطـاع غزة المحاصر وتشـويه 
سمعة الشـعب الفلسطيني والتي تتقاطع 
تماماً مع أهداف الاحتلال الذي يُسـخر كل 
إمكاناتـه لعـزل قطـاع غزة ولمنـع وصول 
المتضامنين معها لاسيما محاولاته الحثيثة 
لمنع أسـطول الحرية «2» من الوصول إلى 

قطاع غزة وكسر حصرها». 
الشـعب  حـزب  دان  جهتـه  ومـن 
الفلسـطيني بشـدة جريمة قتل المتضامن 

الايطالي فيتوري اريغوني فجر الجمعة.
وعبر الحزب في بيان عن صدمته لمقتل 
اريغونـي  فيتـوري  الايطالـي  المتضامـن 
علـى يـد الجماعـة المسـلحة التـي كانـت 
قـد إختطفتـه مسـاء الخميـس، واتخذته 
كرهينـة لتحقيـق مطالبهـا بالافـراج عن 
زعيمهـا المعتقل لـدى الاجهـزة الامنية في 

الحكومة المقالة في غزة.
الشـعبية  المقاومـة  لجـان  دانـت  كمـا 
جريمـة قتل المتضامـن الايطالـي، واصفة 

قتله بالعمل الجبان.
 كمـا نـددت «الحملـة الأوروبيـة لرفع 
الحصار عن غزة» بشدة بجريمة اختطاف 
وقتـل المتضامـن الإيطالي فـي قطاع غزة، 
مشددة على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه 

الجريمة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
الأول  النائـب  بحـر  د.أحمـد  ودان   
لرئيس المجلس التشـريعي قيام مجموعة 
وصفهـا بــ «الشـاذة» عـن قيـم وتقاليـد 

المتضامـن  بقتـل  الفلسـطيني  الشـعب 
الإيطالـي فيتـوري أريغونـي الليلـة قبل 
الماضية، مؤكدا أن ذلك يشكل خروجا على 
ولا  والإنسـانية  الأخلاقيـة  الأعـراف  كل 
يعبر عـن أصالة وثقافة وأخلاق الشـعب 

الفلسطيني.
ومن ناحيتهـا نددت الجبهة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين بجريمة قتـل المتضامن 
الإيطالـي، مقدمـة تعازيها الحارة لأسـرة 
الفقيـد والشـعب الإيطالـي وللمتضامنين 

الأجانب ولشعبنا الفلسطيني.
الوطنيـة  المبـادرة  حركـة  واعربـت 
وادانتهـا  اسـتنكارها  عـن  الفلسـطينية 
لجريمـة قتـل المتضامـن الايطالـي، وقـال 
الدكتـور  النائـب  للحركـة  العـام  الامـين 
تلـك  مرتكبـي  ان  البرغوثـي  مصطفـى 
الجريمـة لا يخدمـون الا مصالـح اعـداء 
هـدف  ان  مضيفـا  الفلسـطيني،  الشـعب 
الجريمة النكراء هو وقف حركة التضامن 
الدولـي مـع شـعبنا التـي اخـذت تتنامى 

وتتسع.
ومـن جهتها أدانـت نقابـة الصحافيين 
اختطـاف  جريمـة  بشـدة  الفلسـطينيين 
الشـعب  مـع  الايطالـي  المتضامـن  وقتـل 
مـن  مجموعـة  قبـل  مـن  الفلسـطيني، 

المسلحين في مدينة غزة.
وتـرى نقابـة الصحافيـين أن جريمـة 
الايطالـي  الصحافـي  المتضامـن  قتـل 
إسـاءة خطيـرة لنضـال وكفـاح الشـعب 
الفلسـطيني، وتتنافى مع أبسـط الأخلاق 
وتقاليـد وعـادات الشـعب الفلسـطيني، 
الذي يناضل من أجل الحرية والاسـتقلال 

والانعتاق من نير الاحتلال الغاشم.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال تقرير نشرته صحيفة «ذي ماركر» 
الاقتصادية الاسرائيلية التابعة لصحيفة 
«هآرتـس» ان قادة الصناعات العسـكرية 
الاسرائيلية يتخوفون من تراجع ملحوظ 
وكبير في الصادرات العسكرية الى العالم، 
وهذا على ضوء الازمة الاقتصادية العالمية، 
وايضا بسـبب منافسـات جديدة، واعادة 
انتشـار الجيشـين الامريكـي والبريطاني 
في كل مـن العراق وافغانسـتان، في حين 
اشار تقرير لبنك اسرائيل المركزي، الى ان 
وزارة الامن الاسرائيلية تخرق ميزانيتها 
السـنوية بشـكل منهجـي فـي السـنوات 
الاخيـرة، وتحصـل على زيـادة بمليارات 
الـدولارات، عـدا عـن الميزانيـة التـي يتم 

اقرارها رسميا.
يشـار الـى انّ اسـرائيل تتبـوأ عالميـا 
المركـز الرابـع فـي تصدير الاسـلحة. وقد 
بلغت الصادرات العسـكرية الاسـرائيلية 

في العام الماضي 2010 حوالى 65. 6  مليار 
دولار، اقل بشـكل طفيف مـن العام 2009، 
الذي بلغ فيه حجم الصادرات العسـكرية 
75. 6 مليـار دولار، فـي حـين كان حجـم 
الصـادرات فـي العـام 2008 حوالـى 3. 6 
مليار دولار. وقالت مصادر في الصناعات 
الحربية الاسرائيلية للصحيفة انّ التراجع 
الطفيـف نابع من ان هـذه الصادرات هي 
تنفيـذ لصفقـات مـع دول تم ابرامهـا قبل 
نشـوب الازمة الاقتصادية العالمية، ولكن 
فـي اوج الازمـة تراجـع حجـم الصفقات، 
وهـذا ما سـينعكس كمـا يبـدو على حجم 
الصـادرات في العامين الحالـي والمقبل - 
2012. وبحسـب التقرير فـان دولا كثيرة 
فـي العالـم اجرت فـي العامـين الاخيرين 
تقليصـات على ميزانيـات وزارات الدفاع 
فيهـا، وعلـى ميزانيات الجيـش، وتتوقع 
هـذه  تتجـه  ان  العسـكرية  الصناعـات 
الـدول في هـذه المرحلـة الـى الصناعات 
التقليديـة، كـي تحافظ علـى توازنات في 
مخزونها العسكرية، وسـتتخلى في هذه 
المرحلة عن الاتجـاه نحو صناعات تعتمد 

التكنولوجيا المتطورة.

وتسـعى اسـرائيل، بحسـب المصـادر 
عينهـا، الـى كسـر الفيتـو الامريكـي على 
بيـع معـدات ومنتجـات عسـكرية لـدول 
تتحفـظ منهـا الولايـات المتحـدة، وعلـى 
رأسـها الصين، اذ اضطرت اسـرائيل قبل 
سنوات قليلة الى الغاء صفقة طائرات من 
دون طيـار، وتقـول الجهات الاسـرائيلية 
الاسـرائيلية  العسـكرية  الصـادرات  ان 
الـى الصين تبقـى هامشـية بفعـل القيود 
الامريكية على الصادرات العسكرية لهذه 
الدولة، التي تعتبرها واشنطن دولة عدو 

مفترضة.
غيـر ان اسـرائيل تسـعى الـى زيـادة 
صادراتها العسكرية الى الشرق الاقصى، 
مثل الهند والفيتنام واسـتراليا وتايلاند، 
اضافـة الـى دول افريقيـة لم يتـم ذكرها، 
ولكـن الولايات المتحدة دخلـت هي ايضا 
الى اسـواق الشـرق الاقصى، مـا يصعّب 
المنافسـة في تلك الاسـواق، وقـال مصدر 
فـي الصناعـات العسـكرية الاسـرائيلية 
ان ما يؤثـر ايضا على تراجـع الصادرات 
العسكرية الاسرائيلية، هو اعادة انتشار 
قـوات الولايات المتحدة وبريطانيا في كل 

من العراق وافغانستان.
اسـرائيل  فـان  الوضـع،  هـذا  وامـام 
تسـعى الى زيادة صادراتها الى روسـيا، 
وتعتقد اسـرائيل ان لديها فرصة سانحة 
لزيـادة الصـادرات الى روسـيا، الى حين 
ترتقي التكنولوجيا الحربية الروسية الى 
مسـتوى تسـد فيه الفجوة القائمـة بينها 
وبين الغـرب، وكانت اكبر صفقـة ابرمتها 
اسـرائيل مع روسـيا فـي الاونـة الاخيرة 
بقيمـة 400 مليـون دولار، وهي عبارة عن 
مجموعة طائـرات من دون طيار لاغراض 

الرصد والتجسس.
مـن جهـة اخـرى، حـذّر تقرير رسـمي 
صـادر عـن بنـك اسـرائيل المركـزي مـن 
الاسـرائيلية  الدفـاع  وزارة  ميزانيـة  ان 
تزداد بشـكل سـنوي بعد ان تقر الميزانية 
غيـر  بطـرق  الكنيسـت،  فـي  الاساسـية 
مباشـرة، وبمليـارات الـدولارات، وهذه 
ظاهـرة تسـري ايضا في سـنوات الهدوء 

الامني.
وقال تقريـر البنك المركـزي، الذي كان 
عنوانه شـكل صـرف الموازنـة العامة في 
الـوزارات، ان وزارة الامن زادت سـنويا 

الـدولارات،  ملايـين  بمئـات  ميزانيتهـا 
ايضـا  هـذا  وكان  بمليـارات،  واحيانـا 
فـي سـنوات الهـدوء الامنـي، مثـل العام 
الماضـي 2010، فـي الوقـت الـذي قلصـت 
باقـي الوزارات المدنية مـن خدمات تعليم 
وصحة ورفاه وغيرها، صرفها السـنوي. 
وحسـب الجدول الـذي تضمنـه التقرير، 
فـان الزيـادة كانت في السـنوات التسـع 
الاخيرة وليس فقط في السـنوات الست، 
وبلـغ مجموعة الزيادة وفق سـعر صرف 
الـدولار الحالـي نحـو 8 مليـارات دولار، 
علمـا ان الموازنـة العامـة لـوزارة الدفـاع 
تبلـغ قرابـة 15 مليـارات دولار، وهـذا لا 
يشمل المساعدة الامريكية السنوية بقيمة 

ثلاثة مليارات دولار.
وتبقـى هذه الموازنـة المباشـرة، الا ان 
بند الامن والاحتلال والاسـتيطان ينتشر 
ميزانيـات  مـن  السـاحقة  الغالبيـة  فـي 
الـوزارات، وبحسـب ابحـاث علميـة فان 
حصـة الحـرب والاحتـلال والاسـتيطان 
من الموازنة العامة تفوق نسـبة 30 بالمئة، 
مـن اصل موازنة عامة بلغت العام الحالي 

قرابة 97 مليار دولار. 

قال انّ تل ابيب تسعى لزيادة صادراتها العسكرية الى الهند وفيتنام واستراليا وتايلاند والدول الافريقية 

تقرير بنك اسرائيل: الدولة العبريّة تصرف 30 بالمئة من ميزانيتها على الامن 
والصناعات العسكريّة تخشى من تراجع صادراتها بسبب القيود ومنافسة امريكا

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر حقوقيـة فلسـطينية الجمعـة بـان 27 فلسـطينيا 
استشـهدوا فـي قطـاع غـزة بالربـع الاول من العـام الجـاري بقذائف 

ورصاص الاحتلال الاسرائيلي في حين اصيب 103 مواطنين بجروح.
واوضـح مركز الميزان لحقوق الإنسـان في تقريـره الفصلي، الذي 
أصـدره  الخميـس، حـول الانتهـاكات الإسـرائيلية لقواعـد القانـون 
الدولي في قطاع غزة، ويغطي الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) حتى 
13 آذار (مارس)، أن من بين الشـهداء خمسة أطفال، ومن بين المصابين 
26 طفلا، مبينا أن شـهر آذار (مارس) سـقط خلاله 15 شهيدا وحوالى 

نصف المصابين.
واشـار التقريـر الى ان شـهر اذار (مارس) الماضي شـهد ارتفاع في 
اسـتهداف المدنيين قرب حدود الفصل، حيث سـجل (9) حالات مقارنة 
مع (5) حالات قصف في الشـهرين السابقين. كما شهد ارتفاعا واضحا 
فـي عمليات القصـف المدفعي والصاروخي، حيث اسـتهدف قطاع غزة 
بعمليـات قصـف تكـررت (28) مـرة، فيما بلـغ عدد مـرات القصف عن 

الشهرين السابقين (27) مرة.
واكـد التقرير اسـتمرار قـوات الاحتلال باسـتخدام القـوة المفرطة 
والمميتة واسـتخدام أسـلحة محظورة كالقذائف المسمارية في تعاملها 
مـع السـكان المدنيين في قطـاع غزة، وكذلك اسـتمرار التوغلات شـبه 

اليومية داخل أراضي القطاع، واسـتهداف عمال جمع الحصى وسكان 
المناطـق الحدودية التي تسـعى تلك القوات للاسـتيلاء على الشـريط 
المحـاذي لحـدود قطاع غـزة، ما يتسـبب في انتهـاك جملة مـن حقوق 
الإنسـان بالنسـبة لسـكان تلك المنطقة ومن يمتلكون أراضـي زراعية 
فيها.  ولفت إلى أن استمرار منع وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية 
القريبـة مـن الحدود الشـرقية والشـمالية للقطاع، يحرم السـكان من 
المصـادر الضروريـة لعيشـهم، إضافة إلى اسـتمرار الانتهـاكات بحق 
الصيادين الفلسـطينيين، وملاحقتهم بالزوارق الحربية واعتقال عدد 
منهـم، مبينـا أنها تأتـي في إطار الحصار الشـامل الـذي تفرضه قوات 
الاحتلال على القطاع وتحرم سـكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة 

حقوقهم الإنسانية. 
وتناول التقرير القيود الإسـرائيلية على المعابر في سياق استمرار 

الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة.
وقال المركز إنه يرى في مضي قوات الاحتلال الإسـرائيلية قدما في 
انتهـاك قواعد القانـون الدولي الإنسـاني، والقانـون الدولي لحقوق 
الإنسـان، انعكاسـا طبيعيا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته 
القانونيـة والأخلاقيـة تجاه المدنيين فـي الأرض الفلسـطينية المحتلة 

وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. 
وجـدد مطالبتـه المجتمع الدولـي بالتحرك العاجـل والفاعل لوقف 
انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني 
والقانـون الدولي لحقـوق الإنسـان، والعمل على تطبيـق العدالة في 
الأرض الفلسـطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب 

هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

27 فلسطينيا استشهدوا بقطاع غزة في الربع الاول 
من العام الجاري برصاص وقذائف الاحتلال الاسرائيلي

■ تل ابيب ـ يو بي آي: تعمل السلطات 
الإسـرائيلية علـى ترحيل فلسـطينيين من 
بيوتهـم فـي المنطقـة الواقعـة قبالـة بـاب 
العمـود، أحـد أبـواب البلـدة القديمة، من 
أجـل توسـيع مسـتوطنة فـي قلـب واحـد 
مـن أهم المراكـز التجارية الفلسـطينية في 

المدينة.
وقال تقرير نشـرته صحيفة «هآرتس» 
الجمعـة إنـه خـلال العقد الماضـي نمت في 
فـي  تسـكنها  صغيـرة  مسـتوطنة  المـكان 
هـذه الأثنـاء 8 عائـلات يهوديـة، تمكنـت 
مـن الدخول إلـى البيوت بفضل مسـاعدة 
حـارس الأمـلاك العـام فـي وزارة العـدل 
إخـلاء  علـى  يعمـل  «الـذي  الإسـرائيلية 
عائـلات ومحـال تجاريـة فلسـطينية مـن 

الحي» المعروف باسم مصرارة.
وأضافـت الصحيفة أن حـارس الأملاك 
يعتمد في إخلاء الفلسـطينيين من بيوتهم 
على ادعاء بأنـه خلال القرن الـ19  ومطلع 
القـرن الــ20 «كان يتواجد فـي المكان حي 

يهودي صغير».
ووفقـا لــ «هآرتـس» فإنه خـلال فترة 
الحكـم الأردنـي علـى الضفـة الغربية بين 
السنوات 1948 و1967 «حرصت السلطات 
على تسـجيل البيوت لدى حارس الأملاك 

(الأردني) كأملاك عدو وعدم بيعها».
وفي أعقـاب احتـلال إسـرائيل للقدس 
الشرقية تم نقل الأملاك إلى حارس الأملاك 

الإسرائيلي لإدارتها.
«حـارس  أن  علـى  الصحيفـة  وأكـدت 
الأملاك (الإسرائيلي) لم يتمكن في غالبية 
الحالات من العثور على الورثة القانونيين 
يعتبـرون  أصبحـوا  الذيـن  (اليهـود) 
«غائبـين»» وعلـى اثـر ذلـك بـدأ حـارس 
الأملاك بدخـول صراعات قضائية من أجل 
ترحيل الفلسـطينيين عن بيوتهم وإسكان 

اليهود مكانهم. 
ويقـدر خبـراء قانـون أنه خـلال العقد 
المقبـل وبعـد وفـاة أبنـاء الجيـل الثانـي 
الذي وقع علـى عقود إيجار مع السـلطات 
الأردنية «سـيتمكن حارس الأملاك من نقل 
الحي كلـه الى المسـتوطنتين» إذ أن قانون 
حماية المسـتأجر يسـري على من وقع عقد 
الإيجـار وعلـى أبنائه بعـد وفاتـه لكنه لا 

يسري على أحفاده.
وأفـادت «هآرتس» بأنه منذ العام 2002 
تمكن حارس الأملاك وجمعية اسـتيطانية 
باسـم «أسـوار شـاليم» من إخلاء 3 مواقع 
في الحي من سكانه الفلسطينيين وإسكان 

مستوطنين يهود مكانهم.

وتمارس الجمعية الاستيطانية نفسها، 
التي بـين أبـرز نشـطائها الوزير السـابق 
بينـي ألون، أنشـطة اسـتيطانية مشـابهة 
فـي حي الشـيخ جـراح القريب مـن البلدة 
القديمـة والـذي يتـم فيـه إخـلاء عائلات 
فلسـطينية من بيوتها لإسكان مستوطنين 
بزعـم أنه كان يسـكن يهود في المـكان قبل 

100 عام وأكثر.
ويتمتع المسـتوطنون في قلـب الأحياء 
هـذه  فـي  سـكنهم  بعـد  الفلسـطينية 
مـن  الفلسـطينيين  وطـرد  المسـتوطنات 
الدفـاع  وزارة  تمولهـا  بحراسـة  بيوتهـم 

الإسرائيلية.
وتجـري حاليا أعمـال ترميم فـي موقع 
جديـد فـي مصـرارة يضـم بيتـا وحانوتا 
الإسـرائيلية  السـلطات  أن  يعنـي  مـا 
توسـيع  يعتزمـون  والمسـتوطنين 

المستوطنة.
وتساعد المحاكم الإسرائيلية في ترحيل 
العائـلات العربيـة مـن الحـي، واصـدرت 
محكمـة الصلـح فـي القـدس قـرارا قبـل 3 
شهور شـمل أمرا بوجوب إخلاء عائلة أبو 
الندى من بيتها اعتمادا على قانون حماية 
المستأجر الذي لا يحمي أحفاد من وقع على 

عقد الإيجار.

إسرائيل ترحل فلسطينيين عن بيوتهم 
في القدس القديمة لتوسيع مستوطنة

المتضامن الايطالي فيتوري اريغوني
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

انتقـد محمـد جميـل منصـور رئيـس 
الاصـلاح  أجـل  مـن  التجمـع  حـزب 
«عـدم  الاسـلامي)  (التيـار  الموريتانـي 
تجاوب» الرئيس محمـد ولد عبد العزيز 
مـع «نـداءات الإصـلاح التـي نـادى بها 
شباب 25 فبراير في عدة بيانات ووقفات 

احتجاجية».
وقـال ولـد منصـور فـي تصريحـات 
صحافية الجمعة «يغلب على النظام عدم 
التجاوب مع كل مطالب الشـعب للأسف، 
ونظرتـه ما بـين التجاهل فـي الغالب أو 
عـدم التعاطـي الإيجابي، حتـى يبدو لك 
أحيانـا أن النظام لا يسـمع بما يطرح من 
خـلال هذه الاحتجاجـات والاعتصامات 
مـن مطالـب»، مضيفـا أن هـذا «للأسـف 
مؤشـر في غاية السـلبية لأن أي نظام لا 
يسـتنتج مـا يقدمه الشـعب مـن مطالب 
أحـرى أن لا يفهمها إذا قدمت لا يسـتطيع 
أن تكـون نظرتـه للواقـع ولا للمسـتقبل 
كفيلة بحل مشاكل بلده، وبالتالي مؤشر 
تعاطيـه مـع هـذه الحركـة الاحتجاجية 

مؤشر سالب، لا يبشر بخير».
وتابـع أن حـراك الشـباب الموريتاني 
طبيعـي، معتبـرا أن الشـباب فـي بلاده 
لديهـم من المشـاكل ما يبرر هـذا التحرك 
وأن المطالـب الشـعبية موجـودة بالقدر 
الـذي يبـرر هذا التحـرك، وكـذا التفاعل 

مـع أحـداث المنطقـة يبـرر هـذا التحرك، 
وبالتالـي هو تحرك وارد تماما لأصحابه 
نقـدر  نحـن  ولذلـك  فيـه،  الحـق  كامـل 

جهدهم، كما قال.
وأضـاف ولـد منصـور قائـلا «لسـنا 
مبادرين بهذا النشـاط ولا نمنع شـبابنا 
من المشـاركة فيه، لكن نديـن أي تعرض 
أو  محاصـرة  أو  بقمـع  الشـباب  لهـذا 
تضييـق ونعتبر نشـاطه السـلمي الذي 
عبر عنه أكثر من مرة يعكس مستوى من 
تطور الوعي الاحتجاجي والمطلبي البلد 

بحاجـة إليه وبحاجة إلـى تفهمه وأخذه 
بعين الاعتبار».

وحول تقييم الإسـلاميين لإصلاحات 
ولـد  قـال  العزيـز،  عبـد  ولـد  الرئيـس 
الماضـي  فـي  نسـكت  لـم  منصور»نحـن 
(علـى نظـام الرئيس ولـد عبـد العزيز) 
تكلمنـا وانتقدنـا بلغـة أحيانـا تميل إلى 
الهادئـة.. تنتقـد ولكـن بهـدوء  النبـرة 
بحكـم الرؤية ولم نتحـول إلى المعارضة 
المتطرفة، وفيما يتعلق بموضوع سياسة 
الرئيـس ولـد عبـد العزيـز وما قـام به، 

تقويمنـا انتهـي إلـى أن محاربة الفسـاد 
كانـت شـعارا أكثـر منهـا مضمونـا وهي 
مـن حيث الإجـراءات سـليمة ومن حيث 
الأسـاليب فاسـدة وحصـاد هذه السـنة 

يؤكد أن الفساد ما زال قائما».
وحول ما إذا كان الإسلاميون وصلوا 
لحد المطالبة بإسقاط ولد عبد العزيز قال 
ولـد منصور «كنا صريحين في هذا الأمر: 
نحن اعترفنا بهذا النظام وليسـت لدينا 
مشـكلة شـرعية في النظر إليه ونعتبره 

شرعيا ونتعاطى معه». 

دافعوا عن ثورتي تونس ومصر واعتبروا أن ثوار ليبيا أرغموا على حمل السلاح
إسلاميو موريتانيا ينتقدون عدم تجاوب الرئيس مع مطالب الإصلاح

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اخلت قوات الامن الجزائرية 
ليل الخميس الجمعة ساحة الشهداء وسط العاصمة 
مـن عشـرات «المقاومـين» وهـم مدنيـون سـلحتهم 
السـلطات لمسـاعدتها فـي مكافحة الارهاب، حسـبما 

لاحظ مراسل فرانس برس الجمعة.
وبدت ساحة الشـهداء خالية من اي متظاهر. وقد 
وضع حولها سـياج حديـدي «لاجراء اشـغال تغيير 
البـلاط»، ممـا اثـار سـخرية الصحافـة الجزائريـة 

التي قالت «ان السـلطات تخشـى ان تتحول سـاحة 
الشـهداء الى ميدان تحرير»، في اشـارة الى سـاحة 

التظاهرات في مصر.
وقـال شـاهد عيـان لمراسـل وكالـة فرانـس برس 
ان «مئـات رجـال الشـرطة جـاؤوا بحـدود السـاعة 
22,00 مـن الخميس واجبـروا المعتصمين على ركوب 
حافـلات لنقلهم الى محطـة نقل المسـافرين ليعودوا 

الى بيوتهم».

وتحدث الشـاهد العيان عن «محاولـة انتحار قام 
بها احد المقاومين لكن الشـرطة منعته من القاء نفسه 

من على كشك يوجد في وسط ساحة الشهداء».
وكان عشـرات «المقاومـين» جـاؤوا مـن مختلـف 
انحـاء الوطن للتظاهر في سـاحة الشـهداء مطالبين 
بتعويضات مالية كما وعدهم الرئيس بوتفلقة خلال 
الحملـة الانتخابيـة لولايته الرئاسـية الاولى سـنة 

.1999

قوات الامن الجزائرية تخلي ساحة الشهداء
 من «المقاومين» المعتصمين فيها منذ مدة

من اعتصام قوات الحرس البلدي بساحة الشهداء طيلة الايام الماضية

الجزائر ـ «القدس العربي» من كمال زايت:

قال مصـدر بالخارجيـة الجزائريـة لـ»القـدس العربي» 
ان الـوزارة شـرعت في إجـراءات مع السـلطات السـورية 
مـن أجـل إطـلاق سـراح الصحافـي الجزائـري خالد سـيد 
محند الذي اعتقلته أجهزة الأمن السـورية قبل أيام بدعوى 
حيازته لسلاح دون ترخيص، وهي تهمة ترفضها السلطات 

الجزائرية جملة وتفصيلا.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن الخارجية أخطرت السـفير 
الجزائـري بدمشـق للقيـام بالإجـراءات اللازمـة مـن أجل 
التوصل إلى الإفراج عن الصحافي في أقرب الآجال الممكنة. 
كمـا طلبـت الخارجيـة من السـفير الاسـتعلام عـن ظروف 
حبـس الصحافي وطريقـة معاملته من طـرف أجهزة الأمن 
السـورية، والتأكـد إن كان قـد تعرض إلى معاملة سـيئة أو 

إلى تعذيب خلال فترة الاعتقال.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا إلـى أن وزيـر الخارجيـة مراد 
مدلسـي يتابـع بنفسـه هـذا الملف وكلـف السـفير بإطلاعه 
السـلطات الجزائريـة  أن  بـأول، مؤكـدة  أولا  بالتطـورات 
مقتنعة بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تلفيق تهمة، خاصة 
وأن الصحافي معروف بحسن السيرة والسلوك ولم يسبق 
لـه أن ارتكب أي خطأ أو جريمة من أي نوع خلال السـنوات 

التي قضاها في الجزائر أو في فرنسا.
وذكـرت أن الجزائر مقتنعة بأن اعتقال خالد سـيد محند 
له علاقة مباشـرة بكتاباته في صحيفة «لوموند» الفرنسية 
التـي يعمل كمراسـل لهـا مـن العاصمة دمشـق، خاصة بعد 
التطـورات الأخيـرة التـي عاشـتها سـورية فـي الأسـابيع 

الماضية.
وكانـت صحيفـة «لومونـد» قد علمـت قبل ثلاثـة أيام أن 
مراسـلها بالعاصمة السـورية تعرض للاعتقـال، وأخطرت 
منظمة «مراسـلون بلا حدود» ولكنها فضلـت إرجاء إصدار 
بيـان فـي انتظـار تحـرك السـلطات الجزائريـة خوفـا من 

تعرض حياته للخطر.

جديـر بالذكر أن خالد سـيد محند من مواليـد دائرة عين 
الحمـام بولاية تيـزي وزو (120 كيلومترا شـرق العاصمة) 
وقـد أقام لسـنوات طويلة فـي فرنسـا، قبل أن يسـتقر منذ 
حوالـي عام في سـورية ليعمل مراسـلا صحافيـا لصحيفة 
«لومونـد»، كمـا أنجـز الكثيـر مـن التحقيقات فـي الجزائر 

لفائدة إذاعة «فرانس كيلتور». 
 وكان خالد ينشـر مقالاته في «لوموند» باسـم مسـتعار 
تجنبا لأية مشاكل مع السلطات السورية، لكن هذه الأخيرة 
تمكنـت مـن اكتشـاف هويتـه وألقت عليـه القبض بسـبب 
كتاباتـه فـي الفترة الأخيـرة، وخاصة منـذ تصاعد الحركة 

الاحتجاجية في سورية.
ونظـم أمس الجمعة بعض الصحافيـين الجزائريين وقفة 
احتجاجية في قلب مظاهرة مسـاندة للرئيس بشـار الأسد 
نظمها طلبة سوريون أمام مقر السفارة السورية بالجزائر. 
وقـال الصحافـي شـافع بوعيـش الـذي شـارك فـي الوقفة 
الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن خالد سيد محند ان أحد 
الدبلوماسيين دعاه للقائه الأسبوع القادم من أجل الحديث 

عن قضية الصحافي المعتقل.

تحركات دبلوماسية لإطلاق سراح
 صحافي جزائري تعتقله السلطات السورية

الجزائر تمنح تونس مساعدة
 مالية بـ 100 مليون دولار

■ الجزائر ـ يو بي أي: وقع الوزير الجزائري المكلف بالشـؤون المغاربية والإفريقية 
عبـد القادر مسـاهل مع سـفير تونس فـي الجزائر الحبيـب مبارك الخميـس على اتفاق 
يقضـي بتقـديم الجزائر مسـاعدة ماليـة بقيمة 100 مليـون دولار أمريكي إلـى الحكومة 

التونسية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية ليل امس أن هذه المساعدة المالية «تعكس 

علاقات التضامن والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي».
وأشار البيان إلى أنه «من شأن التوقيع على الاتفاقية القنصلية أن يشجع التبادلات 
البشـرية ويسـاهم في تحسـين ظروف الاسـتقبال والإقامة لأفراد الجاليـات المقيمة في 
البلديـن». وأكد البيان أن مسـاهل ومبارك بحثا على هامش مراسـم التوقيع «العلاقات 
الثنائيـة على ضوء اجتماعات اللجنـة القنصلية المكلفة باسـتكمال الاتفاقية القنصلية 
بـين البلدين المقـررة يومـي 17 و18 إبريل المقبل والـدورة الـ14 للجنـة الثنائية لمتابعة 

التعاون خلال شهر مايو المقبل بتونس».
وكان الرئيـس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن على هامش الزيارة التي قام بها 
إلى الجزائر في 16 آذار/مارس الماضي الوزير الاول التونسي الباجي قائد السبسي عن 
تقديم الجزائر هذه المسـاعدة المالية. وتتوزع المسـاعدة على شكل 10 ملايين دولار كهبة 
و40 مليون دولار كقرض ميسـر يسـدد على مدى 15 عاما مع فترة إمهال بخمس سنوات 
ونسـبة فائـدة تبلـغ 1 بالمائة بالإضافـة إلى إيـداع 50 مليـون دولار في البنـك المركزي 

التونسي دون توظيف فائدة على المبلغ المودع. 

مسؤول ليبي يستعرض بالجزائر تطورات احداث بلاده 
■ الجزائر ـ وكالات: أجرى مسؤول ليبي الخميس محادثات بشأن أحدث التطورات 

المسجلة في بلاده منذ بداية الأزمة. 
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية 
والإفريقية عبد القادر مساهل تحادث بالعاصمة الجزائر مع أمين اللجنة الشعبية العامة 

الليبية للشؤون العربية عمران أبوكراع. 
وأوضـح البيان أن أبوكراع اسـتعرض خلال هذا اللقاء آخر التطورات المسـجلة في 

بلاده منذ بداية الأزمة. 
وشـملت المحادثـات تبادل وجهات النظر حـول الجهود المبذولة مـن أجل البحث عن 
حـل يقـوم على وقف إطـلاق النار و فتح الحوار بـين كل الأطراف ويأخـذ بعين الاعتبار 

التطلعات المشروعة للشعب الليبي و يضمن سيادته والسلامة الترابية لليبيا. 
وأكـد االبيان نـه تم التركيز على خارطـة طريق الاتحاد الإفريقـي التي عرضت على 

الأطراف من قبل اللجنة رفيعة المستوى التي زارت ليبيا الاثنين الماضي. 
ومـن المقـرر أن يتوجه أبوكراع الذي وصل الأربعاء قادما مـن تونس، إلى موريتانيا 
والمغـرب في إطار جولة مغاربية بهدف إطلاع مسـؤولي هذه الدول على آخر التطورات 

المسجلة في ليبيا. 

■ بروكسل ـ وكالات: اقترح رئيس 
فيـون  فرانسـوا  الفرنسـي  الـوزراء 
الخميس انه يتعين على زوارق المنظمة 
الاوروبية لحماية الحدود «فرونتكس» 
ان تعيـد المهاجرين الذين يتـم العثور 
عليهـم في البحر مباشـرة الـى تونس 
وليس نقلهـم الى ايطاليا للتعرف على 

هوياتهم. 
وتعرضـت ايطاليـا لتدفـق نحو 23 
الفـا مـن المهاجريـن التونسـيين منـذ 
الثاني/ينايـر  كانـون  شـهر  منتصـف 
الماضـي عندمـا اطاحـت الاحتجاجات 
الشـعبية بنظـام حكـم اسـتبدادي في 
تونـس. ونـزل معظمهم فـي لامبيدوزا 
وهي جزيرة تئن تحت الضغط الناجم 

عن توافد المهاجرين. 
فـي  محادثـات  بعـد  فيـون  وقـال 
بروكسل مع رئيس المفوضية الاوروبية 
جوزيه مانويل باروسـو «لتجنب هذه 
المواقـف التـي تدفـع سـفن فرونتكس 
الى انقاذ المهاجرين فـي البحر ونقلهم 
الـى لامبيـدوزا، فـان نقلهـم مباشـرة 
الـى تونس سـوف يكـون اجـراء اكثر 

حكمة». 
الـذي  فيـون،  اقتـراح  يثبـت  وقـد 
عرضه على باروسـو، انه مثير للجدل 
فـي الوقـت الذي ينـص فيه مبـدأ عدم 
الاعـادة القسـرية المعتـرف بـه دوليـا 
علـى ان السـلطات لا يمكنهـا ان تعيـد 
مـن  اولا  التحقـق  بـدون  المهاجريـن 

وجود طالبي لجوء. 
ولم يعلق باروسو على فكرة فيون، 
ولكنه ابلغ السـلطات التونسية خلال 
مصلحتهـا  مـن  بـان  الثلاثـاء  زيـارة 
المساعدة على الحد من الهجرة لتجنب 
اختطـاف قضية «حساسـة» من جانب 
«قـوى شـعبوية ومتطرفـة معينة» في 

دول الاتحاد الاوروبي. 
وحزبا الجبهـة الوطنية الفرنسـية 
مـن  الايطاليـة  الشـمالية  والرابطـة 
بـين الاحـزاب اليمنيـة التـي تسـتميل 
ناريـة  شـعارات  باطـلاق  الناخبـين 

معادية للهجرة.
وفـي شـهر شـباط/فبراير الماضي، 
اطلقـت فرونتكـس مهمـة دوريـة فـي 
تدفـق  مـن  للحـد  المتوسـط  البحـر 
ومالطـا.  ايطالبـا  صـوب  المهاجريـن 
واتفـق وزيـر الداخليـة الفرنسـي مع 
نظيره الايطالي على ان تسـهم فرنسا 

في هذا الجهد. 
وجـاء الاتفاق وسـط توتـرات بين 
الدولتـين بشـأن قـرار ايطاليـا بمنـح 
تصاريـح اقامة مؤقتـة للمهاجرين من 
شـمال افريقيـا فـي محاولـة لتخفيف 
الضغط على اداراتها من خلال السماح 
شـنجن  منطقـة  داخـل  بالسـفر  لهـم 

مفتوحة الحدود بالاتحاد الاوروبي. 
واكـد فيـون مجـددا انتقـاد بـلاده 
«اولا،  فيـون  وقـال  السياسـة.  لتلـك 
يجب تطبيـق القواعد ولا توجد قاعدة 

تقـول انـه يتعـين اسـتقبال المهاجرين 
ويجـب  السـريين  الاقتصاديـين 
الاراضـي  فـي  بحريـة  يتحركـوا  ان 

الاوروبية». 
واضاف « وبالتالي، لا يتعين توزيع 
جـزء كبيـر مـن المواطنين التونسـيين 
الذيـن وصلوا الـى ايطاليا بـين الدول 
الاوروبية كما يقترح بعض الاشخاص 

ولكن يجب اعادتهم الى بلادهم». 
وطالبـت ايطاليـا ايضا بـلا جدوي 
الاتحـاد  داخـل  طـوارئ  اليـة  تفعيـل 
الجـزء  توطـين  لاعـادة  الاوروبـي 
الصغيـر مـن مهاجـري شـمال افريقيا 
الذين يحتاجـون الى حماية دولية في 
دول اخرى بالاتحاد الاوروبي ومن ثم 

يتمتعون بحق الاقامة في التكتل. 
ولكـن فيـون اشـار الـى ان فرنسـا 
مسـتعدة للقيـام بدورهـا زاعمـا انهـا 
تقـوم ببحـث 50 الف طلـب للجوء في 
العـام مقارنة بــ10 الاف طلب تنظرها 
ايطاليا. وقال «يتعين على كل شـخص 

ان يضع في الاعتبار هذه البيانات». 
وقالت وكالة الإحصاءات الأوروبية 
(يورسـتات) انه فـي عـام 2010 تلقت 
للجـوء  طلبـا  و595  الفـا   51 فرنسـا 
ومنحـت حمايـة دوليـة لخمسـة الاف 

و115 مهاجرا. 
وفي نفـس العـام تلقـت ايطاليا 10 
الاف و50 طلبـا ووافقـت علـى اربعـة 

الاف و305 طلبات. 

فرنسا تطالب زوارق الاتحاد الاوروبي
 باعادة المهاجرين الى تونس

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: مصطفى 
عبـد الجليـل وزيـر العدل السـابق في 
حكومـة معمـر القذافـي والـذي اصبح 
زعيـم الثـوار الليبيـين، معـروف بانه 
«رجـل نزيـه» صاحـب «فكر مسـتقل» 
لـم يحتمل اعمال العنـف التي يرتكبها 

النظام بحق المدنيين.
واشـتهر الرجل (59 سـنة) الاصلع 
الـذي تعلـو جبينـه «زبيبـة» المصلين، 
وصاحب اللحية البيضاء التي كسـاها 
الشـيب والنظـرة المسـائلة والمرحبـة 
في آن واحـد، خريج الفقه الاسـلامي، 
بتوليـه وزارة العدل ابتـداء من 2007 

في فترة صاخبة.
كان  عندمـا  الجليـل  عبـد  واعـرب 
وزيـرا عن تأييده الافـراج عن معتقلي 
سـجن ابـو سـليم فـي طرابلـس الذي 
لـم يكـن يخضـع لوزارتـه بـل لجهـاز 

الاستخبارات الليبي النافذ.
واسـتذكرت هبـة مرايف الناشـطة 
فـي هيومـن رايتـس ووتش «سـألناه 
(فـي 2009) هـل حقـا كان 330 معتقـلا 
في سـجن ابـو سـليم موقوفـين بدون 
هـذا  «نعـم،  فقـال  قانونيـة؟  قاعـدة 
صحيح». وكانت المنظمة حينئذ تحقق 
حول ذلك السـجن الذي قتل فيه مئات 
الليبيين الذين علقت صورهم اليوم في 

ملصقات الثورة.
«لقـد  بـرس  لفرانـس  واضافـت 
اثـار اعجابنـا لأنـه حقـا رجـل نزيـه 
وكان منفتحـا امـام الاسـئلة التـي كنا 

نطرحها عليه خلال التحقيق حول ابو 
سـليم» مؤكدة ان النظام لـم يقبل ابدا 
بالتحقيـق حـول المجزرة التـي وقعت 

هناك سنة 1996.
واندلعت التظاهرات الاولى في ليبيا 
منتصـف شـباط/فبراير فـي بنغـازي 
كبرى مدن الشرق تلبية لنداء عائلات 
المعتقلين الذين قتلوا تلك السنة في قمع 
معتقلي ابو سليم. واحتج المتظاهرون 

على اعتقال محاميهم.
واكـد مالكولـم سـمارت مديـر فـرع 
العفـو  منظمـة  فـي  الاوسـط  الشـرق 
علـى  «كان  الجليـل  عبـد  ان  الدوليـة 
اسـتقلالية  الاكثـر  الوزيـر  الارجـح 
فكريا في الحكومـة ومن القلائل الذين 
تجرأوا علـى ادانة التجاوزات وانتقاد 

اجهزة الامن».
واضاف «بالتأكيـد كان وزيرا ثلاث 
سنوات في حكومة لها تاريخ حافل في 
انتهاكات حقوق الانسان لكن يبدو انه 
عمل على تحسـين الاوضاع عندما كان 

وزيرا».
 2010 الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
فاجأ عبد الجليل حكومـة العقيد معمر 
القذافي عندما قدم اسـتقالته مباشـرة 
امـام التلفزيـون خلال مؤتمر الشـعب 
العام، مبـررا موقفه بعـدم قدرته على 
الافـراج عـن مسـاجين ابرياء فـي ابو 
جهـاز  فـي  «عراقيـل»  بسـبب  سـليم 
الدولـة. لكـن القذافـي رفض اسـتقالة 
هذا الاصلاحـي المتحدر مـن البيضاء، 

شرق البلاد المعروف بمعاداته النظام.
النـار  الامـن  قـوات  اطـلاق  ودفـع 
على المتظاهرين المسـالمين فـي بنغازي 
في منتصـب شـباط/فبراير مـع بداية 
الثورة، بعبد الجليل الى الانضمام الى 

المعارضة.
وقـد شـارك فـي تأسـيس المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي، الهيئـة الرسـمية 
فرنسـا  كانـت  التـي  الليبيـة  للثـورة 
اول مـن اعتـرف بها على امـل الاطاحة 

بالعقيد القذافي.
الاتحـاد  اقتـراح  رفـض  وعندمـا 

الافريقـي وقـف اطـلاق النار مـع بقاء 
القذافـي فـي الحكم هذا الاسـبوع، قال 
عبد الجليل «اعطونا وسائل تمكننا ان 
نتحرر وسنثير دهشة العالم»، معتبرا 
ان «القذافي قوي بسبب شباب ثورتنا 

وضعف بدايتها، انه بعبع».
وقـال المثقف الفرنسـي برنار هنري 
انـه  حقيقيـة،  مقاومـة  «انهـا  ليفـي 
جيـش بصـدد التكويـن» واصفـا عبد 
الجليل بانه «ديغول ليبي» في اشـارة 
الـى شـارل ديغـول رئيس فرنسـا في 

الخمسينات.

مصطفى عبد الجليل.. «الرجل النزيه» يقود الثورة الليبية من بنغازي

مصطفى عبد الجليل

مطالبات بالإفراج عن الصحافي خالد سيد محند وسط
تجمع مؤيد للرئيس الأسد أمام سفارة سورية بالجزائر

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  ينـوي 
شـركاته  أربـاح  تخصيـص  السـادس 
التجاريـة لخلـق صنـدوق مالـي لتمويـل 
مشـاريع الشـباب العاطـل والـذي يموت 
بعضـه فـي مأسـاة الهجـرة السـرية، في 
حين تسـتمر التظاهـرات والإضرابات في 
المغرب فـي انتظار تحـرك جماهيري كبير 

يوم 24 أبريل الجاري.
في هذا الصدد، علمت «القدس العربي» 
من مصادر عليمة بالقصر الملكي المغربي أن 
الملك محمد السادس قد يكون قرر توظيف 
الجـزء الأكبـر مـن الأربـاح التـي حصـل 
عليها خلال 2010 في مشـاريع استثمارية 
للشـباب أبرزهـا إنشـاء صنـدوق مالـي 
للقروض بدون فوائد أو المساهمة بـ٪25 

كمساعدة وهبة من الكثير من المشاريع. 
وكان الملـك قد حقق أرباحـا كبيرة عبر 
الشـركة الوطنيـة للاسـتثمار التي يمتلك 
60 في المئة من أسهمها حوالي مليار ومائة 
مليـون دولار سـنة 2010 بارتفـاع قـدره 
347٪ عـن سـنة 2009، وهـي نسـبة من 
الأربـاح فاجأت الخبـراء الماليين بحكم أن 
الاقتصاد المغربي لا ينمو بدرجة كافية لكي 
يسـمح بهامش الربح هـذا.  وكانت وكالة 
رويتـرز قـد خصصـت تقريرا منـذ يومين 
عن هذه الأرباح واسـتعرضت الانتقادات 
التـي يوجهها الكثير مـن المغاربة وخاصة 
شـباب 20 فبراير للاحتـكارات التي تقوم 

بها الشركات الملكية. 
وكان الاقتصادي المغربي فؤاد المومني 
قد أعرب عن اسـتغرابه الشـديد في ندوة 
علميـة فـي الـدار البيضـاء خلال الشـهر 

الماضـي عن كيفية تضاعـف الثروة الملكية 
بشـكل يدعو للتساؤل، مؤكدا أن جزءا من 
الجواب يوجد في وثائق ويكيليكس التي 
تحدثت عن فسـاد مالي وأشارت الى الملك 
وبعـض مسـاعديه ومنهم كاتبـه الخاص 

منير الماجدي.  
وكانـت هـذه الوثيقـة المسـربة سـببا 
فـي رفض الملـك محمد السـادس الرد على 

عـدد من الاتصالات التـي قامت بها وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.

وكان الكشـف عن أرباح الملك مناسـبة 
الصحافـة  مواقـع  فـي  التعاليـق  لمئـات 
الرقميـة، بعضهـا يدافع عن الملـك والآخر 
ينتقده، وجاء في تعليق ذكي لأحد القراء 
وهـو عبارة عن تسـاؤل «القانون المغربي 
يمنع على رجال السلطة ممارسة التجارة، 

كملـك  سياسـية  سـلطة  صاحـب  والملـك 
ودينية كأميـر المؤمنين، ألا يخرق القانون 
بممارسـته التجارة؟». ويقول تعليق آخر 
«إذا كان الملـك يحقـق 347٪ مـن الأرباح 
لشـركاته، فلماذا لا يحقق النسـبة نفسها 
لشـعبه؟»، بينما يكتب آخـر «هل الملك هو 

ملك الفقراء أم الأغنياء».
وعلاقة بالصندوق الذي يرغب الملك في 
إحداثه ولم يتم الإعلان عنه رسـميا حتى 
الآن، يعتبر البعض أن القرار هو سياسـي 
المؤسسـة  أن  بحكـم  الأولـى  بالدرجـة 
الملكيـة أصبحت محل اتهامـات بالاحتكار 
وبالتساهل مع المقربين للاستفادة بطريقة 
غيـر قانونية من خيـرات البـلاد، ويزخر 

موقع يوتيوب بأشرطة في هذا الشأن. 
التـي  التظاهـرات  أنـه خـلال  والمثيـر 
نظمتها حركـة 20 فبراير، رفع المتظاهرون 
صور المقربين من الملك وفي بعض الأحيان 
إحراقها مطالبين بفتـح تحقيق في ثروات 
البعـض منهـم، وفـي الوقت ذاتـه، يعتبر 
مطلب فصل السـلطة عن الثـورة من أبرز 

مطالب المغاربة حاليا.
في غضون ذلك، ستشـهد مـدن المغرب 
عشـرات التظاهرات يـوم 24 أبريل بعدما 
دعت إليها حركـة 20 فبراير الاحتجاجية، 
وسـيتم التركيـز علـى دسـتور نابـع مـن 
الشـعب ونشـر لوائح الشـخصيات التي 
خيـرات  علـى  اسـتولت  قـد  يعتبرونهـا 
الشـعب. ويعيش المغرب يوميا على إيقاع 
تظاهـرات متفرقة وفي أغلـب مدن البلاد، 
وآخرهـا تظاهـرة الصحافيـين والعاملين 
الذيـن  العمومـي  الاعـلام  القنـوات  فـي 
الإعـلام  فـي  جذريـة  بتغييـرات  طالبـوا 
لاسـيما بعدمـا تبنت هـذه القنـوات ومن 
ضمنهـا القناة الثانية حملـة مغلوطة ضد 

حركة 20 فبراير.

تعرض لانتقادات بسبب جمعه بين السلطة والثروة

ملك المغرب يخصص أرباح مشاريعه التجارية
 لصندوق مساعدة مشاريع الشباب العاطلين

تبرئة خمسة متهمين باستعباد 5 قاصرين في موريتانيا
■ نواكشــوط ـ ا ف ب: بــرأت المحكمــة الجنائيــة فــي 
نواكشــوط الجمعة خمســة موريتانيين بينهم ثلاث نساء 
اتهمــوا وســجنوا فــي اواخــر اذار/مارس الماضــي لأنهم 
استعبدوا ثلاثة قاصرين، كما اعلن مصدر قضائي لوكالة 

فرانس برس الخميس.
واكد هذا المصدر ان «القاضي لم يوافق على تهمة القيام 
بممارسات استعبادية. لذلك برأ الخمسة» مساء الاربعاء، 
فيما كانت النيابة العامة طلبت انزال عقوبة الســجن فيهم 
10 ســنوات مع النفاذ. وكانت مجموعة المتهمين تتألف من 
ثلاث نســاء ووالدي اثنين من القاصريــن الثلاثة البالغين 
من العمر 12 الى 14 عاما. واحتج رئيس منظمة اس.او.اس 
عبيد غير الحكومية لمكافحة العبودية بوبكر ولد مســعود، 
قائلا «نشــعر بخيبة امل شديدة. انها محاكمة غير عادلة». 

واضاف «يتعين على الســلطات العامة والقضاء ان يتسما 
بمزيــد من الشــفافية ويعيدا النظر في هــذه القضية خلال 

جلسة استئناف».
والغيت العبودية رســميا في موريتانيــا في 1981، لكن 
عــددا من المنظمــات غير الحكومية الوطنيــة والدولية يندد 
باستمرار هذه الممارسة في البلاد. ومنذ 2007 يطبق قانون 
ضــد العبوديــة وينص على عقوبــة بالســجن اقصاها 10 

سنوات.
وفــي كانــون الثاني/يناير حكــم على ثلاث نســاء في 
نواكشــوط ـ الســجن ســتة اشــهر مــع النفــاذ لاحداهن، 
وســتة اشــهر مع وقف التنفيذ للاثنتين الاخريــين ـ بتهمة 
«استغلال» طفلين هما فتاتان في العاشرة والرابعة عشرة 

من العمر.

الملك المغربي محمد السادس
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■ طرابلس ـ ا ف ب: استهدفت غارات 
ليـل الخميـس الجمعـة دبابـات لقـوات 
العقيـد معمر القذافي فـي منطقة الزنتان 
(غـرب) حيـث تتكثـف الاشـتباكات مـع 
الثوار الذين يسـيطرون على بضع قرى 

في المنطقة، كما افاد شهود.
وقـال شـاهد ان «غـارات جويـة على 
دبابـات القـوات الموالية للقذافي شـنت 
على بعـد عشـرة كيلومترات عـن مدينة 
الزنتـان» التـي يقطنهـا حوالـى 40 الف 
شـخص وتبعـد 150 كلـم جنـوب غـرب 

طرابلس.
واضاف ان طائرات واصلت التحليق 
في سماء المنطقة منذ بداية يوم الجمعة.

مـن جهـة اخـرى، توجهـت قافلـة من 
الآليـات التابعـة للثـوار صبـاح الجمعة 
الـى منطقة غـرب اجدابيا (شـرق ليبيا) 
للتحقـق مـن انسـحاب القـوات الموالية 
للقذافي بعد تحليق طائرات حلف شمال 

الاطلسي فوق المنطقة.
وتقدمـت قافلة من سـيارات البيك آب 
المحملة باسلحة ثقيلة بحذر غربا باتجاه 
موقع البريقـة النفطي واجتـازت منطقة 
شـهدت الخميـس تبـادلا عنيفـا لاطلاق 

النار بين المتمردين وقوات القذافي.
وطلـب مـن الصحافيـين التوقف عند 
محيـط  فـي  للمتمرديـن  مراقبـة  نقطـة 

اجدابيا وعدم مرافقة القافلة.
ويخشـى الثـوار ان تسـمح التغطية 
الاعلامية لتقدم الثوار، للموالين للقذافي 
بالحصـول علـى معلومـات عـن مواقـع 

الثوار وقوة النار التي يملكونها.

شوارع العاصمة

شـوارع  فـي  تجـول  القذافـي  وكان 
طرابلـس الجمعة بسـيارة رباعية الدفع 
واضعـا نظارات سـوداء ومعتمـرا قبعة 
خضـراء ووقـف مـن فتحـة فـي سـقف 

السـيارة ليحيي المـارة ملوحـا بقبضته 
وفق مشاهد بثها التلفزيون الليبي، فيما 
اقترب عشـرات المـارة يهتفـون مرحبين 

به.
الجولـة  هـذه  ان  التلفزيـون  واكـد 
تمـت «تحـت قصـف العـدوان الهمجـي 

الاستعماري الاطلسي».
طائـرات  ان  ذكـروا  مراسـلون  وكان 
حلقـت الخميـس فـي اجـواء طرابلـس 
حيث سـمع دوي انفجـارات تلاها قصف 

المضادات الجوية.
وافـاد التلفزيون الليبي اسـتنادا الى 
مصدر عسكري ان «الغزاة الاستعماريين 
الصليبيـين اسـتهدفوا قبـل قليـل مواقع 
عسكرية ومدنية في طرابلس والعزيزية 
وكيكلـة». وردا علـى سـؤال نفى الحلف 
الاطلسـي في مرحلـة اولـى ان تكون ايا 
مـن طائـرات التحالف حلقت فـي اجواء 
المدينة بعد الظهر لكنه عاد واعلن مسـاء 
ان طائراتـه ربمـا قصفـت هدفـين قـرب 

طرابلس او حتى داخل العاصمة.
من جهة اخرى، قالت وزارة الخارجية 
الفرنسـية ان تـورط اجانـب فـي ليبيـا 
في القتال فـي صفوف قـوات القذافي او 
تسـهيلهم تحركاته على حسـاب المدنيين 
«سـيكون امرا خطيرا» ومخالفا لقرارات 

الامم المتحدة.
وقـال الناطـق باسـم الـوزارة برنـار 
فاليـرو ان «تـورط اجانب فـي تحركات 
اجراميـة ضد السـكان المدنيين سـيكون 
خطيـرا ومخالفا لقـراري مجلـس الامن 

رقم 1970 و1973». 
وكان فاليـرو يـرد علـى سـؤال عـن 
معلومـات تحدثـت عـن تجنيـد القذافي 
عناصر من الطوارق والتوبو التشاديين 

لمساعدة قواته في ليبيا.
الا ان فاليـرو لم يعـط ردا محددا على 
سـؤال عن معلومات حول تقديم الجزائر 
مسـاعدة للقذافي عبـر تسـهيل التحرك 

عبر الحدود وتسليمه نفطا.
واكتفى بالقول «ليـس لدي معلومات 

حول هذه المسائل».

211 طلعة فرنسية

وفـي باريـس ايضـا، اعلنـت رئاسـة 
اركان الجيـوش الفرنسـية ان الطائرات 
الفرنسـية قامت بــ211 طلعة الاسـبوع 
الماضـي في ليبيـا ودمـرت 25 هدفا، منها 
عشـرون مدرعـة وقطـع مدفعيـة، اي ما 
يوازي 15 الى 18٪ من الغارات الجوية 

التي قامت بها بلدان التحالف مجتمعة. 
رئاسـة  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
الاركان الكولونيـل تييـري بورخـار ان 
بين الاهـداف التي دمـرت 15 آلية مدرعة 
وخمـس قطـع مدفعيـة وصاروخا ارض 
جو وقاذفـة صواريخ متعـددة الفوهات 

ومخزن ذخائر.
من جانبها قالت عائشـة ابنة القذافي 
مسـاء الخميـس امـام مئـات مـن انصار 
النظـام ان «الحديـث عن تنحـي القذافي 
كلمة اسـتفزازية لـكل الليبيين، فالقذافي 

لكل الليبيين وليبيا».
واضافـت «تريدون قتل والدي بحجة 
حماية المدنيين، من هـم هؤلاء المدنيون؟ 
هل هم هؤلاء الذين يحملون الرشاشات 

والقنابل والار بي جي؟».
من جهـة اخـرى انتقد الرجـل الثاني 
الظواهـري  ايمـن  القاعـدة  تنظيـم  فـي 
في شـريط فيديـو بثته مواقع اسـلامية 
وسجل على ما يبدو قبل تدخل الائتلاف، 
«تخـاذل» الحكومـات العربيـة فـي دعم 
ثـوار ليبيـا وحـذر مـن احتـلال قـوات 

الاطلسي لهذا البلد.
العقيـد  تنحـي  الـى  دعوتهـا  ورغـم 
المتحـدة  الولايـات  رفضـت  القذافـي 
التي سـحبت خمسـين مـن مقاتلاتها من 
العمليات فـي الرابع من نيسـان/ابريل، 

العودة الى الخطوط الامامية.
هيـلاري  نظيرتـه  مـع  لقـاء  وعقـب 
وزراء  اجتمـاع  هامـش  علـى  كلينتـون 
خارجيـة الـدول الاعضـاء فـي الحلـف 
الاطلسـي، قال وزير الخارجية الفرنسي 
آلان جوبيه ان الاميركيين «سـيواصلون 
علـى نفـس الخـط، اي توفيـر طائـرات 

لتنفيذ عمليات محددة».
وقد اعلنت باريس ولندن صراحة قبل 
الاجتماع انهما تنويان ممارسـة الضغط 
على حلفائهما من اجل «تكثيف» الغارات 
الجويـة عبـر توفير مزيد مـن الطائرات. 
لكـن لم تسـتجب اي دولـة اوروبية لهذا 

الطلب.
غيـر ان امـين عـام الحلـف الاطلسـي 
اندرس فوغ راسموسـن قال «سنبذل كل 
مـا هو ضـروري لحمايـة المدنيـين، ليس 
بالاقـوال فحسـب بـل ايضـا بالافعال»، 
مؤكدا ان الحلف الاطلسي نفذ الفي طلعة 
جويـة منذ توليه قيـادة العمليات في 31 

اذار/مارس الماضي.

امتناع ايطاليا

ان  الجمعـة  اعلنـت  ايطاليـا  ان  الا 
طائراتها الحربية لن تشارك في عمليات 

القصف في ليبيا.
ونقلـت مصـادر حكوميـة عـن رئيس 
الـوزراء سـيلفيو برلوسـكوني قوله في 
اجتمـاع الحكومـة ان روما «تبـذل جهدا 
كافيا» فـي التحالـف الدولـي و«تتحرك 
موضحـا  المتحـدة»،  الامم  لقـرار  طبقـا 
انـه نظـرا «للموقـع الجغرافـي والماضي 
الاستعماري (لايطاليا)، فان التزاما اكبر 

من المطبق الآن لن يفهم».
وصـادق وزراء الخارجيـة فـي برلين 
على اعلان في ثلاث نقاط يجب انجازها 

قبل التحدث عن وقف اطلاق النار.
ضـرورة  فـي  النقـاط  هـذه  وتتمثـل 

وقـف كل الهجمات علـى المدنيين وعودة 
العسـكريين الـى ثكناتهـم والانسـحاب 
من كل المـدن التي انتشـروا فيها او التي 
والبريقـة  اجدابيـا  مثـل  يحاصرونهـا 
مسـاعدة  توفيـر  واخيـرا  ومصراتـة، 

انسانية بشكل آمن لكل المحتاجين اليها.

ورست سفينة ارسلتها المنظمة الدولية 
للهجـرة الخميـس فـي مينـاء مصراتـة 
(شـرق طرابلس) التـي تحاصرها قوات 
القذافـي منذ شـهر ونصف شـهر لاجلاء 
800 شـخص وعلـى متنهـا 400 طـن مـن 
المسـاعدات الانسانية والادوية، كما افاد 

مصور فرانس برس.
ودارت مواجهـات بين الثـوار وقوات 
القذافـي مجددا الخميس فـي تلك المدينة 
اسـفرت عن سـقوط 13 قتيـلا على الاقل 
وجرح 50 اخرين بينما وقع تبادل عنيف 

لاطلاق النار في شرق اجدابيا.

واخيـرا، قررت ملاوي قطـع علاقاتها 
الدبلوماسـية مع ليبيا بسـبب الخسائر 
البشـرية الكبيـرة الناجمـة عـن النـزاع 
وزارة  الجمعـة  اعلنـت  كمـا  المسـلح، 
الخارجيـة فـي هـذا البلـد الصغيـر فـي 

افريقيا الجنوبية.

عائشة تقول ان المطالبة بتنحي والدها «اهانة لليبيين» وباريس تعتبر مشاركة مرتزقة في القتال «امرا خطيرا»

الثوار يتقدمون غرب اجدابيا و«الاطلسي» يقصف دبابات القذافي قرب الزنتان

ثوار يدونون أسماءهم على قارعة الطريق قبل التقدم نحو المخل الغربي لاجدابيا

 لندن ـ «القدس العربي»:
هل عادت الولايات المتحدة الى المسـألة الليبية بعد ان اتخذت المقعد 
الخلفـي، وهل تغير موقف الادارة الامريكيـة الان من الدعوة الى تنحي 
الرئيـس معمـر القذافي الى اجبـاره على الخروج من السـلطة بالقوة؟ 
يبـدو ان الرئيس الامريكي في مقالته المشـتركة مـع زعيمي الحملة على 
القذافـي وتغييـر النظـام، ديفيد كاميـرون، رئيس الـوزراء البريطاني 
ونيكولاي سـاركوزي التي نشـرت فـي وقت واحد في صحـف «تايمز» 
البريطانيـة و»لومونـد» الفرنسـية و»الواشـنطن بوسـت» الامريكية 
تؤكـد تغيـرا في الموقـف الامريكـي لكن هل لا تـزال امريكا متشـددة في 

مسألة ارسال قوات على الارض. 
وبـدت اللغـة في مقـال الثلاثـة غامضة فهـي وان اكدت علـى حماية 
المدنيـين الليبيـين من الرئيـس وقواتـه واعتـراف الثلاثة علـى انهم لا 
يريدون اسـتخدام القوة، الا ان النتيجة تبـدو واحدة، خاصة ان اللغة 
الغامضـة التـي صيغ بها قرار  مجلس الامن 1973 وبيان النقاط العشـر 
فـي مؤتمـر الدوحة تعطي مجالا واسـعا للتفسـير، فحمايـة المدنيين قد 
تفسـر على انهـا توفير الدعم المـادي كمـا ورد في بيـان الدوحة وعليه 
ينظـر الـى الوجـه الثانـي مـن الحملـة علـى انـه  تركيـز على تسـليح 
المعارضـة التـي تجاهـد من اجـل تنظيم نفسـها.   ويبدو  موقـف اوباما 
مـع الزعيمين الاخرين قائم  على ما اسـموه «خيانـة الضمير» ان تركوا 
القذافـي  وعائلته. فالمقال يدعو الزعيم  الليبي للرحيل وللابد، رافضين 
بذلك التفاوض حول وقف اطلاق النار او التفاوض حول رحيل سـلمي 
عن السـلطة، بما في ذلـك الحديث عن حكومة انتقالية تشـترك فيها كل 

الفئات من اجل التحضير للتحول الديمقراطي.
ومـع ان المراقبين ينظـرون الى قانونية التدخل بدعـم المعارضة فان 
الزعمـاء الثلاثة كانوا واعـين لمحدودية القرار  ولهـذا تحدثوا عن طرق 
لتجـاوز هـذا تحت شـعار حمايـة المدنيين  حيـث قالـوا ان «صلاحيتنا 
حسـب قـرار 1973 هـي لحماية المدنيين وهـو ما نقوم بعملـه» واضافوا 
ان العمـل « ليـس للاطاحة بالقذافي عبر القـوة ولكن من الصعب تخيل 
مستقبل ليبيا والقذافي في السلطة» وتحدث المقال عن التحقيقات التي 

تقـوم بهـا محكمـة جرائم الحـرب الدولية  في الممارسـات التـي قام بها 
النظام ضد المدنيين والخرق الواضح للقانون الدولي. 

واكـد المقال انه طالما ظل القذافي في السـلطة سـتظل هجمات الناتو 
مسـتمرة وسـيزيد الضغـط علـى القذافـي. وفي اشـارة الـى ان الدول 
الثـلاث مسـتمرة فـي جهودهـا لاخـراج القذافي من السـلطة جـاء في 
المقـال ان « بريطانيـا وفرنسـا والولايـات المتحدة لن ترتـاح حتى يتم 
تطبيـق قرار مجلس الامن الدولي ويكون بمقدور الشـعب الليبي تقرير 
مستقبله». وحذر المقال من انه في حالة ترك ليبيا  بدون تدخل خارجي  

فان هناك مخاطر لتحولها الى دولة فاشلة ومنبوذة. 
وكان مشـروع المقال قد بدأ بفكرة يشارك فيها كاميرون  وساركوزي 
حيـث اجتمع الاخير مـع رئيس الحكومـة البريطانية يـوم الاربعاء في 
باريس وتم ارسـال نسخة منه الى البيت الابيض على سبيل الادب مما 

ادى بالرئيس اوباما طلب اضافة اسمه للمقال. 
وجـاء فيـه ان الدول الثـلاث مع الناتو وهـي تواصـل عملياتها ضد 
النظـام فانها تنظر للمسـتقبل  و»نعتقد ان حياة فضلى تنتظر الشـعب 

الليبي ويمكن بناء طريق من اجل تحقيقها». 
واكـد المقال الـدور الـذي لعبتـه الجامعة العربيـة فـي التوصل الى 
القرار الذي يرى المقال انه السـبب الذي ادى بالعملية حيث قال الثلاثة 
ان المجتمـع الدولي اجبر على التدخل لمنع الفوضـى التي انحدرت اليها 
ليبيا بسبب قرار الزعيم الليبي قتل شعبه. «فقد طلبت المعارضة الليبية 

المساعدة ونظر الشعب الليبي للعالم الخارجي في ساعة الحاجة». 
واشـاروا الى ان رد المجتمـع الدولي ادى لوقف تقـدم قوات القذافي 
نحـو بنغازي، وتم منع حمـام الدم الذي توعد به القذافي شـعبه ولكن 
هذا الشعب لا يزال يعاني يوميا من فظائع النظام كما  جاء في المقال في 

اشارة لمدينة مصراتة المحاصرة. 
ومـن هنا قـال الثلاثة انه مـن اللامفكر فيـه ان يلعب شـخص توعد 
شعبه بالذبح اي دور في مسـتقبل ليبيا، واكدوا ضرورة عودة القوات 
التـي  تحاصـر المـدن الـى معسـكراتها وعلـى ضـرورة الانسـحاب من 
اجدابيـا ومصراتـة والزنتان. وفي الوقت الذي سـيتم فيـه العمل على 
زيـادة الضغـط علـى القذافي حتى يرحل، مـع انهم لم يقولـوا الى اين،  

قالوا ان عملية تحول من الديكتاتورية الى ديمقراطية دسـتورية سيتم 
انجازها بقيادة جيل جديد من القادة. 

ودعـوا الى مسـاعدة المجتمع الدولي لليبيين لبناء مـا هدمه القذافي 
من بيوت ومستشـفيات ومدارس، والعمل على مسـاعدة الليبيين وهم 
يقومـون بتطويـر مؤسسـاتهم.  ولكن الامر فـي النهاية يرجـع لليبيين 
كـي يختـاروا دسـتورهم وانتخـاب قادتهم وكتابـة الفصل القـادم من 

التاريخ».
وجـاءت رسـالة الزعماء الثلاثة فـي وقت حاولت فيه قـوات الناتو 
التقليل من اهمية الحديث عن انقسام داخل الدول المشاركة في الحملة، 
ففـي الوقت الـذي اتفقـت فيه  اربعـون دولة علـى دعم الليبيـين الا ان 
الـدول المشـاركة فـي العملية وفرض الحظـر الجوي من اعضـاء الناتو 
السـتة والعشـرين 14 ومن تتولى الضربات منها عددها  ست دول منها 
بريطانيا وفرنسـا وبلجيـكا اضافة لقطـر والامارات العربيـة المتحدة. 
ورأى محللـون انه في الوقت الذي ابدت فيه عدة دول عن اسـتعدادها 
لتقديم مسـاعدات عسـكرية لفـرض الحظر الجـوي، طائـرات واجهزة 
اتصـالات وتشـويش الا ان قلة منها من عبر عن اسـتعداده للمشـاركة 

العملية في ضرب قوات القذافي. 
ولم تسـتطع الدولتان المعنيتان في العملية وهما فرنسـا وبريطانيا 
اقناع دول اخرى بالمشـاركة العمليـة. ولاحظ تقرير في «ديلي تلغراف» 
البريطانية المحافظة ان المشـاركة العربية قليلة ان لم تكن مهمة، وأشار 
كاتـب التقرير إلى ان الناتو دخل العملية بناء على طلبها ولاحظ تحفظ 
ايطاليا التي سـمحت باسـتخدام مطاراتها العسـكرية مـع انها انضمت 
لقطر في دعم تسـليح المعارضة. ولكـن المانيا التي  تعتبر من اهم القوى 

الاوروبية ترفض حتى الان المشاركة في العملية. 
ونقل عن دبلوماسـي بريطاني قوله ان بريطانيا هي التي تتحمل كل 
الجهود في العملية. ومع الانقسـام الظاهري الا ان مسـؤولين امريكيين 
قالوا انه فيما يتعلق بالناتو والولايات المتحدة فانه لا نقص في القوات 
التـي تقـوم بالطلعات الجويـة وتقوم القـوات المتحالفة بضـرب ما هو 

متوفر من الاهداف. 
واشـار الدبلوماسـي الذي نقلت عنه «نيويورك تايمـز» ان الجنرال 

الكندي تشـارلس بوتشارد الذي يقود العملية قد يطلب طائرات مقاتلة 
من نوع اخر غير المسـتخدم. ويظل السؤال حول تسليح المعارضة قائما 
ففي الوقت الذي قالت فيه ايطاليا ان الخيار على الطاولة الا ان قانونية 
التسـليح وحكمة تقديم اسلحة لمقاتلين غير منضبطين يظلان من الامور 

التي تثير الخلاف. 
وفـي الوقـت الـذي تراجعـت فيـه قـوات المعارضـة فـي الكثيـر من 
الجبهات، فيمـا بقيت مدينة مصراتة تحت الحصـار، ويأمل المعارضون 
فـي بنغازي بحدوث انتفاضة داخل العاصمة او انقلاب النخبة القريبة 

من الزعيم الليبي عليه.

معارضة في طرابلس

وفي هذا السـياق كتبـت هارييت شـيرود مراسـلة « الغارديان» في 
طرابلـس تقريـرا عـن نشـاطات المعارضـة للنظـام فـي العاصمة حيث 
قالـت ان المعارضـين للنظام اخـذوا يتبنون اسـلوب حـرب العصابات 
كـي يطيحوا بالنظام بعـد ان احبطت عمليـات تظاهراتهم والقمع الذي 
يمـارس ضدهـم. والتقت بمعـارض قال ان اسـمه على قائمـة المطلوبين  

وشكه من ان جيرانه يتجسسون عليه. 
وقال انه واصدقاءه يقومون بالتواصل من خلال الرقاقات التلفونية 
التـي  اشـتروها مـن العمال الاجانـب الذين غـادروا البلاد. وقـال انهم 
يتواصلون من خلال الرموز والاشارات ولا يلتقون ابدا ولديهم اصدقاء 
فـي بنغازي وان كان عددهم قليلا.  ويشـير نقطة الاتصال مع المعارضة 
داخـل طرابلس انه بعـد قمع تظاهراتهم في طرابلـس بدأوا بالتخطيط 
لعمليات عسـكرية وحرب عصابات، حيث يقومون باسـتهداف عناصر 

قوات القذافي وسرقة اسلحتهم. 
ونقلـت عن المعارض هذا قوله ان  من يحرسـون نقـاط التفتيش من 
الشباب يتلقون 40 دينارا ليبيا ولا يريدون العمل لانهم خائفون ولانهم 
لا يريدون التعاون مع النظام، وعليه ومنذ بداية حرب العصابات التي 
يقومـون بهـا اختفى عدد كبير مـن نقاط  التفتيش.  وقال ان الناشـطين 
يخططون هجمات على محطات البنزين قائلا ان 15 مركز شـرطة احرق 

منذ بداية الانتفاضة. 
وقـال ان الناشـطين السـريين يخططـون لهجمـات كبيـرة وانهـم 
جاهـزون للعمليـات الانتحارية . وقال انهم سـيقومون بالحصول على 

متفجرات من الصيادين الذين يستخدمون الديناميت لصيد السمك. 
ويزعـم ان رجال القذافي الذيـن حوله ليسـوا 100 بالمئة معه وانهم 
ينتظـرون الشـرارة لتركه. واضـاف ان الناشـطين ينتظـرون قائدا او 
قائدين من الجيش للانقلاب «وعندها سنقبض عليه». وتعلق الصحيفة 
انه من الصعب التأكد من هذه التقارير مع ان هناك احاديث متفرقة  عن 
وجود سـخط يدور تحت السـطح. ونقلت عن صاحب بقالة قوله ان كل 

الناس ضد النظام، فيما وصف اخر القذافي بالمجنون وبالرجل الابله.
 ويزعم  المعارض ان النظام يقوم بقتل المعارضين ومن ثم استخدامهم 
كأدلة على انهم قتلوا بسبب الغارات. وتحدث عن فرحته عندما تم اقرار 

قرار 1973 وفرح لتدخل الناتو.
 وبنفس السـياق تحدثت «واشـنطن بوسـت» عن المعارضة السرية 
للنظـام في العاصمة، ويبدو ان مراسـلها في العاصمة الليبية سـيمون 
دينير التقى مع نفس العنصر الذي قال ان الشباب مستعدون للعمليات 

الانتحارية. 
وقال ان الشباب قادرون على الوصول للقذافي وهو يحيي الجماهير 
مـن سـيارته. واضـاف ان «الاولاد» كما يصفهم اسـتهدفوا محطة باص 

هذا الاسبوع. 
وقـال ان هـدف المعارضة السـرية احـداث فوضى في البـلاد، داعيا 
المدنيين العزل إلى الابتعاد عن المشـاكل. وكانـت وكالة انباء رويترز قد 

تحدثت عن هجمات في العاصمة في الاسبوع الماضي. 
وزعم المعارض انه منذ بداية الانتفاضة اختفى 20 الف شخص. وقال 
ان هناك خططاً لتنظيم حشـود احتجاج واسـعة ولكن مشكلة المنظمين 
انهم لا يسـتطيعون الوصول للاخبار والحكومة هي التي تسـيطر على 

الاعلام وتقوم بعملية تضليل. 
ومع انتشـار شـائعات عن وجود مواجهات في شـوارع العاصمة الا 
ان المتحدث باسم الحكومة موسى ابراهيم نفى هذه الشائعات وقال ان 

العاصمة تعيش حالة امن.

تقارير عن نشاطات معارضة في طرابلس.. استعدادات لعمليات انتحارية وانتظار انقلاب

ساركوزي وكاميرون وأوباما مصممون على اسقاط القذافي.. ليس بالقوة بل بحماية المدنيين واصرار على تخطي العقبات القانونية

الجزائر ترفض تصريح الخارجية الفرنسية 
بشأن تورطها المحتمل في دعم القذافي

■ الجزائر ـ ا ف ب: عبرت الجزائر الجمعة عن رفضها لتصريح الناطق باسم الخارجية 
الفرنسية حول تورطها المحتمل في دعم العقيد الليبي معمر القذافي.

وقـال الناطق باسـم الخارجية الجزائريـة عمار بلاني في تصريـح لوكالة فرنس برس 
«مـن القواعـد ان لا نبـدي اي رأي عندما نعترف في نفس الوقت اننـا لا نملك معلومات عن 

المسائل المطروحة».
وكان الناطـق باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية بيرنار فاليرو قال ردا على سـؤال عن 
معلومات بشأن احتمال تقديم الجزائر مساعدة للقذافي عبر تسهيلها التحرك عبر الحدود 
وتسـليمه نفطا، «ليس لدي معلومات حول هذه المسـائل» لكنـه أضاف «ان «تورط اجانب 
في تحركات اجرامية ضد السـكان المدنيين سـيكون خطيرا ومخالفـا لقراري مجلس الامن 
رقم 1970 و1973». وكانت الجزائر نددت الثلاثاء بـ»التهجم اللامسـؤول» للثوار الليبيين 
عليها واتهامهم اياها بارسـال مرتزقة الى ليبيا للقتـال الى جانب قوات القذافي، ووصفت 

هذه الاتهامات بانها «دون وجه حق».

روسيا تحذر من «القوة العسكرية المفرطة» في ليبيا 
■ برلـين ـ رويتـرز: حذرت روسـيا حلف شـمال الاطلسـي الجمعـة من اللجـوء للقوة 

العسكرية المفرطة في ليبيا ودعت إلى تسوية سياسية للصراع.
وقـال وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرجي لافـروف ان مـن المهـم ألا تسـتخدم «القوة 

العسكرية المفرطة التي ستؤدي إلى المزيد من الخسائر البشرية الاضافية بين المدنيين.»
وقـال فـي مؤتمر صحافـي عقد خـلال اجتماع لـوزراء خارجية حلف شـمال الاطلسـي 
«نعتقد ان من المهم نقل الامور بسرعة إلى الحيز السياسي والمضي قدما في تسوية سياسية 
ودبلوماسـية.» وقـال لافروف انـه قد حدث في ليبيـا في بعض الحالات تجـاوز لتفويض 
الامم المتحدة على سبيل المثال من خلال الحديث عن ان التفويض يمكن استخدامه للسماح 

بالقيام بعملية برية وهو ما قال انه ليس صحيحا.
واضاف انه يريد ان يرى الاطراف المتقاتلة في ليبيا على طاولة المفاوضات حتى يتفقوا 

على بناء بلدهم.

مشروع قرار في مجلس الشيوخ الامريكي حول ليبيا
■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشـف اعضـاء في مجلس الشـيوخ الامريكـي الخميس عن 
مشـروع قرار يعلـن ان الضربـات الجوية ضد ليبيـا لا تدخل «في المصالـح الحيوية» 

للولايات المتحدة وان اي عمل في المستقبل يجب ان يقره الكونغرس.
وقـال السـناتوران الجمهوريان جون اينسـاين وكاي بايلي هوتشيسـون «يجب 
ان يحصـل الرئيـس بـاراك اوباما علـى موافقـة الكونغرس» قبـل البدء بأيـة عملية 

عسكرية.
وعلى خط مواز، يعمل السـناتوران الديمقراطيان جون كيري وكارل ليفين وكذلك 

الجمهوري جون ماكاين معا على مشروع قرار اخر يجيز التحرك الاميركي في ليبيا.
وينـص الدسـتور الامريكي علـى انه يعـود للكونغرس السـماح او عدم السـماح 
للولايـات المتحـدة بالدخـول في اية حـرب. ومع ذلك فان عـددا من الرؤسـاء ادخلوا 

بلادهم في حروب بالرغم من قانون صادر عام 1973 حاول الحد من سلطاتهم.
وحسـب النـص، فـان القـوات الامريكية التـي تتحرك بامـر من الرئيـس يجب ان 

تنسحب خلال ستين يوما في حال عدم الحصول على موافقة الكونغرس.

وصول زورقين يحملان ضباطا ليبيين لتونس 
■ تونـس ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء تونس بوصـول زورقين صغيرين وعلى متنهما 
خمسة ضباط من الجيش الليبي و13 شخصا اخرين إلى ميناء في جنوب تونس الجمعة.

ولم يذكر النبأ الذي اوردته الوكالة أي تفاصيل عن هويات الضباط أو رتبهم العسكرية 
او المكان الذي خرج منه الزورقان في ليبيا.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسـل لها في الميناء «رسى صباح يوم الجمعة بميناء الكتف 
مـن معتمدية بن قـردان زورقان قادمان من ليبيا وعلى متنهمـا 18 ليبيا من بينهم 5 ضباط 

بالجيش الليبي.»

الاطلسي والاتحاد الاوروبي يجريان مشاورات 
حول ليبيا والوضع الانساني في مصراتة

■ برلين ـ ا ف ب: ذكر دبلوماسـيون ان حلف شـمال الاطلسـي والاتحاد الاوروبي كثفا 
الجمعة تنسـيقهما من اجل العملية الانسـانية التي يعد لها الاوروبيون لمسـاعدة مصراتة 

(غرب ليبيا) التي تحاصرها منذ شهرين القوات الموالية للعقيد القذافي.
وقال دبلوماسـي الماني ان «الحلف الاطلسـي والاتحاد الاوروبي قررا عقد اجتماع غير 
رسـمي حول ليبيا على مسـتوى السـفراء، لتجنب تكرار الاخطاء وتصويب نشـاطات كل 

منهما».
وسيعقد هذا الاجتماع في «الاسابيع المقبلة» لكن موعده لم يتحدد.

وناقشت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون التي اتت من القاهرة حيث اجرت 
مشـاورات الخميس في الجامعة العربية حول ليبيا، الجمعة الشراكة بين الحلف الاطلسي 
والاتحاد الاوروبي وخصوصا حول ليبيا مع وزراء خارجية الحلف الاطلسي وامينه العام 

اندرس فوغ راسموسن.
وقال مسؤول في الحلف الاطلسي لوكالة فرانس برس ان تبادل المعلومات بين المنظمتين 
لا يشمل مدينة مصراتة التي يبلغ عدد سكانها 300 الف نسمة يحتاجون الى كل شيء، انما 

«حول كل ما يتعلق بليبيا».
واضاف «الا ان من الضروري ان نأخذ في الاعتبار ان الحلف الاطلسـي قد اعد في اذار/

مارس مهمة انسانية في ليبيا وان الاتحاد الاوروبي يقوم بالمهمة نفسها في هذا الوقت».
ولم يتخذ بعد القرار الرسمي باطلاق عملية تتطلب ان يؤمن الاتحاد الاوروبي سلامتها 

بوسائله العسكرية الخاصة، لان بعض البلدان ومنها بريطانيا ترى انها ليست ملحة.

حلف الأطلسي يتوقع توفير
 مزيد من الطائرات لعملية ليبيا 

■ برلـين ـ رويتـرز: قـال اندرس فون راسموسـن الأمين العام لحلف شـمال الأطلسـي 
الجمعـة إن هناك دلائل على أن الحلفاء سـيقدمون طائرات هجومية إضافية لدعم العملية 

الجارية في ليبيا.
وأضاف في مؤتمر صحافي خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في برلين «تلقينا 
مؤشرات على أن دولا ستقدم ما هناك حاجة إليه .. آمل أن نحصل على الأصول الضرورية 

في المستقبل القريب جدا.»
وحثت بريطانيا وفرنسـا حلفاء آخرين في حلف شـمال الأطلسـي على تقديم المزيد من 

الطائرات الهجومية لزيادة قدرة الحلف على ضرب أهداف على الأرض في ليبيا. 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي» ـ باريـس ـ ا ف ب: قـال 
خبـراء ان تـردد التحالـف الدولـي في تزويـد المتمردين 
الليبيـين بالسـلاح ناجـم عـن الخـوف مـن وقـوع هـذه 

الاسلحة بأيدي حركات اسلامية.
وكان الاميـرال الامريكـي جيمـس سـتافريدس قائـد 
حلف شـمال الاطلسـي في اوروبـا اول من تحـدث نهاية 
آذار/مـارس عـن «مؤشـرات» علـى وجـود محتمـل بـين 
صفوف المتمردين الليبيين لعناصر من شـبكة القاعدة او 

حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من ايران وسورية.
وقـال دنيس بوشـار السـفير الفرنسـي السـابق في 
الاردن والمستشـار في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية 
للشـرق الاوسط ان «شرق البلاد (ليبيا) كان دائما تحت 
تأثير الاخوان المسلمين وفيه تم تجنيد عدد من الجهاديين 
من قبل القاعدة الذين انضموا لبن لادن في افغانستان».

وحركـة التمـرد الليبيـة هـي خليـط غيـر متجانـس 
يضم كافـة معارضي معمر القذافي في بلـد لا يملك تقاليد 

ديمقراطية.
في المقابـل فان القذافـي الذي يدعو الـى تحرير المرأة 
ويحـب احاطة نفسـه بحـرس شـخصي نسـائي، تمكن 
خلال فترة حكمه التي تزيد عن 41 عاما من كسر الصورة 
التقليدية للمرأة في المجتمعات الاسلامية ما غذى حركات 

اسلامية مضادة في البلاد.
واشـار بوشـار الـى انـه «بحسـب معلومـات جمعها 
الامريكيـون في العراق فـي 2007، فـان الليبيين يمثلون 
بعد السعوديين اكبر عدد من الجهاديين وهناك فرع ليبي 

ينحو منحى القاعدة».

ومنذ بداية النزاع لوح القذافي بخطر تهديد المتطرفين 
الاسـلاميين في حـال حصول تدخـل دولي واتهـم الثوار 
بتأسـيس امارة اسـلامية فـي مدينـة درنـة الواقعة بين 

مدينتي طبرق وبنغازي.
وفي شـريط فيديو سـجل قبل بدء التدخل العسكري 
في ليبيـا (19 آذار/مارس) اعلن وجـوده الاربعاء المركز 
الاميركي لمراقبة المواقع الاسلامية (سايت)، دعا المسؤول 
الثاني في القاعدة ايمن الظواهري المسلمين «الى التمرد» 

على نظام القذافي وقوات الاطلسي.
لكـن الثـوار ينفـون الاتهامـات ويقولـون إن القذافي 
وأبناءه يسـتعملون هذه الحجـة لتخويف الغرب وثنيه 
عـن مسـاعدة الثـورة التـي تطالـب بالإطاحـة بحكمـه 
المسـتمر منذ 42 سنة. من جهته اشار باسكال لي بوتريما 
المختـص في قضايا الدفاع في العالـم العربي الى «امتداد 

الازمة الليبية الى البلدان المجاورة».
وزعـم ان «هناك شـبكات تزويـد بالسـلاح قادمة من 
مصر عبر الاخوان المسـلمين وبدعم من حزب الله وحركة 

حماس وهي تشتري السلاح في هذه المنطقة».
ولم تثبت صحة هذه المزاعم الى حد الآن.

واشـار فـي هذا السـياق الـى ان حركة حمـاس كانت 
اتهمت في بداية نيسـان/ابريل اسرائيل بمحاولة اغتيال 
قائـد ذراعهـا العسـكرية خلال غـارة جوية ضد سـيارة 

خلفت قتيلين في بور سودان.
غير أن حماس نفت علاقتها بقتيلي سيارة بورسودان 

وقالت إنهما ليسا من منتسبيها.
وضمن التيار الاسلامي تبدو «القاعدة في بلاد المغرب 

الاسـلامي» التـي تحتجز رهائن فرنسـيين في السـاحل، 
مجموعة صغيرة.

ويقول ريشار لابيفيار في مجلة «ديفانس» عن القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي «انهم 300 من رجال العصابات 
اقرب الى عالم التهريب منه الى عالم الاسلاميين»، مؤكدا 
ان «انضمامهـم الـى التمـرد (الليبـي) ليس بالامـر الهام 

استراتيجيا».
لكن هـذه المجموعـة المتخصصـة في خطـف الغربيين 
للحصـول علـى فديـات، تملك سـيولة ماليـة ويمكنها ان 

تستفيد من الفوضى القائمة في ليبيا للتزود بالاسلحة.
واشـار دنيس بوشار الى ان «الخطر يتمثل في ان تتم 
تعبئة الفراغ السياسـي في شرق ليبيا من قبل جهاديين. 
رأينا ذلـك في العراق ونراه في اليمـن. ونظرا للمخاوف 
التـي عبـرت عنها الجهـات الرسـمية اعتقد انه سـيكون 
هنـاك حـذر فـي تسـليمنا شـحنات محتملة من السـلاح 

للمتمردين» في ليبيا.
وكانت الجزائر سـباقة الى القول إن القاعدة استولت 
على أسـلحة ثقيلة مـن ليبيا وهربتها الى تشـاد ثم مالي 
فالنيجـر. وقلـل خبـراء سـألتهم «القـدس العربـي» عن 
صحـة ما تـورده السـلطات الجزائريـة، وتسـاءلوا عن 
قدرة مقاتلي القاعدة على قطع هذه المسافات الطويلة في 
صحـراء وعرة قاحلة دون أن يلفتـوا انتباه قوات الناتو 
والترسانة الغربية التي تراقب ليبيا وتحلق في سمائها.
وقـال أحدهـم «ما الذي منـع السـلطات الجزائرية من 
إبـلاغ الأمريكيـين بتحـركات القاعدة في الصحـراء بدل 

إبلاغ الصحافيين بها؟».  

الغرب متردد في مد ثوار ليبيا بالسلاح خشية وقوعه بيد اسلاميين

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اعلنـت لجنـة 
برلمانيـة بريطانيـة فـي تقريـر اصدرته 
الجمعة أن سـلاح الجو الملكي في بلادها 
أوقـف عـن الخدمـة طائـرات (تايفون)، 
التي تُعد أحدث مقاتلاتـه وأكثرها تقدماً 

بسبب نقص قطع الغيار.
البريطانيـة  الإذاعـة  ونسـبت هيئـة 
(بي بي سي) إلى تقرير لجنة الحسابات 
العامة قوله «إن خمس مقاتلات من طراز 
تايفـون تم ايقافهـا عـن الخدمـة العـام 
الماضـي لأنها لم تتمكن من تقديم ما يكفي 

من ساعات الطيران في التدريب».

وتستخدم بريطانيا مقاتلات تايفون 
في اطار مراقبـة الحظر الجوي المفروض 
الأولـى  للمـرة  ونشـرتها  ليبيـا،  علـى 
بـري  هجـوم  لشـن  الماضـي  الأسـبوع 
بالقرب مـن مدينـة مصراتة ضـد كتائب 

العقيد معمر القذافي.
وقال التقرير البرلماني إن ثمانية فقط 
من طياري مقاتلات تايفون البالغ عددها 
48 مقاتلـة كانوا مؤهلـين لتنفيذ هجمات 
برية في العام الماضي، فيما اضطر سلاح 
الجو الملكي البريطاني لتفكيك طائرة من 
أجل تأمين قطع الغيار للحفاظ على الحد 

الأقصـى لعدد مقاتـلات تايفـون، والتي 
كان تُعرف من قبل باسم يوروفايتر.

واضـاف أن وزارة الدفاع البريطانية 
حذّرت من أن مشـاكل قطـع غيار تايفون 
العـام  حتـى  تسـتمر  أن  المرجـح  مـن 
2015، الموعـد المتوقع لتأمـين قطع الغيار 
وتوفيرهـا بصورة مسـتقرة، ممـا جعل 
هذه المقاتـلات غير قادرة علـى التحليق 
واشـار  الدفاعيـة.  المتطلبـات  حسـب 
التقريـر إلى أن الكلفة الاجمالية لمقاتلات 
تايفون تُقدر الآن بنحو 20.2 مليار جنيه 
اسـترليني، بعـد ارتفـاع قيمـة المقاتلـة 

الواحـدة مـن 72 مليوناً إلـى 126 مليون 
جنيه استرليني. وكانت تقارير صحيفة 
ذكـرت بأن مقاتـلات تايفون غيـر قادرة 
على إلقاء القنابل علـى أهداف في ليبيا، 
لأن طياريهـا لم يتدربوا على ذلك بشـكل 

كامل بسبب خفض الانفاق الدفاعي.
الموجهـه  الليـزر  أجهـزة  إن  وقالـت 
للقنابل في مقاتلات تايفون والتي كلّفت 
160 مليـون جنيه اسـترليني، تُركت في 
صناديق التعبئة لأن سـلاح الجو الملكي 
البريطاني لم يكن قادراً على دفع تكاليف 

تدريب طياريه على استخدامها.

ايقاف مقاتلات تايفون البريطانية عن الخدمة بسبب نقص قطع الغيار
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 تدخلات جمال مبارك 
بقضايا بيع القطاع العام

ونبدأ بما حدث للرئيس السـابق وابنيه جمال وعلاء، من سـجنهم خمسة عشر 
يوما لكل منهم بعد التحقيقات التي اجرتها النيابة معهم، ووجهت لهم تهم الاعتداء 
علـى المـال العام وعلـى المتظاهرين، وظهـر فجأة زميلنـا في مجلة «المصـور» واحد 
مديـري تحريرها، غالي محمد، وهو مندوبهـا ايضا في وزارتي البترول والصناعة، 
وتقـدم ببلاغ للنائـب العام ضد جمـال ووالده عن الفسـاد في قضايـا الخصخصة 
وتدخل جمال فيها بمسـاندة والده، وطلب محمد من النائب العام الاستماع لاقواله 
فـي عـدد مـن الوقائع، في تسـهيل سـيطرة احمـــد عز على شـركة حديـد الدخيلة 
بمسـاعدة جمال وحسـن، وقال: «جلس احمد عز على كرسي رئيس مجلس الادارة 
في التاسـع من مارس سـنة 2000، واتصل بعدها مباشـرة بجمال مبارك في مكالمة، 
هـذا نصها: - جمال بـك، مبروك علينا، انا اسـتلمت الدخيلة، انا قاعد على كرسـي 

الرئاسة الان؟ 
ملحوظة: هذه المكالمة سمعها شخص كان موجودا في مكتب احمد عز وقتها، دون 
ان يدرك احمد عز ذلك، وبالطبع لا يمكن ان اذكر اسـم هذا الشخص بدواعي الامانة 

والتقاليد الصحافية، فالمجالس امانات الا امام جهات التحقيق.

لم يتم بيع اي قطاع عام الا بموافقة مبارك
وكان لا يتـم بيـع اي شـركة الا بموافقة شـخصية من الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك، حتى ان اول شـركة اسـمنت بيعت وهي اسـمنت بني سـويف الـى لا فارج 
الفرنسـية، كان الرئيـس مبـارك هـو الذي اعطـى الامر ببيعهـا اثنـاء مباحثاته مع 

الرئيس الفرنسي وقتها.
كما انه تم بيع اسمنت حلوان لرجل الاعمال عمر جميعي، لكن مع تصاعد احتكار 
الاجانـب في سـوق الاسـمنت نتيجة التوسـع في بيع شـركات الاسـمنت للاجانب 
تحديـدا وقليـل جـدا للمصريـين، رأى الدكتـور مختار خطـاب وزير قطـاع الاعمال 
ضـرورة الابقـاء على تكتل من الشـركات وحصـة حاكمة من الانتاج تحت سـيطرة 
الحكومـة، لمواجهة ممارسـات الاجانب في رفع الاسـعار، وبالفعـل تم الاتفاق لضم 
هذا التكتل لشـركة السويس للاسـمنت التي يساهم فيها المال العام بشكل اساسي، 
اضافة الى نسبة ثلاثين في المائة لاحدى الشركات الايطالية والفرنسية، خاصة انها 
سـبق ان اشترت شـركة طرة للاسمنت، اضافة الى بقاء الشـركة القومية للاسمنت 

في حوزة قطاع الاعمال العام.
وهـذا التكتل تمثـل حصته السـوقية ثلاثة وثلاثيـــــن في المــــائـة، وبالفعل 
تم رفع الامر للرئيس السـابق حسـني مبـارك ووافق على ذلك، واصبـح الهم الاول 
للدكتـور مختـار خطـاب الا تــــزيد نسـبة الايطاليـــــين والفرنســـيين، ودخل 
معركـة لملاك الاسـهم مـن البنوك وبعـض الكيانـات الاقتصاديـة الا تبيع اسـهمها، 
اضافة الى اصدار التعليمات للشركات القابضة بزيادة حصتها في شركة السويس 

للاسمنت.

الفساد بسوق الاسمنت
 ورفض مبارك طلب برلسكوني

وقـد مـارس رئيـس الـوزراء الايطالـي برلسـكوني اكثر مـن مـرة ضغوطا على 
الرئيـس مبـارك لزيـادة حصة الشـركة الايطاليـة في السـويس للاسـمنت، ولكن 
الرئيـس مبارك كان يرفض دائما نتيجة انفلات الاسـعار في سـوق الاسـمنت، لكن 
الامـر تغير تماما وبصورة سـلبية بعد مجـيء حكومة الدكتور احمـد نظيف، وذلك 
من خلال الوقائع التالية: نقل الوزير تفاصيل المناقشـات مع وفد الشـركة الايطالية 
لجمـال مبـارك، والذي اسـتطاع بـدوره تغييـر فكر الرئيس حسـني مبـارك، بعدم 
احتفـاظ الدولـة بحصة انتاج حاكمة في الاسـواق للحفاظ على توازنات السـوق، 

بعد سيطرة الاجانب على الاغلبية في سوق الاسمنت.
- وافـق مجلـس الـوزراء على بيع السـويس للاسـمنت من خلال عرض شـراء 
للشـركة الايطالية، رغم معارضة عدد من الوزراء لذلك ابرزهم المشـير محمد حسين 
طنطـاوي وزيـر الدفـاع والانتـاج الحربـي، والدكتـور عثمـان محمد عثمـان وزير 

التخطيط، وفايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي.
- نشـرت الشركة الايطالية عرض شراء بسعر يزيد على ستين جنيها للسهم في 

الصحف المصرية.
- حصلـت علـى معلومـات خطيرة تؤكد على تدني سـعر السـهم قياسـا بمكانة 
شـركة السويس للاسـمنت في السـوق، وملكيتها لعدد من المصانع وشركة اسمنت 
طـرة، فضلا عن مسـاحات ضخمة من الاراضي وسـيولة مالية كبيـرة، حيث كانت 
ارباحها في العام السابق للبيع ثلاثمائة واربعين مليون جنيه فضلا عن ارباح طرة 

التي كانت مائة وخمسين مليون جنيه.

خطورة بيع السويس 
للاسمنت وتدخل المخابرات العامة

- ارسلت هذه المعلومات وقتها للواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، 
في مذكرة معلومات موضحا خطورة بيع السـويس للاسـمنت على سوق الاسمنت 

في مصر.
- اجـرى اللـواء عمر سـليمان اتصالا شـديد اللهجـة بعدها مباشـرة بالدكتور 
محمـود محيي الدين، الـذي ادلى بتصريحات مسـكنة نشـرتها فى»المصور» ضمن 
تقريـر عارضـت فيـه بيع السـويس للاسـمنت، فتـم اسـتدعائي لـلادارة المختصة 
فـي جهـاز المخابـرات المصريـة لمزيد مـن المعلومـات حتى يمكـن وقف هـذه الصفقة 

المشبوهة.
- تمكنت المخابرات المصرية من وقف عرض الشـراء الذي تضمن سـعرا للسـهم 

يزيد على ستين جنيها.
- اتصـل بي اللـواء (...) من جهاز المخابـرات المصرية وتقابلنا مسـاء في فندق 
شيراتون المطار، وابلغني الرسالة التالية «لقد فعلت ما نقدره لصالح مصر، وفعلنا 
ما نسـتطيعه لوقف بيع السـويس للاسـمنت، لكن هناك من هو اقوى مننا وسـوف 
تباع الشـركة» فكان ردي عليه حسـبي اللـه ونعم الوكيل، وادركـت ان نفوذ جمال 

مبارك لبيع السويس للاسمنت كان اقوى من الجميع.
- قررت القوات المسلحة تنفيذ سلسلة من مصانع الاسمنت لتحقيق التوازن في 

السوق، ومنها مصنع شمال سيناء واخر في صعيد مصر.
تلـك هي الوقائـع التي كان يقف وراءهـا في الكواليس جمال مبـارك لاهداف من 

المؤكد انها كانت للصالح الخاص وليس للصالح العام».

هل يكفي ستون يوما
 لاخفاء الثروات المنهوبة؟

وكان غريبـا رغـم خطورة بلاغ غالـي ضد مبارك ان لا يهتـم زميلنا في «الاهرام» 
سـعيد عيسـى بها، وانمـا اراد يوم الخميس معاقبـة مبارك على قضايـا اخرى، قال 
عنهـا محـاولا احـراج مبارك بعدد من الاسـئلة الصعبة: «بالنسـبة لي فـان اهم من 
ثـروات مصـر المنهوبة ما فعله مبـارك بمصر نفسـها، واذا كانت سـتون يوما كافية 
لاخفاء ثروات منهوبة، سـواء كانت اموالا او اسـهما او عقارات، فان مئات السـنين 
لن تسـتطيع اخفاء ما فعله مبارك وزمرته في مصر، من المسـؤول يا مبارك عن اكثر 
من عشـرين مليونا يعيشـون تحـت خط الفقر، من المسـؤول يا مبارك عـن اكثر من 
عشـرين مليون مواطن يعيشون في العشوائيات، من المسؤول يا مبارك عن ملايين 
المرضى بالسرطان بكل انواعه، والفشل الكلوي وامراض الكبد وغيرها الناتجة عن 
الغذاء الملوث، والماء الملوث، من المسـؤول يا مبارك عن تقزيم مصر الى حد اصبحت 
فيـه ملطشـة للصغير قبل الكبيـر، وجعلت اكبـر معاركها ضد قنـاة «الجزيرة»، من 
المسؤول يا مبارك عن خطر العطش الذي يهدد مصر والمصريين بعد جريمتك الكبرى 
في اهمـال قضية النيل ودول الحـوض؟، القائمة لا تنتهى، لكننـي اكتفي بذلك وفي 
انتظـار تنفيـذ تهديدك بمقاضاة من يتهمونك، واني اتهمـك بمحاولة القتل العمد مع 
سـبق الاصرار والترصد لجمهوريـة مصر العربية، ان اسـتخدامك لطريقة بن لادن 
فـي رسـائل التهديد الصوتية لـن يخيف احدا، ولـن يفيدك صحيح»اللي اختشـوا 

ماتوا»؟؟».

اهم تهمة استمرار مبارك بالحكم ثلاثين عاما
وامـا الاغـرب ان يؤيده في ذلك في نفـس اليوم زميلنا بـ»الاخبـار» محمد فهمي 
بقوله: «بالنسـبة لنا في مصر، فان اول تهمة يمكن ان يحاكم عليها حسـني مبارك، 
هي اسـتمراره في السـلطة 30 سـنة ومحاولة توريث السـلطة لابنه جمـال مبارك، 
مثـلا، والتهمـة الثانية هي الدور الذي لعبته السـيدة الاولـى وانجاله ومعارفه في 
اتخـاذ القرارات السياسـية، مثلا، والتهمـة الثالثة صفقة الالبان الملوثة بالاشـعاع 
الذري التي تعاقد على استيرادها من المانيا في فبراير سنة 1987 والتي كانت كافية 
للقضـاء على ملايين المصريين، مثـلا، والان الاتهامات التي يتعـين علينا طرحها في 
سـياق الثورة، كي تتعرف الاجيال القادمة على هذه الحقبة من تاريخ مصر، وحتى 

يتسنى لنا تصحيح اوضاعنا السياسية، بحيث لا يتكرر ما جرى مرة اخرى.
ان القضية ليسـت مجرد اموال اسـتولى عليها حسني مبارك وعصابته، القضية 
ببسـاطة كدة هي التحسب من ان يظهر في حياتنا امثال حسني مبارك، مرة اخرى، 

ببساطة كدة حتى لا يعيد التاريخ نفسه».

من حق الجميع الاطلاع على تفاصيل التحقيقات
طبعـا، طبعـا، ولعـل هذا ما دفـع ايضا زميلنـا في «الاهـرام» كمال جـاب الله في 
نفـس اليوم ليقول بثقة: «من حق الجميع ان يتـم اطلاعهم على مجريات التحقيق، 
واظهار الدقة والشـفافية الكاملة مع العلانية في محاكمات العصر - غير المسـبوقة 
- التي ستجري فعاليتها في غضون الايام المقبلة، مع ضمان التنفيذ الكامل والرادع 
للاحـكام التـي سـتصدر تجاه كل مـن خـان الامانة وارتكـب جرائم في حـق البلاد 
والعبـاد، مـن حقنا ان نفتخر بقضائنا الشـامخ، والجهد الجبار الـذي بذله القضاة 
لانجاز ذلك الكم الهائل من ملفات دولة الفسـاد، مـع حفاظ الجهاز القضائي العظيم 
– بفضل الله وتوفيقه – على نزاهته واستقلاله وسلامته رغم شيوع حالة الافساد 

في العديد من اجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة.
من حق جيشـنا العظيم علينا ان نباهي به الامم ونضع قادته الابطال ومجلسـه 
الاعلـى في قـرة اعيننا بعـد ان ثبـت بالدليل القاطع صحة وسـلامة شـعار الثورة 
الخالد، الذي رددته حناجر الملايين في كل ارجاء المحروسـة»الجيش والشعب.. ايد 
واحدة»، من حق شـهدائنا الابرار، ومن حق المصابين، الذين روت دماؤهم الطاهرة 
سـاحات الثورة المجيدة في كل الميادين ان يهنأوا الان بجنات النعيم بما قدموه من 

تضحيات.
يا اهل بلدي الكرام.. اطمئنوا تماما، الخير جاي».

مبارك مفجر طاقات الشباب بميدان
 التحرير والاب الروحي لثورة 25 يناير

ولكن بالعودة مرة اخرى لـ»الاخبار»، نجد ان خفيف الظل زميلنا هشام مبارك، 
غيـر مطمئـن خوفا من عـودة مبارك للسـلطة، وهو ما عبـر عنه قائـلا: «زميلي ابن 
المنوفية بيسـألني عن موقفي لو عاد الرئيس مبارك من جديد بعد كل ما كتبته عنه، 
هـل الامر يسـتاهل ان يجهز لـي عيش وحلاوة، طـول عمري يا ابو حميـد بقول ان 

مبارك هو مفجر طاقات الشـباب في ميدان التحرير والاب الروحي لثورة 25 يناير، 
ولـولا عمايله السـودة مـا كان حصل اللي حصـل، عموما من بـاب الاحتياط بلاش 
حلاوة انـا افضل المربى، وعلى فكرة عندنا مثل صعيدي بيقول»الحزن وسـط ولاد 

العم فرحة والسجن وسط ولاد الخال فسحة».

«الوفد»: يا ريتك يا حسني مكنتش رئيس 
صحيح، فلنفرض ان مبارك عاد فماذا سـيفعل بالذين قالوا عنه ما لم يتصور ان 
يسـمعه او يقرأه، وبالذات الشـاعر سـيد احمد الهمشـري الذي بعد ان اطمأن قلبه 
بقـرار النائب العام حبس مبارك خمسـة عشـر يومـا كتب قصيدة فـي «الوفد» يوم 
الخميـس في صفحة 25 ميدان التحرير التي يشـرف عليها زميلنا محمد الشـربيني 

عنوانها – يا ريتك يا حسني – قال له فيها:
«يا ريتك يا حسني مكنتش رئيس 

ولا كنت حتى لسوزي عريس 
ولا كنت خلفت أولاد أبالسة

طمعهم يجرك لقسم البوليس 
يا ريتك رضيت بالقدر والنصيب ولا 

كنت خنت اهلك وشعبك وناسك 
وكرهك يا حسني البعيد والقريب 

زمان قلت كفنك مافهش جيوب 
طلع فيه مغارة ومليان عيوب 

جيوبك خزاين في مصر وسويسرا 
مليتها بطمعك وجشعك ذنوب 

مشيت ويا (عزمي وفتحي وشهاب)
«وعز» اللي حط البلد في الجراب 

وسلمت دقنك وشنبك» لسوزي»
وربيت في قصرك شوية كلاب 

وظلمك معلم على كل بيت 
مجاعة وفقر ومذلة وبطالة 

ويوماتي تعيرنا بسكر وزيت 
بليتنا بـ (عاطف ومحيي ونظيف)

وماتت ولايانا عشان الرغيف 
وباعوا المزارع وباعوا المصانع 

وعشنا في زمانك سنين الخريف 
يا ريتك يا حسني قنعت بحياتك 

وقنعوا ولادك وقنعت مراتك 
ولا كنت شفت الفضيحة بجلاجل 

وشفت المذلة في اخر حياتك».

مبارك: اتركوا أولادي وافعلوا بي ما شئتم
ومن قصيدة الهمشـري الى التحقيقات مع مبارك وماذا قال فيها، هو وابناه علاء 
وجمـال، وهو ما تفضلت به علينـا زميلتنا بـ»الاخبار» خديجة عفيفي بقولها: «ردد 
حسـني مبارك الرئيس السـابق أثناء التحقيقـات بصوت عال وبعـد علمه بحبس 
عـلاء وجمال مبارك خمسـة عشـر يوما علـي ذمة التحقيقـات كلمة واحـدة وهي » 
اتركـوا أولادي وافعلـوا بـي مـا شـئتم.. إلا أولادي.. أولادي علاء وجمـال»، بينما 
ظهـرت والدتهما سـوزان مبارك بملابس عادية للغاية وترتدي باروكة فوق رأسـها 
وأصبحـت» هيـكلا عظميا « ولم تكف عن البكاء المسـتمر. واجه المستشـار مصطفى 
سـليمان رئيـس الاسـتئناف لنيابـة اسـتئناف القاهرة الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك بأقوال حبيـب العادلي والقـاء التهم المنسـوبة إليه على مبـارك بتحريضه 
على التصـدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية علي المتظاهرين أو 

استخدام أي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق. 
تعجـب حسـني مبـارك الرئيس السـابق من القـاء التهم عليـه وتبادل مـا فعله 
العادلـي معـه ونفى بشـدة تهـم اصـدار أوامـره لوزيـر الداخليـة بالاعتـداء على 

المتظاهرين وقتلهم وردد بين نفسه» كلهم تخلوا عني والقوا عليّ الاتهامات». 

مبارك: وزير الداخلية العادلي خدعني
وأكد الرئيس السـابق أمام المستشـار مصطفى سليمان ان اللواء حبيب العادلي 
وزيـر الداخليـة الأسـبق خدعني بـان المظاهرة لـن تسـتغرق وقتا ووصفهـا بانها 
مجموعـة قليلة من المنشـقين يسـهل تفريقهم جدا من خلال خراطيـم المياه والقنابل 
المسـيلة للدموع. واضاف بانـه لم يتوقع تـردي الاوضاع السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة بتغيير نظام الحكم.. وتمسك بانه لم يصدر 

أوامر باطلاق الرصاص الحي. 
وكـرر كلمة « العادلي خدعنـي.. خدعني.. ولم يكن على قدر المسـؤولية». واتهم 
مبـارك العادلي بارتكاب تلك الجرائم وانه اتخـذ قرار القتل والتصدي للمتظاهرين 

بمفرده.
بينمـا نفى عـلاء وجمـال مبارك امـام المستشـارين عاشـور فرج المحامـي العام 
بالمكتب الفني للنائب العام وأحمد حسـن بالتفتيش القضائي التهم المنسوبة اليهما 
بالاسـتيلاء على المال العام واسـتغلال النفوذ والحصول علـى عمولات ومنافع من 
صفقـات مختلفـة «الرشـوة». قرر عـلاء مبـارك بانه بعيد عـن السـلطة ويعمل في 
مجالات مختلفة كأي رجل أعمال ولم يستغل صفته انه نجل رئيس الجمهورية، كما 
انه ليس موظفا عاما في الدولة لاسـتغلال النفوذ أو الحصول على عمولات ومنافع 

من الصفقات. بينما قدم جمال بعض المسـتندات التي تفيد عدم اسـتيلائه على المال 
العام وترك محاميه يقدم حافظة مسـتندات دالة على تبرئة سـاحته من الاسـتيلاء 

على المال العام».

سوزان عادت بعد ثلاثة ايام 
لشرم الشيخ لتغيير ملابسها

امـا «الاهـرام» فانفـردت بتفاصيـل اخرى عن سـوزان قالـت: «غادرت السـيدة 
سـوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسـني مبارك مستشفى شرم الشيخ الدولي 
امس، وسـط حراسـة امنية مشـددة، وذلك لتغيير ملابسـها، وذلك بعد ان واصلت 
الاقامة في المستشـفى بالملابس نفسـها التـي ارتدتها على مدى ثلاثـة ايام متتالية، 
ونفـى مصـدر مسـؤول ان يكـون خـروج زوجـة الرئيـس السـابق من المستشـفى 

للتحقيق معها وترحيلها خارج مدينة شرم الشيخ».
كما انفردت بتحقيق آخر لزميلنا خالد ابو العز قال فيه: «شـهد سـجن طرة يوما 
غير مسـبوق امس، حيث تجمع فيه رجال مبارك ونجلاه في الصباح الباكر وسألوا 
عن صحة الرئيس السـابق، فأجابهم جمال، باقتضاب، الحمد لله، والتزما الصمت، 
وفضلا أن يظلا بعيدين عن المسـجونين، وبدت عليهما علامات الارتياح عندما علما 
أن والدتهمـا لم تخضـع للتحقيق وأنها موجـودة إلى جوار زوجها في المستشـفى، 
وتبـادلا التهنئـة بهذا الخبـر مع رمـوز النظام السـابق، وحصل عـلاء وجمال على 

رقمي23 و24، ونزلا في زنزانة واحدة، بينما حصل فتحي سرور على رقم 25.
وقام فريق طبي من مستشفي السجن، بتوقيع الكشف على كل من فتحي سرور، 
وصفـوت الشـريف، وزكريا عزمي، وعـدد من الوزراء السـابقين، ورجـال الأعمال 
المحبوسـين، وصـرف الأدويـة اللازمة لهـم، وتبـين أن معظمهم مصابـون بأمراض 

الشيخوخة إلى جانب الحالة النفسية السيئة التي لازمتهم. 
في حين لم يطلب علاء وجمال الكشـف الطبي عليهمـا بالرغم من ملامح الإرهاق 

الشديدة البادية عليهما منذ لحظة وصولهما إلى السجن.
وتبـين وجود هواتف محمولـة مع الكثيرين من السـجناء ويخفونهـا عن أنظار 
المسؤولين عن السجن في مخالفة للقانون، وقد رفضوا جميعا تناول إفطار السجن، 

وجلسوا معا في كانتين السجن واشتروا إفطارا خاصا بهم».
وهكـذا اتضح انهم مجتمعون لتدبير مؤامرة كشـفها لنا في نفس عدد «الاهرام»، 
زميلنـا وصديقنـا الرسـام الكبيـر، جمعـة فرحـات، اذ كان رسـمه لجمـال مبـارك 
وهـو يقـول لاحمد عز داخل السـجن: - فاضل لنـا كام واحد علشـان اجتماع لجنة 

السياسات يبقى قانوني.

جمال مبارك تاجر بديون مصر في لندن
والـى حكاية اخرى عـن جمال مبارك، رواهـا لنا زميلنا وصديقنـا عادل حمودة 
رئيـس تحريـر «الفجـر»، وهـي حسـب قوله:»طلـب مبـارك مـن عمـر سـليمان ان 
يسـافر الـى لندن لاقنـاع ابنه جمـال بالعودة الى مصـر، كان جمال يعمـل في «بنك 
اوف امريـكا» هنـاك، واسـتغل وجوده في المتاجـرة في ديون مصـر والخروج منه 
بمبلـغ ثمين اعترف به مبارك نفسـه في حوار نشـر عام 1993 مع مكـرم محمد احمد 
رئيـس تحرير»المصـور» وقتهـا، لكـن المشـكلة ان جمـال تعـرف على فتاة شـقراء 
اسـمها كريسـتين، ارتبط بها، واغرته بالبقاء معها، فاحتـاج اقناعه بالعودة تدخل 
عمر سـليمان بنفسـه، لكنه سـمع منه: انه مسـتعد للعودة لو صحب كريستين معه 

للقاهرة او لو وجدوا له مثلها في مصر.
وفي القاهرة حاول الزواج من نجمة سـينمائية شابة، لكن امها رفضت، فلم تكن 

النجمة الساحرة تشعر برغبة في الاقتراب منه، وفشلت في التواصل معه.
وعندمـا سـافر مبارك لاجـراء جراحته الاخيـرة الدقيقة في المانيـا طلب من عمر 

سليمان ان يتكلما معا خارج الغرف المغلقة حتى لا يتنصت عليهما احد.
قال له مبارك: انه يخشـى على نفسـه من الموت داخل غرفة العمليات، ويفكر في 
الاعتزال قبل ميعاد الترشـح للانتخابات الرئاسـية القادمـة، لكنه يخاف على ابنه 
جمال ان يقتلوه لو واصل مشـوار التوريث والوصول الى الحكم، فكان تعليق عمر 
سليمان: ان مصر لم تعرف رئيسا سابقا من قبل، وسوف تواصل بقاءك في الحكم، 
مهمـا كانـت الظـروف والضغوط، علـى ان مبارك وصـف حالة البلد بانها سـتكون 
مثل»الجيلي» لا احد يستطيع الامساك بها من بعده، فكان الاتفاق على انه لو حدث 
لـه مكروه فـي غرفة العمليات يمنعه من مواصلة الحكم سـوف يكون عمر سـليمان 
خلفـا له، على ان يكـون جمال بجانبه نائبا له تحت رعايته، وبعد مرور فترة القلق 
المتوقعة يتنازل لجمال عن منصب الرئيس، على ان يستمر الكبار»صفوت الشريف 
وزكريـا عزمي وفتحي سـرور»في مناصبهـم لبعض الوقت حتى تهـدأ الامور، ومط 
مبارك شـفتيه وحركهمـا مضمومتين الى اليمـين مع رفع طرف الانـف، وهي علامته 
المميـزة على قبول ما يسـمع دون تعليق، لكن تلك الخطة لم تجد هوى عند سـوزان 
مبارك، فقد خشـيت ان يسـتمر عمر سـليمان في الحكم، وينجح في البقاء فيه، ولا 

ينفذ ما وعد به، فكان ان تقرر ان تبدأ خطة توريث جمال في اول مارس الماضي».

دعوة لتبصير السلفيين 
بخطورة ما يفعلونه من نبش القبور

والى المعارك التي تسـبب فيها اخواننا السلفيون بهدمهم لبعض الاضرحة، وهو 
مـا اسـتنكره الجميع منهم، وقد اراد المستشـار منصور حسـن في مقـال له بجريدة 
«اللواء الاسلامي» تبصيرهم بخطورة ما يفعلونه من نبش القبور، من ناحية الدين 
والقانون بقوله: «في بداية العهد الاول لدولة الاسـلام وعندما كان المسـلمون على 
مقربة من ايام الشـرك في الجاهلية، ومع تأصـل عادات ذميمة في نفوس العرب في 
هذه الايام ومنها عادة التفاخر بالآباء الاحياء منهم والاموات، امر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيدنا الامام على كرم الله وجهه قائلا:»لا تدع تمثالا الا طمسته ولا 
قبرا مشرفا (مرتفعا) الا سويته»وعلى هذا فقد قال العلماء: انه يجوز رفع القبر اذا 
كان بغيـر غرض التفاخر واظهار الكبرياء كما لو كان لتمييزه عن غيره بما يسـاعد 
علـى التعـرف عليه عند الزيـارة، او اذا كانت الارض المقام عليهـا بها ما يؤذي جثة 
الميت، كما في حالة ارتفاع المياه الجوفية، بما قد يتسـبب في ضياع ما تبقى منها، بل 
مـن العلمـاء من اجاز رفع القبـر لاكثر من دور في حالة ضيـق المكان المخصص لدفن 
الموتى في البلد المسـلم وغير ذلك من الحالات التي تقتضيها ظروف الزمان والمكان، 
ومـن المعلـوم ان اقامة ضريـح على المتوفى الصالـح لا يكون بقصـد التفاخر، ولكن 
بقصد اظهار صلاحه وتقواه بما يجعله قدوة سـلوكية حسنة تستفيد منها الاجيال 

المتعاقبة، ممن هو على دينه ويسيرون على نهجه.
ان نبـش القبـر جريمة دينية لانه كمـا يقول صاحب الفقه علـى المذاهب الاربعة: 
يجرم نبش القبر ما دام يظن بقاء شـيء من عظـام الميت فيه، وهذا باتفاق العلماء، 
ولكنهم اسـتثنوا مـن ذلك امورا منهـا: ان يكون الميت كفن بمغصـوب ورفض مالكه 
اخـذ قيمته، او يكـون دفن في ارض مغصوبـة ولم يرض مالكها ببقائـه فيها، او ان 
يدفـن معه مـال بقصد او بدون قصد سـواء كان مملوكا له او لغيـره، ولكن العلماء 
لـم يذكروا من بين هذه الامور ان يكون على القبـر ضريح، او ان يكون القبر مرتفعا 
عـن الارض، وهي جريمة قانونية فقد نصت المادة 160 من قانون العقوبات على انه 
يعاقـب بالحبـس وغرامة لا تقل عـن مائة جنيـه ولا تزيد على خمسـمائة جنيه، او 
باحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها، وتكون 
العقوبة السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض 

ارهابي».

رد مبارك على الاتهامات الموجهة له باصداره اوامر بقتل المتظاهرين.. بلاغ ضد جمال وعز حول بيع مصانع الاسمنت وعجز المخابرات العامة عن وقف العملية

مبارك للمحققين: احبسوني انا وبلاش علاء وجمال.. انخفاض وزن سوزان ووضع باروكة على رأسها
 القاهرة ـ «القدس العربي» ـ  من حسنين كروم: 

لا تزال مظاهر الفرحة والشــماتة في قرارات النائب العام ســجن علاء وجمال خمســة عشر يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات 
الموجهــة اليهمــا، وكذلك في التحقيق مع الرئيس الســابق في تهم ســتقودهم اذا ثبتت عليهم، الى الجنايات، كمــا يرى كثير من رجال 
القانون وتعرض مبارك للاعدام، وهي الخاصة بالامر بقتل المتظاهرين، كما تمت اقالة ثمانية عشر من المحافظين، كما طالبت الجماهير، 

والغاء قرار انشاء محافظتين جديدتين، هما السادس من اكتوبر وحلوان، وستعود الاولى لمحافظة الجيزة والثانية للقاهرة.
وكان الهدف الاول من فصل حلوان ثم القاهرة هو تفتيت الدائرة الانتخابية لزميلنا وصديقنا عضو مجلس الشعب السابق مصطفى 
بكري قبل الانتخابات الاخيرة، وجهاز الكســب غير المشروع سيبدأ في مواجهة خفيف الظل الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس 
الشــعب الســابق بالمعلومات الجديدة الواردة من الاجهزة الرقابية واتهامه بشــراء ســت قطع اراضي له ولاولاده بالمخالفة للقانون، 
الذي ينص على شــراء قطعة واحدة للاســرة من اراضي الدولة، وباعها في نفس يوم الشــراء وربح في كل قطعة نصف مليون جنيه، 
ومواجهته بأســماء المشترين، واســتخدام نفوذه السياسي لاستخراج سبعة تراخيص لشركات ســياحية لاولاده، ثم تخارجهم منها 
بمقابــل، واســتمرار مكتبه للمحامــاة في العمل رغم الاعلان عــن توقفه منذ عام 1986 عندمــا عين وزيرا للتربيــة والتعليم، وحتى الان، 
وتلقيه هدايا من مؤسســة صحافية كبرى قبل ثورة الخامس والعشــرين من يناير بمبلغ مائتي الف جنيه تشمل ساعات ذهبية واطقم 
ذهب واربطة عنق وعطورا نســائية، وكذلك بدأ جهاز الكســب غير المشــروع التحقيق مع زوجة المرحوم كمال الشــاذلي وابنه وزميلنا 
في «الاهرام» معتز الشــاذلي حول تضخم ثرواتهم بطريقة لا تتلام مع دخل الشــاذلي، وانه ســيتم اعادتها للدولة، وقرار النائب العام 
بمنــع رئيس الوزراء الاســبق عاطف عبيد ورجل الاعمال احمد هيكل من الســفر علــى ذمة التحقيقات في مظاهر فســاد في عملية بيع 
شركة اسمنت بورتلاند، بينما اصدرت شركة القلعة بيانا واعلانا قالت فيه انها لم تشتر الشركة من القطاع، وانما اشترتها بعد بيعها 

لمستثمرين اخرين.
والتحقيق في الاسبوع القادم مع السيدة سوزان مبارك، ومع كل من فتحي سرور، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة 
، وحســين مجاور رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشعب السابق ايهاب العمدة،  في ادوارهم في قتل المتظاهرين واسترداد هيئة 
التنمية الســياحية عشــرين مليون متر مربع من منطقة سهل حشــيش، من رجل الاعمال المحبوس ابراهيم كامل. والى بعض مما عندنا 

في نهاية الاسبوع:
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عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ الفـارق بين عناوين بداية الاسـبوع وعناوين نهاية الاسـبوع 
كبيـر للغايـة. يـوم الاحد كانـوا يهددوننـا بحرب فـي الجنوب. في 
يـوم الخميس لائحة الاتهام المتبلورة ضـد وزير الخارجية افيغدور 
ليبرمـان دحرت غزة الى هوامش الوعي. خطر الاشـتعال هناك بدا 

كأنباء قديمة جدا. 
هـذا طقـس تشـارك فيـه اسـرائيل وحماس علـى مدى السـنين 
وبقوة أكبر في الشـهرين الاخيرين. حادثة مع مصابين، رد صاخب، 
تصعيـد، تهديدات بالحرب وأخيرا نزول سـريع وهـادىء للطرفين 

عن الشجرة، قبل لحظة من الصدام الشامل. 
حـرب بريـة بـين اسـرائيل وحماس لـم تفتـح هذا الاسـبوع لان 
الطرفـين غيـر معنيـين بهـا، حاليـا. فلـن يبـادر أي رئيـس وزراء 
اسـرائيلي لحرب عندما يكون نحو مليوني تلميذ في اجازة الفصح 
(ارئيل شـارون شـن حملة «السـور الواقي» في الفصح 2002، فقط 
تحت الانطباع الفظيع للمذبحـة في فندق بارك في نتانيا). لحماس 
ايضـا، بين مهمـة ترميم أضـرار «رصـاص مصبـوب» والانفراج في 
العلاقـات مع مصـر، لا رغبة لها في ذلك. ولا يـزال يفهم الجميع بانه 
لـو أصاب الصـاروخ المضـاد للدبابات الذي اطلق الاسـبوع الماضي 
باصـا محمـلا بالتلاميـذ وليس فقط فتـى واحداً، لـكان من الصعب 

وقف الحرب. 
كالمعتـاد، فـان عمليـة وحيـدة مـن شـأنها أن تـؤدي الـى فقدان 
تـام للسـيطرة. «النفـر الاسـتراتيجي»، أسـموا ذلـك فـي الجيـش 
الاسـرائيلي عندما بدأت مسـيرة اوسـلو. كل جولة كهـذه للتحريك 
والتوقـف وبعدهـا فتـرة هـدوء وتحريك آخـر، يسـحق بالتدريج 

الكوابح فتهترىء من شدة الاستخدام. 
عضو كبير في الحكومة، طُلب منه هذا الاسـبوع تقدير احتمالات 
الحـرب في الصيف القريـب القادم. يأخذ الانطبـاع بانه في الجبهة 
الشـمالية، حيث يسـتثمر الجيش جزءا كبيرا من مساعيه، احتمال 
المواجهة بالذات متدنية. فسـورية ولبنان منشغلان بمشاكلهما، اما 
ايران فلن تسمح مرة اخرى لحزب الله بتوريطها باستعراض مبكر 
وسـائب لقدراتهـا مثلما فعل فـي تموز (يوليو) 2006. والشـر اذا ما 
جاء فمن شـأنه أن يأتي اساسـا من الجنوب، من سلسلة اخرى من 

الاحتكاكات وسوء التفاهم على حدود غزة. 
السـاحة الفلسطينية سـتبدو معقدة على نحو خاص في الاشهر 
القريبـة القادمـة، وليـس فقط بسـبب التوتـر مع حمـاس. في يوم 
النكبـة، فـي منتصـف ايـار (مايـو)، تخطط السـلطة الفلسـطينية 
لمسـيرات جماهيريـة نحـو المسـتوطنات والحواجـز وفـي نهايـة 
ذات الشـهر مـن المتوقـع اسـطول كبير نحـو قطاع غزة وفـي ايلول 

(سـبتمبر) أزمة سياسـية حول اعلان الاسـتقلال الذي قد يأتي من 
الطـرف الفلسـطيني. غـزة أولا، إذن، شـريطة ألا يفـرض الثنائـي 
بنيامين نتنياهو وايهود باراك على القيادة العسـكرية خطوة مبادر 

اليها في ايران، تسرق الاوراق. 
في سـلم الاولويات الذي عرضه على الجيش الاسرائيلي رئيس 
الاركان الجديد، بيني غانتس، توجد الساحة الفلسطينية في المكان 
الثالث فقط. تسـبقها ايران (على الرأس) والساحة الشمالية، التي 
تـود فيها أولوية للجبهة السـورية على اللبنانية. فـي المكان الرابع 
تأتـي السـاحة الجنوبيـة، أي الحـدود المصريـة، ولكـن فـي اللغـة 

العسكرية لا يزال هذا يحدد كخطر محتمل وليس كتهديد. 
اجمـال تقـويم الوضـع لـدى غانتـس فـي 2011 يتوقـع «احتدام 
للتهديـد الامني واحتماليـة التصعيد والتدهور الـى القتال في اكثر 
مـن جبهـة واحـدة». ايران، كمـا يتوقع رئيـس الاركان، سـتواصل 
«التمتـرس داخـل مجـال الحافـة» قبيـل تحقيـق السـلاح النووي 
وقيادة نشاط المعسـكر الراديكالي في المنطقة. ويتعين على الجيش 
الاسـرائيلي أن يسـتعد لامكانية قتال شـامل انطلاقا مـن الفهم بان 
العدو سيعمل على تشديد التهديد على الجبهة الداخلية، العسكرية 

والمدنية، التي ستكون «ساحة قتال ثانية في كل سيناريو».

روح الجموع

في الجانب العربي أيضا سـارعوا الى تجـاوز جدول الاعمال في 
احداث غزة. «الجزيرة» ومنافسـاتها، قنوات التلفزيون الفضائية، 
عادت لتنشـغل بالاضطرابات وبالمعارك في سـورية، في ليبيا وفي 
اليمن. ومع ان الفلسـطينيين يكافحون في سـبيل مكانهم في الوعي 
ويبقـون كيفما اتفق على نار النزاع مع اسـرائيل، اتضح مرة اخرى 

ان للعالم العربي توجد الان أمور اكثر الحاحا للاهتمام بها.
أمـس الأول اعتقلت الشـرطة المصرية في شـرم الشـيخ الرئيس 
السـابق حسـني مبارك ونجليه علاء وجمـال. الحاكم كلـي القدرة 
لمصر على مدى 30 سـنة هو الان الهدف رقم واحد للجمهور المصري. 
المظاهـرة الجماهيريـة في ميـدان التحرير في القاهـرة يوم الجمعة 
الماضـي لم تركز على المطالبة بالديمقراطية او الانتخابات الحرة بل 
علـى طلب اعتقال مبارك، الرجل الذي يرى فيه المصريون المسـؤول 

عن وضع دولتهم البشع.
وعلـى نحو مفاجـىء، فان الحكـم الانتقالي العسـكري في مصر 
ينصت بل وهناك من يقول ينصت جدا لمشاعر الجمهور. وفي احيان 
قريبـة يخيـل أن المجلـس العسـكري الاعلى يدير سياسـته حسـب 
الريـح التـي تهب من الميـدان وليس وفقـا لخطة مرتبـة. مبارك كان 
يمكن اعتقاله قبل اسـابيع، ولكن قوات الامـن امتنعت عن عمل ذلك 
الـى أن توصلت الى الاسـتنتاج بـان مظاهرة الغضب قبل اسـبوع، 

والتي انتهت بموت متظاهرين اثنين، لا تترك لهم خيارا. 
الدرامـا فـي سـورية صاخبة بقدر لا يقـل. فقد بدأت سـورية هذا 
الاسبوع بمظاهرات عنف في دمشق نفسها، حيث قتل طالب. وعلى 
مدينة بانياس فـرض حصار واغلق طريق رئيسـي مجاور لزمن ما 
علـى أيدي الاف النسـاء والاطفال ممـن تظاهروا مطالبـين بتحرير 
سجناء الاضطرابات. الصور التي بثت من بانياس توثق هجومات 
وحشـية لقوات الامـن المحلية علـى المتظاهريـن. المظاهـرات اليوم 
كفيلة بان تكون اكثر عصفا مما في الاسـابيع السـابقة. حكم بشـار 
الاسد لا يزال يبدي قوته، ولكن في الوقت الذي تتكاثر فيه التقارير 
عن جنـود عاقين يرفضون اطلاق النار علـى المتظاهرين، واضح أن 

الرئيس في مشكلة.
التطـورات فـي دمشـق تؤثر أيضـا على السـاحة الفلسـطينية. 
مسؤولو حماس في غزة يفهمون بانه يحتمل أن قريبا يتعين عليهم 
أن يجدوا لانفسـهم سـندا بديلا بدلا من المسـاعدة السـورية. ولعل 
هـذا ايضا هو أحد الاسـباب للرغبـة الظاهـرة التي أبدتهـا القيادة 
السياسـية لحماس في وقف النار مع اسـرائيل في الاسبوع الاخير. 
أحد قادة المنظمة في غزة، محمود الزهار، قال امس الأول في حديث 
مـع «هآرتس» ان «حماس تريد الحفاظ على الهدوء في المنطقة وهي 
غير معنية بسـفك الدماء من جهتنا ومن الجهة الاخرى ايضا». ومع 
ذلـك، فقـد هدد الزهـار بانه اذا هاجمت اسـرائيل منظمته أو مسـت 

بالفلسطينيين دون سبب، فان حماس سترد. 
القارىء المتوسـط لا بد سيتساءل كيف تستوي اقوال الزهار مع 
المحاولة التـي قامت بها حماس لضرب بـاص التلاميذ. قائد المنطقة 
الجنوبيـة تـل روسـو، قـال أمـس الأول انـه فـي الواقع السياسـي 
الحالي في حماس فان «الذيل هو الذي يهز الكلب». وشـرح روسـو 
بان الذراع العسـكرية تفعل كل ما يروق لها، بينما الذراع السياسية 
تسـعى الى الهدوء. ونفـى الزهار ذلك نفيا باتـا بالطبع وادعى بان 
للمنظمـة سياسـة واحـدة فـي كل الاذرع، السياسـية والعسـكرية 

ملتزمة بها. 
يمكن التقدير بان للقيادة السياسية في حماس كانت مصلحة في 
الثأر للاغتيال الاسـرائيلي لثلاثة من نشطاء الذراع العسكرية قرب 
خانيونس، قبل اسـبوعين. ولكن من الصعـب التصديق بان الزهار 
وزملاءه توقعوا ان يأتي الثأر من خلال اصابة باص لنقل التلاميذ، 
وهـو البارز في لونـه الاصفر. الزهار يتملص ويبرر نفسـه في هذه 
النقطـة. وعلـى حـد قوله فـان النشـطاء الذيـن اطلقـوا الصاروخ 
لـم يعرفـوا بان هذا باص تسـفير للتلاميـذ وقال: «هم غيـر قادرين 
علـى التمييز بين بـاص جنود وبـاص أطفال. هذا نـوع من الحادثة 

المفاجئة». 
واعتـرف الزهـار بانه لا يمكـن أن يتوقع ما يحصل في الاسـابيع 
القادمـة فـي حـدود غزة. «كل شـيء بيد اسـرائيل»، عـاد وقال. في 

اليوم الذي جرت فيه المكالمة الهاتفية معه أعلن المنسـق الاسرائيلي 
في المفاوضات على صفقة شليط، هجاي هداس عن اعتزاله. هداس 
محبـط مـن جمـود الاتصـالات ومما يبـدو كعـدم اسـتعداد حكومة 
نتنياهـو لتشـديد الضغط على كبـار الذراع العسـكرية لحماس من 
أجـل تقـدم الصفقة. ويدعي الزهـار بان الوسـيط الالماني جيرهارد 
كونرد أوقف مسـاعيه وقال ان «حكومة اسرائيل غير معنية باكمال 

الصفقة.

طريق الآلام

وزيـر الدفاع، ايهـود باراك كان راضيا هذا الاسـبوع. فقد شـقت 
للمنظومـة  المذهـل  العملياتـي  النجـاح  الطريـق.  حديديـة»  «قبـة 
الجديـدة فـي اعتـراض كاتيوشـا لغـراد فـي طريقهـا لبئر السـبع 
وعسقلان ضمن اسـتمرار التمويل للمشروع. يوم الاربعاء، كما هو 
متوقع، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التسلح شراء أربع بطاريات 
«قبـة حديديـة» جديدة، غير الاثنتـين اللتين انتشـرتا على الارض. 
اقتراح باراك بشراء المزيد ما كان ليمر بمثل هذه السهولة لولا نجاح 

المنظمة من انتاج رفائيل.
عمليـا لا يوجـد الكثير مما هو جديـد في القرار، باسـتثناء قدرة 
حكومـة نتنياهـو علـى أن تسـتفيد مـن الخطـوة مرتـين. الرئيـس 
الامريكي باراك اوباما وعد اسـرائيل بتمويل شراء هذه البطاريات 
منذ قبل سنة، من خلال منحة خاصة بمقدار 205 مليارات دولار (اقر 
تحويلهـا نهائيـا في الكونغـرس هذا الاسـبوع فقط). قـرار اللجنة 
يسـمح بالدفع بالمال لتسـريع انتاج البطارية الاولى على امل تقديم 
موعد انتشـارها على الارض الى نهاية السـنة الحالية، دون انتظار 
الامريكيين. ولكن باراك ما كان بوسـعه الا يتذكر هذا الاسبوع المهلة 
الطويلة التي مرت على السـاحة منذ قرار سـلفه فـي الوزارة، عمير 

بيرتس، اقرار المشروع في بداية 2007. 
ويقـول وزير الدفـاع ان هذه كانت طريق الالام. قلة في السـاحة 
السياسـية والامنيـة آمنـوا بالمشـروع. اللوبـي النشـط للمنظومة 
المنافسـة، لاعتـراض الصواريخ بواسـطة الليزر، بذل جهـدا كبيرا 
للاقنـاع بـان القبـة لا نفـع منهـا. والماليـة عارضـت بشـدة الانفاق 
الشـاذ. الضباط هم ايضا كانوا يشـكون. في هيئة الاركان تحفظوا 
مـن الخطـوة ولا سـيما مـن امكانيـة أن تمول مـن ميزانيـة الجيش 
الاسرائيلي. رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي غير موقفه وأيد 

«قبة حديدية» في موعد لاحق نسبيا فقط. 
سـلاح الجو، على عادته، وضع التشـديد على الهجوم ورأى في 
منظومـة الدفـاع الفاعـل ابنة من زواج غير شـرعي. «انتم تسـمون 
أنفسـكم سـلاح الجو والفضاء»، لذع باراك كبار رجال السـلاح في 
احـدى المـداولات. «الفضـاء والاقمـار الصناعية تبـدو جذابة جدا، 

ولكـن الحقيقـة هي أن عليكـم أن تكونوا سـلاح الجـو والدفاع ضد 
الصواريخ. ما هو هدف التفوق الجوي الذي كافحنا في سـبيله جدا 
في كل الحروب؟ السـماح للقوات البرية بحريـة العمل، ولكن أيضا 

حماية المواطنين من مادة متفجرة تسقط عليهم من السماء». 
السـرعة والدقة اللتـان ابدتهمـا «رفائيل» في تطويـر المنظومة، 
حـين تقرر ذلـك أخيـرا، فاجآتـا ايجابا. حسـب باراك، حيـث يدور 
الحديث عـن منظومـات تكنولوجية تعمـل «القاعـدة الثانية للمرة 
الثالثـة»: ضعف الكلفة، مدة زمنية مضاعفة للتطوير ونصف الاداء 
المضمون. في حالة القبة، لاحظ شـذوذ بمعدل 10 في المئة في الزمن 
وفـي الثمن وتحقيـق 90 في المئة في الاداء. في المسـتقبل، كما يؤمن 
بـاراك سـيكون ممكنـا تحسـين اداء «قبـة حديدية» بشـكل يسـمح 
للبطاريـات بـان تأخـذ بنفسـها بعضا مـن مهمات «عصا سـحرية» 
المنظومـة لاعتـراض الصواريـخ لمسـافات أطـول، والتي سـيكتمل 
تطويرهـا في السـنة القادمة. نجاح القبة شـق الطريق ايضا لاقرار 

«عصا سحرية» والجدالات انتهت على حد قناعته.
 

استقرار نسبي

من كسـب ومن خسـر من جولـة الضربات الاخيرة فـي غزة؟ في 
نظـر حماس النار على الباص كانت خطوة ضرورية، رداً لازماً على 
سلسـلة طويلة من الهجمـات من جانب الجيش الاسـرائيلي خلقت 
لديها الانطباع وكأن اسرائيل غيرت القواعد ونسيت تبليغها بذلك. 
تجـاه الخارج علـى الاقل، تعرض المنظمة حالة مـن الرضى: رجالها 
اظهـروا التصميـم، القـدرة علـى المخاطرة والعمـل، القيـادة العليا 
اطلقت بعض بخار التنفيس الذي تراكم في المستويات الميدانية في 
فترة الهدوء الطويلة. كما أن التصعيد توقف في الوقت المناسب قبل 

ان ترسل مرة اخرى الدبابات الاسرائيلية الى قلب قطاع غزة. 
في اسرائيل يبرزون الثمن الذي دفعته حماس. اكثر من عشرين 
قتيـلا فـي موجة من الهجمات المنسـقة، مـن الجو، من البـر بل ومن 
البحر على مدى قرابة يومين. بين القتلى كان بعض القادة الميدانيين 
الكبار في المنظمة. اما عدد المدنيين الفلسطينيين الذين اصيبوا فكان 
قليلا نسبيا. كل المحاولات الفلسطينية لاسقاط ضحايا في اسرائيل 
اعترضتهـا «قبة حديديـة». عندما طلب قادة حمـاس وقف النار من 
خلال الامم المتحدة ردت اسرائيل بان «الهدوء سيؤدي الى هدوء»، 
دون أي تعهـد اضافي. والهدوء عـاد بالفعل. ظاهرا الجميع راضون 
– وهذا وضع يفترض أن يدفع الى الامام بالاستقرار النسبي. غير 
أنـه في منطقة حساسـة كحـدود غزة، فـان هذه بالطبـع هي مجرد 

مواساة فقراء. 
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احتمالات الحرب متدنية: سورية منشغلة بمشاكلها وايران لن تسمح لحزب الله بتوريطها واذا جاء الشر فسيأتي من قطاع غزة

كرات رصاصية في دمشق.. دراما سورية صاخبة

الوف بن

■ الربيع العربي تغير فأصبح خريفا متكدرا. الثورة 
فـي مصر، التي بدت فـي البداية انتفاضـة عفوية لجيل 
الفيـس بـوك والتويتر أخـذت تبدو مثل الثـورات التي 

عرفناها في اماكن اخرى. 
الحاكـم المطـاح بـه ونجـلاه نقلا هـذا الاسـبوع من 
الاقامة الجبرية في شـرم الشـيخ الى الاعتقـال الكامل. 
ومثـل القيصر نيكـولاي وعائلته، مثل نيكـولاي والينا 
تشاوتشسـكو، فأيضـا حسـني، جمـال وعـلاء مبـارك 
يتقدمـون فـي المسـار الـذي يسـير مـن مناعم السـلطة 
الـى ثلـة الاعـدام. فـي الطغيان الوحشـي مثل روسـيا 
القيصرية، رومانيا الشيوعية ومصر المباركية، لا توجد 

ثورات مفرحة. العنف فقط يبدل مكانه. 
مبـارك المريـض اعتقل وحقق معه وهو على سـريره 
ونجلاه نقلا الى سجن طرة في القاهرة، حيث حبس في 
حينه الاسـرائيلي عزام عزام. جمال مبارك، وهو يلبس 
البدلة الرياضية غير حليق الوجه، بدا كظل باهت لولي 
العهـد في البدلـة قبل بضعة اشـهر. «لم يصـدق أن هذا 
يحصل له»، روى مصدر في مصلحة السـجون المصرية 

لصحيفة «الاهرام»، بوق النظام. 
فـي مصـر لا توجد تحقيقـات طويلـة، تردد فـي رفع 
لوائح اتهـام واجراء اسـتماع طويل لكبار المسـؤولين، 
مثلمـا فـي اسـرائيل، فـي اللحظـة التـي تنـزل فيها من 
عظمتـك، فأنت في البئر. بدايـة اعتقلوا وزراء الحكومة 

المصرية السـابقة، وبعد أن انهاروا في غرف التحقيقات 
حان زمن أوامر الاعتقال ضد الرئيس السـابق ونجليه. 
لا يوجـد سـبيل أكثـر ضمانـة لترسـيخ شـعبية الحكم 
الجديد من اهانة اسـلافه. المتظاهرون في الميدان طلبوا 
رأس مبـارك، والجنرالات وفروا لهم مبتغاهم. ما حصل 
لمبارك يشرح تصميم الطغاة الاخرين في العالم العربي 
على الكفاح في سبيل حكمهم. فهم يعرفون انه في نهاية 
الولاية لا ينتظرهم تقاعد سخي وعقد لكتابة مذكراتهم، 
بل الرفيق كلاشـينكوف. وعليه، فان بشار الاسد يطلق 
النـار علـى المتظاهريـن، معمـر القذافـي «يقاتـل حتـى 
المـوت»، ورئيـس اليمن يرفـض الاعتزال حتـى بعد أن 
نزعـت الولايـات المتحدة عنـه رعايتها. الاسـرة المالكة 
السـعودية، التـي تقـود الدولـة الاقـل ديمقراطيـة فـي 
المنطقـة تديـر حـرب بقائهـا خلـف الحـدود، فـي اليمن 
وفي البحرين. هناك سيحسـم الصراع على الهيمنة في 

المنطقة بين ايران والولايات المتحدة. 
الفهـم بـان شـيئا ما تشـوش ونحـن نشـهد صراعا 
عنيفـا علـى القـوة والسـيطرة، وليس صيغـة متكررة 
لثورة اطفال الورود في امريكا، يتسـلل الى عقل الغرب 
ايضـا. كاتـب الـرأي تومـاس فريدمـان كتـب أول أمس 
فـي «نيويـورك تايمز» مقالا عـن فقدان البـراءة للثورة 
العربيـة، والتـي تذكر الان بانحلال يوغسـلافيا وليس 
بالثـورة الناعمـة في شـرقي اوروبـا. فريدمـان لا يزال 
يأمل ان تنتصر الديمقراطية في الشـرق الاوسـط ايضا 
مثلمـا انتصـرت في شـرقي اوروبا، ولكن يبـدو أنه هو 
أيضا صحا مـن ديمقراطية الايام الاولى وفهم ان ميدان 
التحريـر ليس حرم جامعـة بيركلي فـي كاليفورنيا في 

الستينيات. 
حـرج فريدمـان يعبـر عـن انعـدام الوسـيلة لـدى 
الحكومـات العربيـة، التـي تريـد هـذا وذاك فـي نفـس 
الوقـت، ان تظهر مع الحريـة والديمقراطية وان تحافظ 
علـى المواقع الاسـتراتيجية فـي نفس الوقـت، وكذا ان 
تمتنع عن التورط العسكري. وتبدو النتيجة كـ « خطوة 
مترددة» كمـا وصفها في كتابه الاسـتراتيجي الامريكي 
في السـتينيات، الجنرال ماكسـويل تيلر. يقاتلون ضد 
القذافـي في ليبيا، ولكـن فقط عن بعد وبقـوة صغيرة، 
كي لا يتسـخوا ويمنعوا عن أنفسهم خسائر ستظهر في 
صورة سـيئة في داخـل أوطانهم. يتحدثـون على نحو 
جميـل في صالح الحرية وضـد القمع، ولكنهم يرتعدون 
من الخوف مـن أن ينهار النظام في السـعودية – ومعه 
اقتصـاد النفط الـذي يبنى عليـه نمط الحيـاة الغربي. 
يعرضون الثورة كانتفاضة شعبية، ويفهمون ان المعركة 
الحقيقية تدور على الهيمنة في الشرق الاوسط وتجري 

بأدوات كلاسيكية لصراعات القوة والسيطرة. 
ومثلمـا عادت الثورة الى النمط المعروف، هكذا أيضا 
الموقـف من اسـرائيل. نشـوة الايـام الاولـى، التي ركز 
فيهـا المتظاهرون على الدعـوة للديمقراطية وليس على 
احـراق الاعلام الزرقاء – البيضـاء، انتهت يوم الجمعة 
الماضي فـي مظاهرة الالاف امام السـفارة الاسـرائيلية 
فـي القاهـرة. يتبـين أن العداء لاسـرائيل لـم يكن فقط 
ذريعـة فارغة المضمون للحكم السـابق لصرف الانتباه 
عن المشاكل الداخلية لمصر، بل يعبر عن مشاعر حقيقية 
لدى الجمهور المصري. المرشـحون للحكم يتطرفون في 
تصريحاتهـم ضد اسـرائيل، والحكم المؤقـت يقترب من 

ايران ويسـعى الى تعديل عقد الغاز مع شـركة الكهرباء 
الاسـرائيلية. من ناحيتهم، هذه سياسة مثالية: حكومة 
اليمـين فـي القـدس معزولـة دوليـا، وتمكـن مهاجمتها 
بقـدر ما يشـاؤون دون أن يدفعـوا الثمن فـي علاقاتهم 
مـع أمريـكا واوروبـا. نبـوءات القلـق الاسـرائيلية من 

انصراف مبارك، والتي سـادت في سـنواته الاخيرة في 
الحكـم آخذة في التجسـد. ولكن هذا هـو طريق العالم. 
كل حاكـم جديـد يقلب رأسـا على عقب سياسـة سـلفه، 
ومبـارك كان يعتبـر كمـن ينفذ كلمـة أمريكا واسـرائيل 
المهمـوس بها. رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهو سـيبقى 

يتوق لصديقه، بعلمه بانه سيكون أصعب مع خلفائه – 
ولا سيما عندما تدير اسرائيل معركة أخيرة ضد طردها 

من المناطق بضغط دولي. 
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ما حصل لمبارك يشرح تصميم الطغاة الآخرين على التشبث بحكمهم فهم يعرفون انهم سيلقون في نهاية المطاف مصير شاوشيسكو

اعتقال مبارك... رسالة الى الحكام العرب

روني شكيد

■ فـي سـنة 1999 عندمـا صـدر كتـاب «ضـرورة الفصـل»، بـدت 
مقترحـات البروفيسـور دان شـفتان متطرفـة بل ربما شـبه خيالية. 
ولما كان لا يوجد أي احتمال لتسـوية مع الفلسـطينيين، قال شـفتان، 
فيجب على اسـرائيل ان تنفذ اجراءات من طرف واحد. الانفصال عن 

الفلسطينيين حتى بغير تعويض بالسلام.
بعـد ذلـك بسـت سـنين، فـي 2005، أصبحـت الفكـرة التـي كتبها 
البروفيسـور خطيـا واقعا وإن يكن جزئيا عندما خرج اريك شـارون 

من قطاع غزة.
غيـر انـه بعـد ان نشـر ذلـك الكتـاب أدرك شـفتان انه حتـى بعد 
الانفصـال الكامـل عـن الفلسـطينيين مـا زال يوجد موضـوع واحد ـ 
مركـزي وأليـم وأكثـر نزفـا ممـا كان دائما ـ بـلا حل ألا وهـو مواطنو 
اسـرائيل العـرب. ويُبـين قائلا: «كان يجـب ان نتبين ما هـو المطلوب 
منا لاقامة الجوهر اليهودي والديمقراطي في المنطقة التي سـتبقى في 

أيدينا بعد الانفصال».
اسـتمر هـذا التبين ما لا يقل عن عشـر سـنين. وأصبح شـفتان آلة 
جمـع معلومات مطورة. ما تزال غرفة عمله في بيته مليئة حتى اليوم 
بصناديـق فـوق صناديق مملـوءة بوثائـق تتعلق بالأمـر. وكل درج 
مشـحون بمادة عـن قضية ثانوية فـي الموضوع. كل كلمة نشـرت في 
الصحف في اسـرائيل وفي العالم، وكل خطبة كنيست. وكل الوثائق 
التلفزيونيـة منذ 1999 فصاعدا. إن المادة عن احمد طيبي وحده يمكن 

ان تملأ غرفة وحدها.
ولـد من هـذا التجميـع الدقيـق وتحليله كتـاب «فلسـطينيون في 
اسـرائيل»، وهـو كتـاب ثخـين جديـد لا يُفهم عنوانـه الثانـوي فهما 

ملتبسا وهو: «نضال الأقلية العربية للدولة اليهودية».
«ليـس لنـا خيار حل فـي الجانب السياسـي في قضيـة العرب في 
اسـرائيل»، يقول شـفتان الآن في حزم. «انهم غير مسـتعدين لقبول 
حـل أقل مما يُـرى انتحـارا للدولـة القوميـة اليهوديـة. الحديث عن 
ارسـالية صعبة على نحو خاص للرفض الخالـص في العالم العربي 

لدولة الشعب اليهودي.
 هذا جزء أخذ يكبر من المجتمع الاسـرائيلي، أشـك في أن يُسـتطاع 
ادخالـه تحـت جناحي التكافـل المدنـي. فالعناصر التي تقـود الأقلية 

العربية ترفض هذا التكافل».
نشـر هـذا الكتاب بعد اسـبوعين من «يوم الارض» وقبل شـهر من 

يوم النكبة.
 وهذان تاريخان حزينان عند العرب في اسـرائيل. ايام فيها تسن 
الكنيسـت قانون النكبة وقانـون الولاء المدني حيـث الأقلية العربية 

هي المتضررة الواضحة الرئيسية منهما.
 إن بحث شـفتان الذي يصمهم بأنهم أعداء الدولة اليهودية يُفسر 

في نظرهم بيقين بأنه فصل آخر في هجمة اليمين عليهم.

أقلية ذات عقلية أكثرية

هو في الثامنة والسـتين من عمره، من مواليـد البلاد في تل ابيب، 
يعمـل منذ 43 سـنة فـي بحث الشـرق الاوسـط المعاصر. وهـو يعمل 
رئيسـا لمركز ابحاث الامـن القومي فـي جامعة حيفـا، ومحاضر دائم 
فـي معهد الامن القومي وفي المعهد الملكـي للامن القومي في لندن. انه 
جنـدي طبيعـي لم يخش قط ان يسـتل آراءه الشـاذة وإن لم تعجب 

الجميع.
هـذا التوجه مع المعلومات العظيمة التي جمعها جعلاه هامسـا في 
آذان كثيريـن من متخذي القرارات في العقود الاخيرة. من اسـرائيل 
غليلي في السبعينيات مرورا بجميع رؤساء الحكومة تقريبا ووزراء 
الدفاع ورؤساء الجماعة الاسـتخبارية وانتهاء   بتسيبي لفني ودان 

مريدور. ويفخر قائلا «حظيت حتى بلقاء دافيد بن غوريون».
إن قـرب شـفتان مـن القيـادة العليـا خاصـة يعطي كلامـه، الذي 
يفاجىء احيانا بتطرف صورة قوله، وزنا ذا شـأن. «المسـار المطلوب 
للحفـاظ علـى اسـرائيل باعتبارهـا دولـة يهوديـة ديمقراطيـة هـو 
التوصـل الى مصالحـة تاريخية مع العالم العربـي»، يقول. «يقتضي 
الامـر مصالحـات صعبـة فـي المجـال الامني وفـي مجال الصلـة بمهد 
وجود الشـعب اليهودي. يثير هذا المسـار الحاجة الـى مواجهة أقلية 
كبيـرة تزيـد علـى مليـون مواطن عربـي يناضلـون مـن الداخل ضد 
الشـكل والهويـة اليهوديـين الديمقراطيين لاسـرائيل. سـتكون هذه 
أكبر معضلات اسـرائيل في الداخـل وإزاء اوروبا والولايات المتحدة 
ايضـا بعـد ذلك. وحتى لـو وُجد حل للصـراع مع العالـم العربي ومع 
الفلسـطينيين فسـيكون هذا هو المجـال التالي الذي سـيحاولون فيه 

سلب اسرائيل شرعيتها».
■ ما الذي يطلبه العرب في اسرائيل في الأساس؟

■ «الاعتراف بالجماعة الفلسطينية باعتبارها أقلية قومية تحظى 
بمكانـة معتـرف بها مع سـحق الـى درجة الالغـاء للأهـداف القومية 
اليهودية لدولة اسـرائيل. في نظر التيـار المركزي للأقلية العربية في 
اسـرائيل، ليست دولة الشعب اليهودي شـرعية، حتى لو نشأت الى 
جانبهـا دولة قومية عربية فلسـطينية في الارض نفسـها بين الاردن 

والبحر».
■ وكيف يخططون لاحراز هذا الهدف؟

■ «الاسـتراتيجية هـي مهاجمـة المؤسسـة اليهودية مـن الداخل. 
بالأدوات الديمقراطية للدولة والمجتمع، باسـم الديمقراطية والتعدد 

وحقوق الانسان».
يزعم شـفتان انه يقف من وراء استعمال رسائل كونية مثل «دولة 
جميـع مواطنيها» فكرة مختلفة تماما هي محاولة انشـاء دولة ثنائية 
القومية على أنقاض الدولة اليهودية تُغير بالتدريج الميزان السكاني 
بواسـطة رفـض قانـون العـودة وتبني حـق العـودة. وفـي المرحلة 
الثانيـة كما يُبين سـيُملي الميزان السـكاني الجديد دولـة عربية. لكن 
أليـس اتجاه اندماج العرب الاسـرائيليين في المجتمـع وفي الاقتصاد 
يناقض هذه الدعوى؟. يُصر شـفتان على انه حتى يُقويها. «إن مسار 

الاندماج يجري لأن المجتمع الاسـرائيلي يصبـح أكثر انفتاحا ويطور 
السـكان العرب قدرات تُسـهل عليهم. لكن الاندماج ليس سياسيا ولا 

غير التزامهم ضعضعة نظام الدولة اليهودية القائم». ُـ ت
■ أهذا هو موقفهم السياسي؟

■ «ليـس هـذا موقفـا سياسـيا قد يتغيـر، بل هـو عنصـر مهم في 
هويتهـم العربيـة. انهم باعتبارهـم مجموعة يحاولـون الافضاء الى 
خراب المشـروع القومي اليهودي. ليس الصراع عرقيا بل قوميا. فهنا 
شـعبان يتصارعـان على البلاد. يشـعر العرب بأنهم شـعب مسـتقل 

ويؤكدون ذلك، ولهذا يرفضون فكرة الأسرلة».
وماذا عن تغيير السياسـة والنظرة الى الأقلية العربية؟ هل يمكن 
ان يفضـي هـذا الى الاعتـدال المأمول؟ شـفتان غير مقتنـع البتة. «مع 
فـرض ألا تُغرى الأكثريـة اليهودية بالانتحار القومـي، ومع فرض ان 
يكـون للأقليـة العربية مصلحة فـي ان تجد مكانها فـي الدولة فان ما 
يسـتطيع ان يصوغ من جديد العلاقات بين اليهـود والعرب هم أبناء 
الأقلية العربية. يسـتطيعون فعل ذلك بتحديد أهدافهم على نحو أقل 
تطرفـا. لا أتوقع أن يحدث هذا في المسـتقبل القريـب لان الحديث عن 

أمر هو جزء من الهوية ومن الروح العامة للمجتمع».
■ لكــن ســلوكهم لا يبــدو مخالفا لســلوك أقليات اخرى فــي أنحاء 

العالم.
■ «إن عـرب اسـرائيل حالـة متميـزة. فليـس الحديـث عـن أقلية 
وأكثريـة، بل عـن أقلية ذات عقليـة أكثرية، إزاء أكثريـة يهودية ذات 

عقلية أقلية».

جرى استدخال الهوية

■ فلماذا اذا يناضل أبناء الأقلية عن حقهم في الحفاظ على جنســية 
اســرائيلية؟ اذا كانــوا معنيين فقط في نهاية الامــر بالافضاء الى خراب 
الدولة اليهودية فلماذا يتعاونــون معها؟ هذا جزء من التكتيك ايضا، اذا 

سألتم شفتان.
■ «إن جنسـيتهم أداتيـة في الأسـاس»، يُبين. «انهـم يؤكدون في 
(وثائق الرؤيا) أن الجنسـية فُرضت عليهم. وهم لا يتمسكون بها عن 
محاولة انشـاء هوية اسرائيلية مشتركة. وهم يرون ان هدف الهوية 
المشتركة هو إذابة الهوية اليهودية الديمقراطية للدولة. إن تصميمهم 
على عدم فقدان جنسـيتهم صادر عن علم بأنه لن تعطيهم أي سـلطة 
عربيـة شـكل الحياة الـذي يسـتطيعون اقامته في اسـرائيل، بفضل 

الأكثرية اليهودية».
يزعـم شـفتان ان هـذا التصـور المتطـرف ليس أمـرا منسـوبا الى 
القدماء فقط من اولئك الذين جربوا النكبة أو سمعوا عنها من آبائهم. 
بالعكس. «مهما يكن الحديث عن جيل أكثر شبابا وثقافة فانه قد رُبي 
تربيـة أعمـق على تصـور ان مناضلـة الدولـة القوميـة اليهودية هي 
جـزء من هويته. وقد بلغنـا مرحلة أصبح فيها جزء كبير من الجمهور 

العربي قد استدخل هذه الهوية».
■ متى بدأ هذا المسار؟

■ شـفتان: «كانت القاعدة موجودة منذ زمن، لكن مسـيرة اوسلو 
هي التي سببت التطرف. عندما كان يبدو خاصة أننا مستعدون لدفع 
ثمـن باهظ للحفاظ على صورة اسـرائيل اليهودية الديمقراطية تنبه 
العـرب في اسـرائيل وسـألوا: ماذا عنـا؟ إن نضالنا مـن اجل عروبة 
فلسـطين سـيُدفع الـى طريـق مسـدود، لهذا يجـب ان نحـارب هوية 

الدولة اليهودية كي نُبقي احتمال اعادة البلاد الى عروبتها».
«فـي تلـك الفترة مـن ايام اوسـلو تعلمت القيـادة العربيـة ترديد 
شعارات حقوق الانسان والتعددية لخدمة الفكرة التي ترمي الى منع 

الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير في دولة قومية له».
غيـر انه برغم جميع هذه الاشـياء، من الواضح لشـفتان ايضا ان 
عرب اسرائيل لم يتوجهوا – أو بقدر ذي وزن على الأقل – الى طريق 
الارهـاب. «أدركـوا ان النضـال السياسـي الداخلـي لصـورة الدولة 
اليهوديـة هـو الوسـيلة الناجعـة الوحيدة التـي بقيت فـي أيديهم»، 

يزعم.
■ تتحدث في تعميم. هل كل العرب في اسرائيل كذلك؟

■ «ليس كل العرب يتمسـكون بمواقف متطرفة فقط بل ينتخبون 
بانتخابـات حـرة ديمقراطية عـددا يزداد مـن الممثلـين المتطرفين. إن 
نخبهـم تلتزم الصيغة الأكثر تطرفا لمناضلة الدولة القومية اليهودية. 
يوجد بـين الجمهور العريض تنافـر بين الاعتراف بطيـب العيش في 

اسرائيل وبين التزام هذه التصورات.
«هذا التنافر قائم في المجال الشخصي، لكنه في الصعيد السياسي 
لا يحصل سـوى المتطرفين على التعبير، والجمهور العريض مسـتعد 
بالتسـليم للنتيجـة غير الممتنعة وهـي ان الجمهـور اليهودي يصوغ 
علاقتـه بالعرب على أسـاس التصـور المتطرف الـذي يعرضه القادة 

العرب على الملأ».
لا يوفر شفتان من انتقاده القيادة العربية في اسرائيل، بل انه في 
الكتاب يرسـم طراز عضو الكنيسـت العربي المتوسـط: «ذاك الواثق 
بنفسه وبحصانته في المجتمع الاسرائيلي الى درجة تُمكّنه من تحدي 
القاعدة التـي بنت الأكثرية اليهودية عليها الدولة التي انشـأتها، مع 

تماهٍ ظاهر مع أعدائها العرب وغيرهم».
يحظـى كل واحد من القادة عنده بتحليل مفصل دقيق، والخلاصة 
تكاد تكون متشابهة عند الجميع. الشاذ بالمناسبة هو عضو الكنيست 
السـابق نـواف مصالحة الـذي برهن في رأي شـفتان علـى أنه يمكن 
النضـال من اجل حقوق السـكان العرب والتمسـك بموقف سياسـي 

صارم لا تقبله الأكثرية من غير رفض الدولة اليهودية.
«كانـت علي مسـؤولية بحثية أن أرسـم صورة اعضاء الكنيسـت 
والنخـب»، يُبـين. «بهـذا فقط تعـرف الشـخص. لا لمعرفـة مواقفه بل 

هويته. فالموقف يمكن تغييره أما الهوية فلا تُغير».
لا يُلقـي شـفتان المسـؤولية الكبـرى عـن الوضـع كمـا يـراه على 
قائـد جمهور أو سياسـي، علـى نحو مفاجـىء. إن الممثل والمسـرحي 
محمـد بكري خاصـة يحظى بهـذا الشـرف. «فهو الـذي أعطى نضال 
الفلسـطينيين المسـلح لاسـرائيل الشـرعية وأبـدى تفهمـا للارهـاب 

الموجه على مواطنيها»، يُبين شفتان.

لا يجوز أن نخطىء بأوهام

■ الــى أين نتجــه من هنا اذا في الحقيقــة؟ اذا كان الوضع خطرا كما 
يصفه شــفتان فهل يوجد ما نفعله أم أن أحداث تشــرين الاول (أكتوبر)  

2000 ستتكرر؟
■ «اجل هناك خطر كهذا»، يقول شـفتان، «لكن مستوى خطر هذه 
الظاهرة أقل من مسـتوى الخطر على النسيج الاجتماعي والسياسي 
والقيمي. التحدي الذي تشـير اليه مسلح ولاسرائيل أدوات لمواجهة 
تحـدي القـوة أنجـع ممـا يوجـد لمجتمـع مفتـوح لمواجهـة التحـدي 

القيمي».
■ ماذا يمكن ان نصنع اذا؟

■ «يجـب قبـل كل شـيء ان نعتـرف بحقيقـة ان هذا هـو الواقع. 
يجـب ان نحبـط نواياهـم لتخريب المشـروع القومـي وأن نفعل ذلك 
بوسـائل ديمقراطية. ليسـت لنـا مصلحة في العمل بوسـائل تضعف 
المجتمـع المفتوح في اسـرائيل بصـورة تضر بنا أكثـر. برغم ان زيادة 
الاندمـاج ومضاءلة الضائقة الاقتصادية لـن تُغيرا مركز ثقل نضالهم 
للدولة اليهودية، فانه يُستحسـن ان نسـير في هـذا الطريق من اجل 
المصلحـة الحيويـة للأكثريـة اليهوديـة في ان تنشـىء في اسـرائيل 
مجتمعا مفتوحا ديمقراطيا. هذه هي غريزة الأكثرية اليهودية، وهذه 
الغريزة تُفسـر لماذا يزداد مقدار حرية العرب السياسـية في مشايعة 

اسوأ أعداء اسرائيل في الأجيال الاخيرة».
■ ألن تعزز هذه السياسة التطرف؟

■ «السـؤال هو ما الأخطر، هل ان نعطي عناصر عربية متطرفة أن 
تعبر عن عداوتها بحرية أم نكبت هذه التعبيرات ونمنعها من ان تعلن 
بنفسـها على نحـو يضعف الخصائص الحرة للمجتمع الاسـرائيلي؟ 
فـي اسـرائيل مـن الحرية فـي مشـايعة العـدو أكثـر ممـا أُعطيت كل 
أقليـة فـي دولة ديمقراطية مـا، لكننا تعلمنا كيف نواجـه هذا الخطر، 
وقـد ثبت انه مخاطرة محسـوبة. هناك أمر يصاحـب هذا الاتجاه هو 
معرفة أفضل من الجمهور اليهودي بالخصائص السياسـية للجماعة 
العربيـة بصورة تمنعـه من ان يخطـىء بأوهام عن صـورة الصراع 
بين الشـعبين». قُبيل نهاية كتابه يعود شـفتان الـى الانفصال الكامل 
عن الفلسـطينيين الذي يراه ضرورة لا من اجـل الحفاظ على الطابع 

اليهودي الديمقراطي لاسرائيل بل لمنع تطرف الأقلية العربية ايضا.
يُبـين قائلا: «ليسـت هـذه اسـتراتيجية، انها سياسـة سـتضائل 
الضرر. إن الاجراء الرئيسـي الذي يخدم اتجاه الرقابة على الاضرار 
هـو مسـيرة الانفصـال، الانفصـال عـن الفلسـطينيين فـي المناطـق 
بجـدار فصـل، فصل مادي – وفي القدس ايضـا – من اجل الفصل بين 
التوجهات المتطرفة للعرب في اسرائيل وبين من يؤيدون نضالهم في 
المناطق. لن يوقف هذا المسار التعاطف بين جزأي الشعب الفلسطيني 
لكنـه سـيُصعب جعـل عناصر داخـل الخـط الاخضـر وكلاء للنضال 

الفلسطيني الموجه على اسرائيل».

يديعوت - 2011/4/15

الاقلية العربية لا تريد الاندماج بل القضاء على الدولة اليهودية من الداخل لهذا يحاربون هوية الدولة اليهودية ليبقوا احتمال اعادة البلاد الى عروبتها

عرب إسرائيل يريدون  شيئا واحدا: خراب اسرائيل

بشار الاسد يطلق النار على المتظاهرينالقذافي يقاتل حتى الموتالطغاة العرب سيلقون مصير مبارك
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عزالدّين عناية  ٭

الباحث والمترجم السعودي حمد العيسى:

وصف المترجم بأنه «مبدع من الدرجة الثانية» اضطهاد معنوي محض

إصلاح العقل الزّيتوني

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من منتصر حمادة:

خدمة معرفية كبيرة قدمها الباحث الذي نستضيفه 
في هذا اللقاء، للمتلقي العربي، عندما أهداه دراسات 

ومقالات مترجمة لأسماء ثقافية وحقوقية وإنسانية، 
وازنة عالميا؛ فأن تجمع في عمل مترجم واحد فقط، 
مقالات ودراسات لمالكولم إكس ونعوم تشومسكي 

ورالف نادر وهوارد زن وفاتسلاف هافل وألبرت 
إينشتاين وإيزابيل ألليندي وبوب مارلي وبت مينوسك 

بينغر، وغيرهم كثير في أعمال أخرى صدرت لاحقا أو 
ستصدر فيما بعد، أمر ليس هينا البتة، في زمن ثقافي 

عربي، طغت عليه ثقافة الصورة والترفيه، وهيمنت 
عليه ثقافة «الكانتونات الثقافية» التي لا تؤمن بحق 

الاختلاف، فالأحرى أن تؤمن بحق الإبداع.
هو معطى واحد ضمن معطيات ودوافع أخرى، تقف 

وراء إجراء هذا الحوار مع حمد العيسى، الباحث 
والمترجم السعودي المقيم في المغرب (الدار البيضاء 

تحديدا)، حيث سألناه عن أسباب هذا الشغف 
الملفت بعوالم القراءة والترجمة، أهم دروس تجربته 
الشخصية من المرور عبر الانتماء للتيار الديني (في 
الخليج العربي)، وقضايا أخرى، فكان هذا اللقاء..

■  نقرأ في تقديم صلاح عيسى لكتاب «قضايا أدبية: نهاية 
الرواية وبداية السيرة الذاتية»، دانيل مندليسون وآخرون، أن 
الترجمة عند حمد العيســى، ليســت حرفة يمارســها لحساب 
الآخريــن، ولكنهــا دور ثقافــي ومعرفــي يمارســه لحســاب 

القارئ.
هل يمكــن أن نراهــن عن الخدمــات المعرفيــة لأمثال هذه 
الطينة مــن المترجمين اليــوم، بالنظر إلى تواضــع أعدادهم، 
مقارنــة مــع باقــي الأجنــاس، حيث ســيادة ترجمــات غير 
احترافية أو لا تحمل هموم المشــروع المعرفــي أو التنويري 

أو حتى التثقيفي النبيل؟
■ أسـتطيع الحديث عن نفسـي فقـط. بالطبع، يمكن 
المراهنـة، فأنـا اختـرت مجـال الترجمة لأقـدم خدمات 
معرفيـة راقيـة لقـراء العربيـة. أنـا  فـي الأصـل قاص 
وكاتب مقالة ولكنني آثرت الترجمة عليهما نظرا لكون 
الترجمـة في نظـري يصـح أن نطلق عليهـا «الفضيلة 
الغائبة» في الثقافة السـعودية خاصة والعربية عامة 
رغم الاضطهاد المعنوي والمـادي الذي يلاقيه المترجم 
المعنـوي  العربـي. وأقصـد بالاضطهـاد  العالـم  فـي 
تجاهـل النقاد وظلم القـراء والمثقفين الـذي قد يصل 
إلـى وصف المترجم بأنه «مبـدع من الدرجة الثانية» 
وهـذا خطـأ فـادح لأن المترجم الجيد هـو مبدع جيد 
بالضـرورة. وأقصـد بالاضطهاد المـادي عدم تقديم 
مكافـأة لائقـة للمترجـم مـن معظم الصحـف ودور 
النشـر التـي تسـتغل المترجمـين العـرب بصـورة 

بشعة حسب خبرتي. 
ولعـل كتابـي الأخيـر «قضايـا أدبيـة: نهايـة 
الرواية وبداية السـيرة الذاتية»، خير دليل على 
ما أسـميتـهَ «خدمة معرفيـة» وذلك لأنني راهنت 
فيـه علـى تقـديم قضايـا ورؤى أدبيـة وفكريـة 
جديـدة أو علـى الأقل مبتكرة فـي معظم بل ربما 
جميـع فصول الكتـاب ربما لم يسـبق أن تطرق 
لهـا غيري بالعربيـة بنفس الطريقـة حتى الآن 
ونهايـة  سـيلر»،  «بسـت  تصنـع  كيـف  مثـل: 
عصـر الكتاب الورقي، ونهايـة الرواية وبداية 

السـيرة الذاتية، والعلاقة بـين الإبداع والجنـون، وعلاقة 
المرض النفسي بالنشـاط الإبداعي عند الكاتبات، إلخ. فقد 
آثـرت تقديم كتاب فكري منوع ودسـم على ترجمة كتاب قد 
يكـون أكثر رواجا (رواية أو سياسـة مثلا) حتـى أقدم تلك 

الخدمة المعرفية التي أريد توصيلها للقراء العرب. 
 ■ تأسســت النهضة الأوروبية على ترجمة التراث العربي 
والإسلامي، ضمن أُسُس أخرى بالطبع، أهمها تشجيع البحث 
العلمــي ومحاربة الأمية.. هل يشــتغل ويراهن حمد العيســى 
على حقــل الترجمة، انطلاقا من اســتحضار هــذا المعطى، أي 
الــدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم بهــا الترجمة على المتلقي 
العربــي اليــوم، أم أنه ثمــة دوافع شــخصية تقــف وراء هذا 

الشغف الجلي بالرهان على فعل وخيار الترجمة الحرة؟
■ اختيـاري الترجمـة تم لتقديم خدمـات معرفية نوعية 
راقية للقراء العرب وأنا اعتبرها خيارا تنويرياً بالضرورة 
رغم السـلبيات المعنويـة والمادية لهذا الاختيـار المتعب كما 

أسلفت. 
■ مــا هــي نقطــة التحــول الفكرية التــي جعلت مــن حمد 
العيسى، ذلك الفرد المنعزل فكريا، والقريب من عوالم التشدد، 
نحو باحث ومترجم يشــتغل على أســماء معرفيــة وازنة على 
الصعيد العالمي، ويترجم لأطباء نفســانيين وشــعراء وأدباء 

وناشطين حقوقيين من شتى بقاع العالم؟
■ نقطـة التحـول من الانغـلاق الفكري الدينـي المتزمت 
والمحصور في كتابات المفكرين الإسلاميين (الإخوان غالبا) 
نحـو المعرفـة الكونيـة الرحبـة والشـاملة ترجع ببسـاطة 
لحب القراءة، وخاصة بعد افتتاح جسـر المحبة الذي يربط 
مدينة الخبر (شرق السـعودية) بالبحرين حيث استطعت 
زيـارة مكتبات البحرين العامرة وشـراء كتـب مختلفة عن 
السـائد في السـعودية حتـى على صعيـد الكتـب الدينية، 
ومن ثـم حصلت عندي صدمـة ثقافية جعلتني اكتشـف أن 
معظـم ما كنت أحمله فـي فكري هو ما يمكـن أن نطلق عليه 
صفة «نسـبي» و» متحول». فالقراءة ثم القراءة ثم القراءة 
كانـت هي الشـمعة التي رأيتها فـي آخر ذلك النفـق المظلم، 

وهي التي سـاهمت في إعادة تشكيل فكري ووعيي بصورة 
جميلة وحضارية لم أندم عليها بل ندمت على تأخرها نوعا 

ما. 
■ باحــث مترجــم، كان إلــى وقــت قريــب متخصصا في 
الهندســة المدنية في جامعة الملك فهد للبتــرول والمعادن، لولا 
تعرضــه لجلطة دماغية في حزيران (يونيــو) 2008، نتج عنها 

شلل نصفي.
هل أخطأت الطريق فــي البدء عندما اخترت التخصص في 
هندســة البتــرول والمعادن، أم أنــك قمت بتصويــب الاهتمام 
والتخصــص فيمــا بعــد، بعــد منعطــف الجلطــة الدماغيــة، 

والتخصص أكثر في الترجمة؟
■ لا أعتقـد أننـي أخطـات الطريـق عندمـا تخصصـت 
فـي الهندسـة وذلـك لأنني فـي ذلك السـن لم أتوجـه نحو 
الإبـداع، وإن كانت عادة القـراءة متجذرة عندي من الوالد 
رحمـه الله، بحكم أنـه زرع في ابنه تلك البـذرة عندما كان 
يأخذنـي معه فـي الصيـف وأنا صبـي صغير إلـى مكتبات 
بيروت، ويشـتري منها الكتـب التراثيـة والحديثة بكثرة، 
ولا أنسـى أنه قـال لي ذات يـوم بعد أن أبديـت تعجبي من 
كثرة مشـترياته من الكتب: سـيأتي يوم في حياتك لن تجد 
أصدقـاء أوفياء سـوى هذه الكتب، وصدقـت نبوءة الوالد 

رحمه الله.
وبخصـوص الهندسـة، لـم أندم علـى دراسـتها، وحتى 
لـو عاد بـي الزمان، لن أغيـر تخصصي لأنه سـاعدني على 
تنظيم أفـكاري والتفكير التحليلي، وربما الأهم، لأنه ضمن 
لـي ولعائلتي دخـلا ممتازا، ولـم أكن سـأحصل على ربعه 
لـو كان تخصصي أدبيا ممـا مكنني من الاشـتغال بهوايتي 
الوحيـدة حاليـا: الترجمة دون انتظار مقابـل مادي يعادل 

جهدي الحقيقي، وهذه نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن.
■ «النصــوص المحرمة» من الأعمال الهامــة التي ترجمتها 
للقارئ العربي، وتضمنت ترجمــة لأعمال مؤلفين ينتمون إلى 
مياديــن مختلفة جــدّ الاختــلاف، فمنهم المناضل السياســي 
(مالكولم إكس)، وعالم لغويات شهير (تشومسكي)، ومصلح 
اجتماعي (رالف نــادر) ومؤرخ (هوارد زن) ورئيس جمهورية 
سابق (فاتســلاف هافل) وعلماء أفذاذ (أينشتاين) وروائية 
(إيزابيل ألليندي) ومغن شــعبي (بوب مارلي) وشاعرة 

(بت مينوسك بينغر)! 
هل ثمة قواســم مشتركة بين هذه الأســماء، بما يُفسر 

إصرارك على ترجمة بعض النصوص الصادرة عنهم؟
■ كمـا ذكـرت في مقدمـة الطبعـة الجديـدة للكتاب، 
يبقـى الخيط الذي يربط جميع هـذه النصوص المختلفة 
هـو التمـرد. فـكل شـخصية وكل نـص متمـرد بطريقـة 
أو بأخـرى ضـد مـا هو سـائد مـن سياسـات أو أفـكار أو 
سـلوكيات، وأعتقد أن ذلك سـيكون واضحاً للقراء أثناء 

وبعد قراءة كل فصل.
ترجمـت فـي كتـاب «النصـوص المحرمـة»، أهـم خطب 
الراحـل مالكولم إكس، ومنهـا ذلك الخطاب الشـهير الذي 
أعلن خلاله عن تبرئه من مشـروع «شيخه» الأسبق إلايجا 
محمد زعيم جماعة «أمة الإسلام»، قائلا: «أنا لست عنصريا، 
أنـا لا أؤمن بـأي نوع من التمييـز أو الفصـل العنصري. أنا 
أؤمن بالإسلام. أنا مسلم، وليس هناك ما يدعوني للاعتذار 
عن كوني مسـلما. عندما كنت في حركة المسـلمين السود لم 
أكن أعرف الإسـلام الحقيقي، فالإسـلام الحقيقي لا يسـمح 
لأي شـخص أن يحكم على إنسان آخر بسبب لون بشرته، 
لأن المقياس المعتمد في الإسـلام للحكم على إنسان آخر هو 
الأفعال، وعندما نستخدم هذا المقياس معيارا للحكم، فإننا 

لن نخطئ أبدا».
■ ألا تــرى أن العديد من أبناء الحركات الإســلامية اليوم، 
فــي أمس الحاجة بتأمل المســار التنظيمي الــذي مَيّز مالكولم 
إكــس، قبل أن يقتنــع بعدم أحقية اختزال خــاتم الديانات في 

حركات وأحزاب إسلامية؟
■ أعتقد أن أبناء وقيادات الحركات الإسـلامية في أمس 

الحاجـة إلى أطنان مـن النصائح وتسـونامي من التأملات 
في مسـار تاريخهم، ولعل أهم ما ينقصهم في نظري فضيلة 
نقـد الـذات والمراجعـات العلنيـة وتأمـل مسـار التاريـخ 
والاعتـراف بالأخطـاء، وخاصـة مـن القيـادات وليس من 
الكوادر الصغيرة، وهو ما مارسـه الشهيد مالكوم إكس في 
النص الذي ذكرته في سؤالك، عندما اكتشف الحقيقة التي 
غابت عنه واعترف بخطئه في كراهية البيض بسبب اللون 

فقط دون الممارسات العنصرية.  
■ ثمة نصــوص ممتعة في عملك المترجم الأخير، والصادر 
تحت عنــوان: «قضايــا أدبية: نهايــة الرواية وبداية الســيرة 
الذاتيــة»، (والصادر عــن «الدار العربية للعلوم ناشــرون»، ط 
2011، 303 صفحــة) مــن قبيل «لغز شــعبية شــاعر أمريكا»، 
«لماذا نكتب الشعر»، «هل هناك علاقة بين الإبداع والجنون؟»، 
«أسرار صنع البســت ســيلر»، «تفكيك علاء الأسواني»، «هل 
يســتطيع الشعر أن يغيرنا ويغير العالم؟»، وهي الدراسة التي 
أشــرت في تمهيد ترجمتها إلى أنها أهــم ترجماتك «إن لم يكن 
أهمهــا على الإطلاق منــذ بدأت عملي في الترجمــة عام 2002» 
(ص 67)، وغيرها من الدراســات المترجمة، فلماذا الرهان في 
اختيــار العنــوان على موضــوع «قضايا أدبية: نهايــة الرواية 

وبداية السيرة الذاتية» دون سواه؟
■ فـي الحقيقـة، لقـد اختـرت عنـوان الفصل السـادس 
فـي الكتـاب «نهاية الروايـة وبداية السـيرة الذاتية» نظرا 
لأهميتـه الفائقـة من حيـث نـدرة المضمون وتقديمـه رؤية 
عميقـة ومبتكـرة للغايـة عـن سـبب ظاهـرة انتشـار كتب 
السـيرة الذاتيـة والمذكـرات والذكريـات حتى باتـت تهدد 
عـرش الروايـة فـي قمة الأجنـاس الأدبيـة، علـى الأقل في 
الغـرب وربما قريبا في الشـرق. والفصل هـو ترجمة لمقالة 
للناقـد البروفيسـور دانيـال مندليسـون حيث يقـدم فيها 
مراجعة شاملة وعميقة لكتاب هام وحديث بعنوان «تاريخ 
كتب السـير الذاتية» لمؤلفه البروفيسـور بن ياغودا، حيث 
يقدم مندليسـون تلخيصاً وافياً لأهم محتويات الكتاب، مع 

نقد وتحليل عميق وذكي ومبتكر لمحتواه.

■ ثمـة مغالطـةٌ شـائعةٌ لـدى عديـد المتابعين 
للشـأن الديني فـي تونس، عنـد التطـرّق لمآلات 
الزيتونـة، تتمثّل فـي اختزال أزمة تلـك الجامعة 
العريقة في معادلة كمّية تتحدّث عن تراجع أعداد 
د بأن الدارسـين الزواتنة، في  الطـلاّب. حيث يُردَّ
الفترة الاسـتعمارية، كانوا أكثر نفرا منه في ظلّ 
حقبـة الاسـتقلال. والحقيقة أن ذلـك تقييم واهمٌ 
طالما شاع بين كثيرين، فقد كانت الزيتونة تعيش 
أزمتهـا حـين كان العدد بـالآلاف ولمـا تراجع إلى 

بعض المئات أيضا.
ذلـك أن المنتـوج الدينـي فـي تونـس، منذ أن 
غلـب عليه الطابـع الفقهي، المالكـي الآحادي، مع 
هامـش ضئيل للمذهب الحنفي، بات يشـتكي من 
خلـل بنيـوي، تجلّى فـي تدنّي المنـزع العقلي في 
أسلوب النظر، حتى بات موسوما بـ «فقر الفكر». 
وقـد لازم ذلـك الوهـن التاريخي المؤسّسـة حتى 
تاريخنـا المعاصـر، علاوة عمـا ترافق معـه، منذ 
منتصـف القرن الفائت، من دحر للزيتونة برمّتها 
مـن السـاحة الاجتماعية حتى تحولّت إلى شـبه 

محميّة تراثيّة.
والواقع أن المؤسّسـة الزيتونية، منذ أن تاهت 
في وعثاء التحـوّلات الحضارية، لم تحصل فيها 
مراجعات وقـراءات جادّة لتاريخها ومسـاراتها 
ومآلاتهـا. وقد عَدّ كثيـرٌ ذلك الاندحـار عائدا إلى 

إقصـاء سياسـي مقصـود، مُـورس في حـقّ تلك 
المؤسّسـة، ممـا انعكس سـلبا على الفكـر الديني 
بشـكل عـام. لكـن التمعّـن والتـروّي فـي تاريخ 
فـي  الغـوص  محاولـة  إلـى  إضافـة  الزيتونـة، 
المنتوج الفكري إبّان فترة تونس الحديثة، يلحظ 
حضور عنصرين أساسيين فضلا عن ذلك العامل 
السياسـي: انحسـار المنزع العقلـي، ومحدودية 
الوعي التاريخي. فقد سـاهم هـذان العاملان في 
طمس الـدور الزيتوني، قبل أن يخنقه المشـروع 

السياسي البورقيبي.
لقـد ترافـق تحذير بعـض الزيتونيـين، أمثال 
محمّد الخضر حسين، والطيب رضوان، والطاهر 
الحداد، وعبد العزيز الثعالبي وغيرهم كثير، من 
مخاطر الاحتواء المزدوج، الاسـتعماري من جهة 
والأرستقراطي من جهة أخرى، المحدّق بالجامع؛ 
مـع تنبيـه لقصـور المـواد المعرفية الكلاسـيكية، 
مة به في الحرم الزيتوني، وإلحاح  بالشـكل المقدَّ
على ضرورة تجديدها، وهو ما تحمّس له الطلاّب 

غالبا وتراخى عنه الشيوخ.
بقي العقـل الزيتونـي، طيلة قـرون، اتباعياً، 
علـى مسـتوى التعاطـي مـع العلـوم الشـرعية، 
ولـم يشـهد حـالات تحويـر، أو قطيعـة، أو نقدا، 
لأسـاليب النظـر الكلاسـيكية. فلو أخذنـا مادتي 
سـتين فـي الزيتونة،  الفقـه وأصـول الفقـه، المدرَّ
لأدركنـا نقائـص جوهريـة فـي المنهـج: إذ بقـي 
النظر رهين الضوابط المالكية، التي طالما توارثها 
الخلـف عـن السـلف وانتصـروا لهـا، دون أيـة 

مراجعـة حقيقيـة تُذكر، ولـم يُطـوّر انفتاح على 
المدارس الفقهيـة الأخـرى. ودارس الفقه المالكي 
ث، لا نقدّر أنه  اليوم، بالشـكل الكلاسـيكي المـورَّ
على مقدرة للإلمام بإشـكاليات الواقع الإسـلامي 
أو المسـاهمة فـي تغييـره، لذلك حريّ ألاّ تنسـاق 
الدراسـات مجدّدا في مناهج غير مجدية، إذا كنا 

نروم بناء فكر ديني عقلاني تحرّري.
أما ما تعلّق بأصول الفقه، وهو العلم المنشـغل 
ف  بالتعريف بأسرار التكليف كما يقال، أو كما يُعرَّ
دوره بمعرفـة الأحكام الشـرعية العملية بأدلتها 
التفصيليـة، فهـو لـم يشـهد أيضـا، لا فـي قديمه 
ولا فـي حديثه، مراجعة للأساسـات الاجتماعية 
والحضاريـة التي نبعـت منها المـدارس الفقهية. 
وبالتالـي، تبقـى الحاجـة حتى الراهـن حاضرة 
للخروج مـن المناهج القديمة فـي تدريس العلوم 
الشـرعية، إلى تدريس البنى الاجتماعية والأطر 

التاريخية التي ولّدت العلوم الشرعية.
ففي سياق هذه الملاحظات، لا نقول بالإحجام 
عن تدريس العلوم الشرعية، بل يتوجّب تطعيمها 
بـأدوات معرفية علمية وعقلية، وبدراسـة البنى 
اللاهوتية للأديـان الأخرى بشـكل معمّق. فضلا 
عـن ضـرورة فتـح نوافـذ علـى الأنثروبولوجيا 
الدينية السـابقة للإسـلام، فمن العيـب أن تبقى 
شـخصية القديس أوغسـطين الإفريقي مجهولة، 
عنـد طالـب العلـوم الدينيـة فـي بـلاد المغـرب، 

والعالم يعدّه من أعلام الفكر الديني الكوني.
خـلال الصائفـة المنصرمـة كانـت لـي زيـارة 

خاطفـة إلى الجامعة الزيتونية، في مقرّها الواقع 
في ساحة الزعيم، وكان عهدي بها في مونفلوري 
قلّبـتُ  طالبـا.  الجامعـة  تلـك  أرتـاد  كنـت  حـين 
الأطاريـح ورسـائل الدكتـوراه، المنجَـزة خـلال 
العقديـن الأخيريـن، فتبين لـي أن جلّهـا يتناول 
إشـكاليات شـعائرية، أو فقهيـة، أو أصوليـة، لا 
تمت إلى الراهن بصلة. فاللافت أن هناك انجذابا 
لا إراديا في الأنفس إلى المواضيع الغيبية، وأقدّر 
أنه متأتّ مـن تصوّر للدين - ترسّـخ منذ عصور 
الانحطـاط - يلقي به في عالـم المفارقة ويقصيه 
عـن عالم الشـهادة، مـع أن «واقع الأديـان» بات 
أخطـر من «تاريخ الأديان». فـي الحقيقة، لا يزال 
ذلـك التصـور جاثمـا علـى الزيتونة ويشـعرها 
بعقدتهـا، وهـي لا تـدري كيف تتحـرّر منها. ربما 
كان استحداث تخصّصي «الملتميديا المطبّقة على 
الفنون الإسـلامية» و» فنون التراث الإسلامي»، 
خلال السـنوات الأخيرة، ناتجـا عن عقدة دفينة 
ألمت بالعقـل، تداخـل فيها الحداثي بالسياسـي، 
ر السـاهرون أن لا فـكاك منهـا سـوى بـزواج  قـدَّ

التكنولوجيا من التيولوجيا.
إن إصـلاح التعليـم الدينـي ليس مجـرّد دمْج 
مـواد «حداثية» فـي المقرّر الدراسـي، أو دراسـة 
سـطحية للّغات، أو اختـلاق تخصّصات هجينة، 
بـل هو قضية خيارات منهجيـة، وقدرات معرفية 
في تدريس العلوم، ووعي بالتحولات الحضارية 
الزيتونـة،  أن  نقـدّر  ولا  القوميـة.  وبالحاجـات 
بعد التراجع الهائل الذي انزلقت إليه، تسـتطيع 

القيام بتلك المهمة بمفردها.
الإسـلامية،  الجامعـات  أجـواء  عـن  وبعيـدا 
لـع علـى مناهـج التدريس، في  ّـ ربمـا يلحـظ المط
الجامعـات اللاهوتيـة الغربيـة، شـيئا لافتا، أن 
أغلـب دارسـي اللاهـوت المسـيحي، بمـا يقابـل 
دارسي العلوم الشـرعية لدينا، يعضدهم تكوين 
فلسـفي وعلمي، ذلك أن دراسة العلوم الشرعية، 
فـي غياب الإلمـام بالعلـوم العقليـة والاجتماعية 
مدعـاة إلـى وقوع دارسـها رهن الاغتـراب، وهو 
ما قد يحدّ من قـدرات الإحاطة لديه بواقعه. ربما 
يذكـر البعـض، مـن المتابعين للشـأن الفلسـفي، 
المحاورة الفلسـفية الشـهيرة بعنوان: «الأخلاق 
نظّمتهـا  التـي  الليبراليـة»،  والدولـة  والديـن 
أكاديميـة بيـارن الكاثوليكيـة فـي موناكـو، فـي 
التاسـع عشـر من كانـون الثانـي (يناير) سـنة 
2004، بين الفيلسـوف الألمانـي يورغن هابرماس 
والكردينال جوزيف راتسينغر (البابا بندكتوس 
السادس عشر الحالي)، والتي نظّرت لمجتمع «ما 
بعد علماني»، ونادت بالحوار بين المتديّنين وغير 
المتديّنـين. ومقصـد القـول إن الكليـات البابوية 
فـي الغرب تضاهـي، وقد تفوق أحيانـا، الكليات 
التكويـن  متانـة  حيـث  مـن  المدنيـة،  الرسـمية 
العلمـي لخرّيجيها ومن حيث انشـغالها بالراهن 

المجتمعي.

٭أستاذ تونسي بجامعة لاسابيينسا في روما
tanayait@yahoo.it

خيري منصور 

مسارح 
بديلة!

شاهد نفي

هذا دخانٌ ناحلٌ 
يرسمُ على المرآة غيمة 

ولا مطرَ اليوم
كما لم يمطر الامس

ليس في رحم الارض زهرةٌ 
لتغري نحلتَها 

ولا الصمتُ يليقُ بصلاة

ذبابة انهت للتو جولة استطلاعية 
حول الكرة الارضية

مجسمٌ لكرة ارضية ـ أقصدُ
.................

فيما وراءَ بحارٍ افتراضية
ثمة شبابٌ افتراضيون

مأخوذون بلعبة، كأنهم اكتشفوها للتو 
 قواعدها بسيطة 

صدورٌ عارية، وعسكرٌ، ورصاص
العسكر يطلقون الرصاص  

والشباب يتسابقون في السقوط على 
الارض

واجنحتهم تخفقُ نحوَ السماء 
دون ان تنقطعَ صرختُهم الطويلة 

حرييييييييييييييييييييييييييية
 

شبابٌ ببعدين
او ديجيتال، بثلاثة ابعاد

ورودٌ حمراءُ على اسفلتِ شوارع 

افتراضية
مكبراتُ الصوتِ سادرةٌ:

«نبشركم بانتقالٍ سلس.
انتقالٌ سلسٌ

من نطفةٍ بشرية
الى خروفٍ يافع» 

خروفٌ يهدهدُه نُباحُ الكلابِ في المراعي 
فيمضغُ الكثيرَ من العشب

 ليمنحَ
 عن طيبِ خاطرٍ

لحمَه
 في لفافة شاورما

مع المخللات
..................

غيرَ ان القطةَ التي اكلتْ أولادها، 
تمارسُ براءتها الآن

وتلاحقُ فأرةً إلكترونية
والتمساحُ الاخضرُ ابتلع الكثير من 

الاسفنج،
وربضَ حارساً لبوابتكِ الشرقية

الخروف- الشاورما، ليسَ في نيته 

اقتلاعُ بابِك بنفخة  
والشبان الافتراضيون، أصحابُ الصدورِ 

العارية المثيرة
 سجناءُ شاشتِك،
أما زوجك الطيب،

فهناكَ على التلّ 
يعزفُ على المزمار 

فترقصُ حيواناتٌ منوية
............................

فأريحي جسدَك المكتنزَ مللاً
اريحي خوفَكِ المكتنزَ جسداً

ونامي...
نامي على ضفة نهرك، 

الذي تتغنى به الاساطير 
نهرُك الجاري في جُرنِ 

حمام
المعقمُ بالديتول

المختنقٌُ بالاسمنت... 
والكلماتِ المقلوبة على اقفيتها

نامي ...

نامي حتى الغد
او بعده، او بعد بعد بعد بعده 

فالحريةُ - الكابوسُ،
لعبةُ  الشبابِ الافتراضيين

لن تقلقَ سُباتك
فهي كشرطٍ اولي، وليسَ أخيراً 

لا تأتي إلاّ لِمَن يهدسُ باسمها.
 

٭ شاعرة من سورية تقيم في لندن

ندى منزلجي ٭

أمانٌ افتراضي

حمد العيسى   (القدس العربي)

■ ما أعنيه بدءا بالمسرح ليس الخشبة بمعناها التقليدي، بل الواقع 
برمّته عندما يتحول الى حفلة تنكرية، بحيث تنوب السياسة مثلا عن 

الفن في تقديم مشاهد دادائية وسوريالية ومما سمي مسرح العبث او 
اللامعقول، واذا كانت حقبة ما بين الحربين العالميتين في اوروبا هي ما 

افرز هذه التيارات الفنية والادبية، احتجاجا على حروب رأى البعض انها 
مجانية، فإن العالم العربي رغم كل ما مرّ به منذ قرن بقي محافظا على 

حالة من الاستنقاع، وكان السياسي فيه مرادفا او موازيا للأدبي، ورغم 
فداحة هزيمة حزيران (يونيو) عام 1967 احتفظ الأدب والفن بالوقار 

التقليدي، وما كان يجب تقديمه سورياليا في الأدب والمسرح بالتحديد 
تولته السياسة والاحزاب الهلامية، لهذا سيجد مؤرخ الادب بعد حين ان 

ما كان من صميم الثقافة والابداع اختطفته السياسة وقام الجنرالات 
بالدّور غير المنوط بهم على الاطلاق عندما لم يجد معظمهم من يكاتبه 
حسب عنوان شهير لماركيز، وناءت صدورهم بأوسمة عن معارك من 
طراز تلك التي وصفها احمد شوقي في مسرحية كليوباترا حين قال: 

«ظفر في فم الأماني حلو، لكن لم يكن لهم فيه قُلامة ظفر، ومقابل مسرح 
وقور وأدب لم يغادر كلاسيكيته الا من خلال قشرة جمالية، كان الواقع 

الاجتماعي والسياسي يواصل افراز مشاهد سوريالية، منها للمثال فقط 
ان اعدادا غفيرة من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في الخليج وخارج 

بلادهم بشكل عام حضروا عام 1967 ليأخذوا عائلاتهم وأبناءهم عبر 
الجسور الى منافيهم، بدلا من العكس، وفي مصر وسورية والعراق بدأت 

النكات السياسية السوداء تنال من العسكر والضباط بالتحديد، وبدت 
المسألة كما لو ان وباء ماسوشيا قد انتشر في العالم العربي، اخذ الناس 

بعده وبسببه يتلذذون في جلد ذواتهم والسخرية من كل مكوناتهم 
القومية، واذكر على سبيل المثال ان اكثر تلك النكات انتشارا في حزيران 
(يونيو) كانت عن الطفل الذي يزحف وهو يتعلم المشي الى الوراء بحيث 

يقول للناس عنه انه سيصبح ضابطا!
وما قدم من نقد ذاتي للمجتمع العربي في تلك الآونة قد تلخصه عبارة 
للدكتور صادق جلال العظم في كتابه «نقد الفكر الذاتي بعد الهزيمة»، 

حين قال ان هذا المجتمع تحول الى سلحفاة فقدت صدفتها فجأة وأصبح 
بإمكان قطرة مطر ان تخترقها حتى النّخاع! وحين قام د. حليم بركات 

وعدد من طلابه بدراسة ميدانية في مخيم زيزياء للاجئين وجد ان 
اجابات اكثر من سبعين بالمئة من العيّنات تتلخص في كلمتين فقط، هما 
شَرَدنا بعرضنا، وكأن الارض وما عليها ليست عرضا وفق تقاليد عربية 

صحراوية لا تقيم وزنا للمكان! 
٭ ٭ ٭

قد تكون مسرحية «حفلة سمر من اجل الخامس من حزيران (يونيو)» 
للراحل سعد الله ونّوس من أبرز وأهم ما كتب عن تلك الهزيمة، لكنها 

احتفظت ايضا بوقارها المسرحي رغم ما يتخللها من كوميديا سوداء، اما 
الشعر والروايات والقصص وحتى الرسوم التي سادت في تلك الآونة 

فهي من النمط الماسوشي ذاته، الذي يوزع الادانات بالتساوي على 
الجميع، بحيث تكون حصة المواطن العادي منها كحصة الجنرال، ومنها 

«هوامش على دفتر النكسة» لنزار قباني وقصائد لعبد الوهاب البياتي 
وآخرين، وفي احدى قصائد الراحل البياتي تحملت ام كلثوم بأغانيها 

الشجية الطويلة عبء الهزيمة!
وأطرف ما في الأمر ان الفن التشكيلي في معظم اسهاماته سجن 

الفلسطيني في صورة لا تخلو من كاريكاتورية، فهو حامل صرّة تنوء 
بها شيخوخته وهو يقطع نهرا، وهو بالتأكيد نهر صغير يفصل بين 
الضفتين، شرق الاردن وغربه، وليس نهر هيراقليطس الذي لا يقطع 

مرتين!
ما كان يجب ان يتحول الى انفجارات ابداعية في الأدب والفن، هاجر الى 

الواقع ببعديه السياسي والاجتماعي، ولا أظن ان هناك مشهدا دادائيا 
او سورياليا يصل الى ما وصلت اليه بعض المشاهد السياسية، ومنها 
ان العرب انتصروا في حزيران (يونيو) لأن زعماءهم لم يقبض عليهم 
وبقيت النظم صامدة، وكأن اسرائيل والصهيونية كلّها لم يكن لها من 

اهداف الا ادخال جنرالات وقادة مهزومين الى الأقفاص!
اما احدى مسرحيات اللامعقول والتي تتجاوز في عبثيتها مسرحيات 
يوجين يونسكو وأرابال وبيكيت وسائر السلالة فهي تلك التي جعلت 

اللاجئين ضيوفا على نازحين، بحث اصبح على اللاجىء ان يتحول من 
لائذ الى ملاذ كما حدث في بيروت السبعينيات واوائل الثمانينيات من 

القرن الماضي.
ومن فصول هذه المسرحية السوريالية التي قدمها الواقع السياسي ولم 
يجازف بها المسرح الأدبي ان اللاجىء الذي كان يتهيأ للعودة من نابلس 

الى يافا وجد نفسه في عمان او دمشق او بغداد، وقد تحول الى ما يشبه 
طائر نقّار الخشب، ولهذا الطائر لمن لا يعرفه منقار حاد وطويل يوشك ان 

يكون اطول من جسده وهو يمكث شهورا في نقر جذع شجرة كي يبني 
عشا لفراخه، وما إن يفرغ من البناء حتى يفاجأ بطائر جارح ينقضّ على 

العش ويلتهم ما فيه ثم يحتله !
٭ ٭ ٭

ان كل ما جرى خلال ستة عقود على الاقل من حياة العرب السياسية 
كان مجالا حيويا لأنماط غير مسبوقة من مسرح العبث والسوريالية... 
ولدينا مثال طازج الآن، ففي عام 1911 دفع الليبيون نصف عددهم ثمنا 

للاستقلال لكنهم كانوا على موعد بعد قرن كامل كي يخسروا ثلاثة ارباع 
عددهم كي يستقلوا عن بعضهم هذه المرة وليس عن ايطاليا بل بمعونتها.

والمثال الاخر الذي يختزل مفارقة كبرى في تاريخ اشبه بحفلة تنكرية، 
هو ان عبد الناصر بكل ما يعنيه عربيا وبثورته ومنجزاته كان ضابطا في 

جيش الملك فاروق، بينما كان من بددوا منجزاته وانقلبوا عليها ضباطا 
من جيشه الجمهوري!

أليست هذه النماذج مادة خاما او قماءة نموذجية لمسرح سوريالي 
وعبثي، قد تصبح معه مسرحية «المغنية الصلعاء» ليونسكو مجرد عمل 

تقليدي معقول؟
نذكر مثلا ان فرنسا اثناء الاحتلال النازي شهدت مسرحية من هذا 
الطراز السياسي عندما تولى المارشال بيتان حكومة فيشي في ظل 

الاحتلال وبوصايته لكننا لم نقرأ ولم نسمع احدا يقول في تلك الايام 
ان فرنسا احتلت من اجل ان تحرر، كما حدث في العراق عندما طرح 

للمرة الثانية في التاريخ الحديث مفهوم الاحتلال من اجل الاستقلال 
والتحرير، اما المرة الاولى فقد كانت الحرب الفيتنامية عندما اطلق 

ضابط امريكي شعار تدمير قرية فيتنامية بالكامل وابادة كل ما هو حي 
فيها حتى الماء ... من اجل تحريرها!!!!

٭ ٭ ٭
واقعنا المجنون والسوريالي في معظم مشاهده اليومية بقي هناك، على 

الشاطىء الآخر، اما وسائل وأساليب التعبير عن هذا الجنون فهي عاقلة 
وبالغة الوقار لهذا علينا ان لا نتعجب اذا رأينا المثقف العربي يصحو من 

النوم مذعورا على ثورة في ميدان او على بلد عربي يحتل بلدا آخر او على 
مارشالات من طراز بيتان يحققون الاستقلال تحت اعلام المارينز وبما 

ترسمه ذيول الفانتوم من تضاريس للفضاء!
٭ ٭ ٭

كم نحن عقلاء... وكم هي حياتنا مجنونة، والأغرب من هذه المفارقة 
هو تجاهلنا لها، فما يجري لنا لا يخصّنا الا بقدر ضئيل له صلة بالاكل 

والوظيفة وما يطرأ على اسعار العملات المتدنية القيمة، فالدم نفسه 
اصبح موازيا لهذه العملات، لأن دم العدو بالعملة الصعبة لهذا تستبدل 

ذراع مبتورة لاسرائيلي بكتيبة عربية...
بقي ان نقول لأندريه بريتون وأراغون ويونسكو وبيكيت وسلفادور دالي 

بأن من تجاوزكم ليس المثقفون والمبدعون العرب، بل الجنرالات ومن 
يلعبون بهم كالبيادق ... وهذا بحدّ ذاته يتطلب الاعتراف العالمي ببراءة 

اختراع عربية!!!
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أحمد القصوار ٭
الكبيـر  العربـي  الاجتمـاع  لعالـم  صـدر   ■
السـيد يسـين كتاب هـام تحت عنـوان «الخريطة 
المعرفيـة للمجتمـع العالمـي» عن «الهيئـة المصرية 
العامـة للكتـاب»، وقـد ضم بـين دفتيـه بعضا من 
دراسـاته ومقالاته الهامة ذات الصلـة بالموضوع 
عالميـا وعربيـا ومصريـا. ونظـرا للقيمـة العلمية 
والاعتبارية المتوافق عليها للكاتب، ولجدة وثراء 
ما بسـطه يسين في كتابه، سأحاول أن أعرض في 
هذا المقال لأهم ما سطره الباحث بخصوص مفهوم 
المجتمع العالمي وخصائصه المميزة. وهذا ما تظهر 
أهميته وآنيته في سـياق الثورات العربية، حيث 
لعبـت تكنولوجيا المعلومات واسـتخدامها الذكي 
خارج منطق الرقابة (من خلال شـبكات التواصل 
الاجتماعي ونقل وتقاسـم الأخبار والتسـجيلات 
مهمـا  تاريخيـا  دورا  والبصريـة...)  السـمعية 
فـي دخول العـرب عصـر الحداثـة والديمقراطية 
والحريـة والكرامة الإنسـانية الحقيقية، ذلك أنه 
تصعـب دراسـة «الظواهـر المتعددة التي سـادت 
فـي الوطـن العربـي فـي العقـود الأخيـرة بغيـر 
تعمق في دراسته وتحليل التغيرات الكبرى التي 
لحقت بنيـة المجتمع العالمـي» (ص 54). ومرد هذا 
التشـابك إلى أن المجتمع العالمي أصبـح اليوم هو 
وحـدة التحليل الأساسـية في العلـم الاجتماعي 
المعاصـر. مـن ثمة، يشـدد يسـين علـى أن ظاهرة 
والاقتصاديـة  السياسـية  بتجلياتهـا  العولمـة 
والثقافيـة والاتصاليـة «أثـرت تأثيـرا بالغا على 
والمناطـق  المحليـة  المجتمعـات  ووظائـف  بنيـة 
الإقليميـة في العالـم». من هنا، عمـد الباحث إلى  
التأصيل لهذه التغيرات العالمية التي تتمثل في ما 
أطلـق عليه الثورة الكونية، بأبعادها السياسـية 

والقيمية  والمعرفية (ص 54).
فقـد انتقلت الإنسـانية صوب صياغـة مجتمع 
عالمـي جديـد تحـت تأثيـر الثـورة الكونيـة التي 
جاءت عقب الثـورة الصناعية. وتمثلت البدايات 
الأولى فـي بزوغ ما أطلـق عليه «الثـورة العلمية 
والتكنولوجيـة» التـي جعلـت العلـم يصبح قوة 
أساسـية مـن قـوى الإنتـاج، تضاف إلـى الأرض 

ورأس المال والعمل.
ويعود يسـين بمصطلح «المجتمـع العالمي» إلى 
السـتينيات من القرن المنصرم، حيث أطلق بعض 
علماء الاجتماع ومن أبرزهم «دانييل بل» مصطلح 
المجتمـع  لوصـف  الصناعـي»  بعـد  مـا  «المجتمـع 
الجديـد، ومـع مرور السـنوات، تبـين قصوره في 
التعبيـر عن التغير الكيفـي الحاصل، وهذا ما دعا 
علمـاء الاجتمـاع إلـى نحـت مصطلح آخـر أوفى 
بالغـرض وأكثـر دقـة هـو «مجتمـع المعلومـات» 

(ص55 - 56).
ويأتـي مجتمـع المعلومات ليتطابـق مع مرحلة 
تكنولوجيا المعلومات، بعد أن مر التاريخ الإنساني 
بمراحـل تميـزت كل واحـدة منهـا بتكنولوجيـا 
معينـة (تكنولوجيا الصيـد، تكنولوجيا الزراعة، 
تكنولوجيـا الصناعـة). مـن ثمـة يؤكد يسـين أن 
سمات مجتمع المعلومات تستمد أساسا من سمات 

تكنولوجيا المعلومات. ويجملها في ثلاث سمات:
1 ـ إن المعلومة غير قابلة للاستهلاك أو التحول 
أو التفتت، لأنها تراكمية بحسـب التعريف، وأكثر 
الوسـائل فعاليـة لتجميعها وتوزيعهـا تقوم على 

أساس المشـاركة في عملية التجميع والاستخدام 
العام والمشترك لها بواسطة المواطنين.

2 ـ إن قيمة المعلومات هي اسـتبعاد عدم التأكد 
وتنمية قدرة الإنسانية على اختيار أكثر القرارات 

فعالية.
3 ـ إن سر الوقع الاجتماعي العميق لتكنولوجيا 
المعلومـات هـو القيـام علـى أسـاس التركيز على 
العمـل الذهنـي (أو ما يطلـق عليه أتمتـة الذكاء) 
وتعميقه (من خلال إبداع المعرفة وحل المشـكلات 

وتنمية الفرص المتعددة أمام الإنسان).
بناء عليه، يؤكد يسـين أن أبرز ملمح من ملامح 
المجتمـع الجديـد أنـه يقـوم أساسـا علـى إنتـاج 
المعلومـات وتداولهـا من خلال آلية غير مسـبوقة 
هي الحاسب الآلي (الحاسوب) الذي أدت أجياله 
المتعاقبة إلى إحداث ثـورة فكرية كبرى في مجال 
إنتـاج وتوزيـع واسـتهلاك المعـارف الإنسـانية. 
وتنضـاف إلى ذلك القفزة الكبـرى في تكنولوجيا 
التلفزيونـي  البـث  فـي  واسـتخدامها  الاتصـال 
الكوني، مما يؤثر على الرسـائل الإعلامية والقيم 
والاتجاهـات والعادات. وهذا ما يدفـع إلى القول 
بتشـكل عالم غيـر مسـبوق وبما أسـماه الباحث 
بــ «الوعـي الكونـي» الذي سـيتجاوز فـي آثاره 
كل أنـواع الوعي السـابقة عليـه كالوعي الوطني 
والوعـي القومي. هكذا، «سـيبرز الوعـي الكوني 
متجـاوزا كل أنماط الوعي السـابقة لكي يعبر عن 
بزوغ قيم إنسـانية عامة تشـتد في الوقت الراهن 
المعركـة حـول صياغتهـا واتجاهاتهـا، ولا بـد في 
مسـتقبل منظور أن ينعقد الإجمـاع العالمي عليها» 

(ص 56).
وعلـى الرغـم من الإقـرار بوجود أدلـة واقعية 
علـى مجتمـع المعلومـات، يحـذر الباحـث مـن أن 
عمليـة تشـكيل مجتمـع المعلومـات الكونـي تقف 
دونها تحديـات عظمى تنبغي مواجهتهـا، وأولها 
المعركة الدائرة الآن حول «ديمقراطية المعلومات» 
باعتبارهـا شـرطا موضوعيـا لا بـد مـن توفـره 
لتفادي الشـمولية والسـلطوية. ويحدد مقومات 

ديمقراطية المعلومات في أربعة:

1 ـ حمايـة خصوصية الأفـراد، بما يعني الحق 
الخاصـة  حياتـه  يصـون  كـي  للفـرد  الإنسـاني 

ويحجبها عن الآخرين.
2 ـ الحق فـي المعرفة، وتعني حق المواطنين في 
معرفة كل ضروب المعلومات الكونية التي قد تؤثر 

على مصائر الناس.
3 ـ حـق اسـتخدام المعلومـات، بمعنـى أن لكل 
مواطـن الحـق فـي اسـتخدام شـبكات المعلومات 
المتاحـة وبنوك البيانات بسـعر رخيـص وفي كل 

مكان وفي أي وقت.
4 ـ حق المواطن في الاشـتراك المباشر في إدارة 
البنيـة التحتية للإعلام الكوني، ولا سـيما عملية 

صنع القرار محليا ووطنيا وكونيا (ص 59).
وأمـام التحـولات الكيفيـة غير المسـبوقة التي 
أفرزتهـا عمليـة تغييـر العالـم الجاريـة، يطـرح 
الباحث السؤال عن كيفية فهم الآثار التي ستنجم 
عـن نشـوء مجتمـع المعلومـات الكونـي وتحليل 
الصـراع المحتوم فـي الوقت الراهن حـول النظام 
العالمـي الجديـد. وهذا ما يطـرح قضايـا منهجية 
يشـتغل بها علمـاء الاجتماع، ويثيـر قدرة الناس 
فـي العالـم المعاصـر حيث تنـزل عليهـم الأحداث 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية 
عبـر التلفزيونات. من ثمة، يتسـاءل يسـين: «هل 
تصلح المناهـج السياسـية والاقتصادية بمفردها 
لأن تقدم لنا إطارا يسـمح لنـا بالفهم؟ في تقديرنا 
أن هـذه المناهـج التـي عجـزت عجزا تامـا عن أن 
تتنبـأ بما حـدث تقصر عـن أن تكون مرشـدنا في 
فهـم ما يحدث، ومـن هنا قناعتنا المؤكـدة هي أننا 
بحاجـة إلى تبنـي منهجية التحليـل الثقافي لكي 
يسـاعدنا على أن نفهم ونفسـر التغيرات العالمية 

الكبرى...» (ص60 61-).
مجتمـع  وخصائـص  مفهـوم  عـرض  وبعـد 
المعلومـات الكونـي والتحليـل الثقافـي باعتباره 
وتفسـير  وتحليـل  لدراسـة  الملائمـة  المنهجيـة 
التغيرات الكبـرى التي حدثت في العالم، يلخص 
الثـورة الكونيـة التـي يعبـر عـن مجمـل حركـة 
الانقـلاب فـي الأوضـاع العالميـة فـي كونهـا: 1ـ 

تحول من الشـمولية والسـلطوية إلـى الليبرالية 
ومن صـراع الفناء إلى إرادة البقـاء. 2 ـ ثورة في 
القيم وتحول مـن القيم المادية إلى القيم المعنوية. 
3 ـ ثورة معرفية تنطوي على الانتقال من الحداثة 

إلى عالم ما بعد الحداثة (ص66).
ويلخـص الباحث إطـار مجتمـع المعلومات في 

الملامح التالية:
المنفعـة المعلوماتيـة (مـن خـلال إنشـاء بنيـة 
تحتيـة معلوماتيـة تقوم على أسـاس الحواسـب 
شـبكات  صـورة  فـي  للنـاس)  المتاحـة  الآليـة 
للمعلومـات المختلفـة وبنـوك المعلومـات، والتـي 

ستصبح هي بذاتها رمزا للمجتمع.
الصناعة القائدة ستكون هي صناعة المعلومات 

التي ستهيمن على البناء الصناعي.
تسـوده  لكـي  السياسـي  النظـام  سـيتحول 
الديموقراطيـة التشـاركية، ونعنـي السياسـات 
التـي تنهـض علـى أسـاس الإدارة الذاتيـة التـي 
يقوم بها المواطنون، والبنية على الاتفاق وضبط 
النوازع الإنسانية والتأليف الخلاق بين العناصر 

المختلفة.
سيتشـكل البنـاء الاجتماعـي مـن مجتمعـات 

محلية متعددة المراكز ومتكاملة بطريقة طوعية.
سـتتغير القيم الإنسـانية وتتحـول من التركز 
على الاستهلاك المادي وإلى إشباع الإنجاز المتعلق 

بتحقيق الأهداف.
مجتمـع  مـن  متقدمـة  درجـة  أعلـى  سـتتمثل 
المعلومات في رحلة تتسم بإبداع المعرفة من خلال 
مشـاركة جماهيرية فعالة؛ والهـدف النهائي منها 
هـو التشـكيل الكامـل لمجتمـع المعلومـات الكوني 

(ص209 - 210).
المرسـومة  الصـورة  هـذه  أن  يسـين  ويؤكـد 
ليسـت ضربا من الأحلام، على اعتبـار أن مجتمع 
المعلومـات الكوني مفهـوم واقعي يشـكل المرحلة 
الأخيـرة من تطـور مجتمع المعلومـات، وللبرهنة 

على ذلك، يبسط الباحث ثلاثة أدلة:
سـتصبح العولمـة هـي روح الزمن فـي مجتمع 
الأزمـات  إلـى  ذلـك  ويرجـع  المقبـل،  المعلومـات 

الكونيـة المتعلقـة بالنقص فـي المـوارد الطبيعية 
وتدميـر البيئـة الطبيعيـة والانفجـار السـكاني 
والفجـوات العميقـة الاقتصاديـة والثقافيـة بين 

الشمال والجنوب؛
إن تنمية شبكات المعلومات الكونية باستخدام 
الحواسـب الآلية المرتبطة ببعضهـا عالميا، وكذلك 
الأقمار الصناعية، سـتؤدي إلى تحسـين وسـائل 
تبـادل المعلومـات، وتعمـق الفهـم، مما من شـأنه 
أن يتجـاوز المصالح القوميـة والثقافية والمصالح 

الأخرى المتبادلة.
إن إنتـاج السـلع المعلوماتية سـيتجاوز إنتاج 
السـلع الماديـة، بالنظـر إلـى قيمتهـا الاقتصادية 
الإجماليـة، وسـيتحول النظـام الاقتصـادي مـن 
نظـام تنافسـي يقوم على السـعي إلـى الربح إلى 
نظـام تأليفـي ذي طابـع اجتماعـي يسـهم فيـه 

الجميع (ص 210 - 211).
ولا يخفـي يسـين مفاجأتـه لوجـود خلافـات 
الباحثـين حـول الآثـار الإيجابيـة   شـديدة بـين 
والسـلبية لمجتمـع المعلومات العالميـين نظرا لأنها 
أدت إلـى اسـتقطاب إيديولوجـي بـين المتفائلـين 
والمتشـائمين يشـبه تمامـا الخـلاف بـين أنصـار 
العولمـة وخصومهـا. مـن ثمـة، يؤكـد الباحث أن 
أنصـار المجتمـع المعلوماتي العالمـي «يقررون بكل 
يقـين أنـه أكبر ثورة فـي تاريخ تطور الإنسـانية، 
بـل إن الثورة المعلوماتية فـي نظرهم تفوق كل ما 
سـبقها من ثـورات كالثورة الصناعيـة أو اختراع 
المطبعـة، وقيـل نفـس الشـيء عـن الاختراعـات 
الباهرة في تاريخ الاتصالات الإنسانية كالتلفون 
والتلغـراف والفاكـس. أمـا خصـوم هـذا المجتمع 
المعلوماتي البازغ فهم يعددون سلبياته ولا يرون 
في ظهوره أي إيجابية، ويركزون بأسلوب درامي 
على المصائب التي سـتحل محـل العالم من جراء 
ذيوعـه وانتشـاره، وخصوصـا في مجـال زيادة 
الفجـوة بين مـن يتصلون ويعرفـون والمحرومين 
مـن ذلـك، سـواء علـى مسـتوى المجتمعـات فـي 
الشـمال والجنوب، أو على مستوى الأفراد داخل 

كل مجتمع (ص223).

 تداعيات تداعيات
«واخلع تاريخك 

إنّك في الوادي المدنّس»!
أنوار سرحان ٭

■ «واخلع تاريخك إنّك في الوادي المدنّس»، إنّه النصّ غير الصّريح 
للقوانين العنصريّة المتصاعدة في تطرّفها ضدّنا نحن الفلسطينيين الباقين 
على أرضنا المحتلة عام 1948، والتي تُوّجت أخيراً بقانون النكبة وما رافقه 

من إقرارٍ لقوانين أبسطُ معانيها السعيُ الحثيث لاغتيال الذاكرة رعباً من 
الحقيقة الزاعقة في الأعماق. 

عُ  غير أنّ الخطورة الكبرى لا تندسّ في القوانين وحدها، قدرما تشرَّ
أبوابُها واسعةً في الممارسات والأنهج التي تسلكها الحكومات الصهيونية 

لتجريدنا من أنفسنا.
واضحةً تجلّت عبر عقودٍ محاولاتُهم لبتر الفلسطينيّ من جسده الحقيقيّ، 

ولتفريغه من هويّته وتجريده من وعيه وانتمائه وفكره، كي يكون «مواطناً 
صالحاً» في دولةٍ «يهوديّةٍ ديمقراطيّة»، وشفّافةً بدت كلّ المحاولات 

المستميتة لتشويه ثقافتنا وأسرلة فكرنا ورؤانا وإذلال آفاقنا وقمعها، 
فعلى مدى ستة عقود وأكثر لم تترك الحكومات بما فيها «اليسارية»، طريقاً 

لطمس الحقائق وتشويه المعالم والاحتيال على الذاكرة إلا وسلكته، ليس 
عبر قوانينها العنصرية فحسبُ، إنما عبر مشاريعها السائرة في أكثر من 

تيارٍ ومجال، سواءٌ في المناهج الخطيرة التي يدرسها أبناؤنا، أو في تزييف 
الوعي وصناعة قدوات ومُثُلٍ عليا لا تمتّ لثقافتنا الفلسطينية بارتباط، 

كما في مسخ اللغة والتكريس لتفريغ الذاكرة والالتفاف على الانتماء . فإذا 
أبناؤنا يدرسون مناهج تسعى في كلّ كلمةٍ كي ترسّخ للرواية الإسرائيليّة، 

وكي تعمّق الشروخَ والصّدوع في وعيهم لقضاياهم، بل وتمحوَ من هويّتهم 
كلَّ ما هو فلسطينيّ، حتى يبيتَ من الطبيعي ألا يعي أحدهم أنّ تلك المدينة 
التطويرية المطوّقة لقريته، تضطجع فوق أرض جدّه المغتصبة، وأن لا يرى 

البروة إلا أحيهود، والجاعونة إلا روش بينا، وسجرة إلا مكاناً للتنزّه.. 
وأن يمجّد قدواتٍ ما أوسع الهوة بينها وبين الانتماء الفلسطينيّ، ويخوّنَ 

شخصيّاتٍ لطالما كانت مخلصةً للقضية حدّ الموت.
وإذا كان قانونُ النكبة وما شابهه يفضح زيفَ ديمقراطيتهم المزعومة، 
ويسفر مسعاهم في كمّ الأفواه وسجن التعبير والحرية، وينضح برعبهم 

من تاريخهم ومن الذاكرة الفلسطينية، وإن كان من الفظاعة أن تتبارى 
الحكوماتُ في بلوغها قمةَ التطرف والعنصرية، ما قد يكون سبباً مباشراً 

وفاعلاً في شرعنة التطرّف والإرهاب ضدّ الفلسطينيّ في أرضه، فإنّ الأهمّ 
أن ننتبه أيضاً إلى كون هذه القوانين تحدياً لأنفسنا ينبغي له أن يكون 

مرآة حقيقية شفافةً نعيد أمامها حساباتنا مع أنفسنا ومع طرق النضال 
والتقويم، ولنفكّر بصدقٍ مع النفس: هل ثمة تلاؤمٌ بين مشاريعنا الوطنيّة 

في الداخل للحفاظ على الذاكرة والتشبّث بالهوية وبين ما تمارسه المؤسسة 
الإسرائيلية لبترنا من تاريخنا، وتفريغنا منه؟؟ وهل حقّاً ما نقوم به كعلاج 
يناسب الفيروسات والالتهابات التي يسعون إلى نشرها في هويّتنا أم أنّنا 

نتشبّث بالمسكّنات علاجاً للسرطانات؟؟ وببساطةٍ:
 هل ترانا نسير في دربٍ لا يمكن أبداً أن يكون الطريقَ إلى غايتنا؟؟ 

فقد لاحظنا على مدى السنوات الأخيرة ميلاً لاختزال القضايا في أيامٍ 
ومناسباتٍ، وكلّ المساعي المبذولة يمكن بوضوحٍ أن نؤكّد أنها لا ترقى 

للمستوى المطلوب ولا للكثافة والعمق الضّروريين، وإن كان قانون النكبة قد 
فرض القيودَ على الجانب الماديّ، فهو لم يفرضها على الجانب الفكريّ قدرما 

تفرضها وبشكلٍ أخطر، مشاريعُ الأسرلة التي تتأجّج حِماها فيما يدرسه 
أبناؤها في مدارسنا العربية.

إذن هل يمكن أن يكون تمجيد المناسبة في يومٍ للذكرى، مساهمةً حقيقيةً 
في اغتيالها إن لم يكتمل بمشاريع وممارساتٍ يوميةٍ في شتى المجالات 

ترسّخ وتعمّق الهوية والانتماء لدى المجتمع؟؟؟ فليس من المنطقيّ أن 
نختزل النكبة والأرض والقضايا في يومٍ أو مسيرةٍ أو مظاهرة تتزاحم 
فيها الاستعراضات، وتتهابط أسقف الانتماءات بل وتتضايق رؤاها، 

يقف فيها البعض مزدهين بالكاميرات المحيطة أو الآذان المتلقفة لخطاباتٍ 
ما أكثر ما تكون كبالون هيليوم مضغوط....حتى لنغدو أمام منافساتٍ 
بين الجهات المشاركة، أو عرضٍ يتباهى فيه بعض القياديين بالسير في 

الصفوف الأمامية أو بخطابٍ يتلقّفه شبابٌ مهما شرع الآذان لقائده، فلا بدّ 
من التساؤل كم ذوّت مما قيل.. وليس أبسط دليل من توجيه سؤالٍ حول 
قضايانا وتعريفنا ونكبتنا لمجموعةٍ من الشباب والفتيان يعكس نسبة من 

يعرفون الحقيقة ويؤمنون بها.
وهنا لا بدّ من تذكير القيادات والمؤسسات والجمعيات الفاعلة في 

مشهدنا الثقافي والسياسيّ، بأنّ الأيام والمناسباتِ والمسيراتِ والمظاهرات 
هي جزءٌ لا بدّ منه ومن الحفاظ عليه، ولكنه ليس غير جزءٍ ضئيلٍ جداً 

سيكون خطيراً إن كان عارياً من خطواتٍ أعمق ومبتوراً من صيرورةٍ كاملة 
من تنظيم طرقٍ بديلة لترسيخ الوعي الجمعيّ وتعميق الانتماء عبر مشاريع 

يومية تخترق كلّ صفوف مجتمعنا ولا تحتكر فئاتٍ منه، وتنمّي لدى 
أجيالنا حصوناً منيعة ضدّ المناهج المرعبة بكمّ الزيف والكذب فيها، وضدّ 

الممارسات اليومية والمتغلغلة في جميع مناحي حياتنا، كيلا نبدو أقرب إلى 
خلع تاريخنا وتفريغ ذاكرتنا حقاً إن لم نعمّق ترسيخ الهوية الحقيقية بطرقٍ 

تحارب ما يتعرض له أبناؤنا من تشويهاتٍ رهيبة قد نكون مساهمين فيها 
بمجرد ألا يرقى مستوى الدفاع لمستوى الهجوم، وبشكلٍ خاص على مقاعد 

الدراسة، أو عبر مواقع الإنترنت الرائجة جداً، والمرسّخة للرواية المزيّفة 
وخصوصاً في بعض الفئات المجتمعيّة التي يكاد ينعدم فيها الحوار بين 

الأجيال فيكاد ينعدم دور الأهل في تكوين وعي الأبناء!
فهل نناضل استعراضاً أم لأجل قضيةٍ وذاكرةٍ تحتاج تجييشاً لكل 

الجهود كي تقاوم مشاريع التزييف والتزوير اللاتنتهي؟؟

٭ كاتبة فلسطينية من الجليل

مع السيد يسين في كتاب أخير:

مجتمع المعلومات العالمي: المفهوم والخصائص

■ طلبت الســلطات البحرينية من أســرة الشابة 
آيــات القرمزي أن تقــدم بلاغاً عنهــا بأنها مفقودة، 
وذلك بعد اســبوع من اعتقالها من منزل أقاربها من 
قبل الشــرطة. هذا ما ذكرته أســرة الشــابة البالغة 

عشرين عاما. 
وقالــت والــدة «آيــات» إن المجموعة التــي قامت 
باعتقال آيات أبلغتهم حينها أن عليهم مراجعة مركز 
شــرطة «الحورة» في اليوم التالــي لمعرفة مصيرها. 
وقد ذهبت الأسرة إلى المركز المذكور لكن المسؤولين 
هنــاك حولوهم إلى مركز آخر. وهكذا ظلت الأســرة 
تتنقل بين مراكز الشرطة. وفي نهاية الأمر قالت لهم 
الشــرطة أن لا أحد يعلم بمكان «آيات» وأن عليهم أن 
يســجلوا بلاغاً عن فقدانها. وأثار هــذا الطلب الذي 
رفضته العائلة مخاوف حقيقية على مصير الشــابة 

البالغة من العمر عشرين عاماً.

بداية القصة

آيــات حســن القرمزي شــابة في العشــرين من 
عمرها، تدرس في معهد إعداد المعلمات وتنظم الشعر 
باللهجة البحرينية. شــاركت آيات في الاحتجاجات 
التي شــهدتها البحرين في شــهري شباط (فبراير) 
مــن  بالمزيــد  للمطالبــة  الماضيــين  (مــارس)  وآذار 
والإصلاحــات  الاجتماعيــة  والعدالــة  الحريــات 
السياسية. وأثناء الاحتجاجات ألقت آيات قصيدة 
فــي دوار اللؤلــؤة الــذي كان مركــز الاحتجاجات، 
والذي قامت الســلطات لاحقاً بإزالــة النصب الذي 
يتوسطه. وتضمنت القصيدة هجاءً مباشراً لرئيس 

الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
منذ ذلك الحين تلقــت آيات الكثير من التهديدات. 
وتقول والدتها الســيدة ســعدة فــي حديثها لإذاعة 
هولندا العالمية «كانت الرســائل التــي تتلقاها آيات 
مليئة بالكلام البــذيء جداً والتهديدات وخـصُصت 
صفحــات علــى الفيس بــوك لشــتمها. وقــد قامت 
بإبلاغ الشــرطة البحرينيــة بتلك التهديــدات لكنها 
تعرضــت للســخرية والإهانــة في مركز الشــرطة. 
وقد احتفظت بالرســائل التي وصلتها وأبلغتها إلى 

منظمات حقوق الإنسان».

عائلة معارضة

عائلــة القرمزي لهــا تاريخ في معارضــة النظام. 
ففي التســعينيات اعتقل والد آيات، الشــاعر حسن 
القرمزي، بســبب قصيدة أيضا، كما ســبق لبعض 
أشقائها أن اعتقلوا. وبسبب هذه التجارب وبسبب 

التهديدات فقد غــادرت آيات بيت والديها واختبأت 
في بيت أحد الأقارب.

تقول الوالدة: «في إحدى الليالي أواخر شهر آذار 
(مارس) داهمت المنزل مجموعة من شرطة مكافحة 
الشــغب ومعهم مجموعــة بزي مدني. وســألوا عن 
آيــات فقلنــا لهــم إننــا لا نعــرف مكانها منــذ (أيام 
الدوار). وقد فتشــوا جميع الغرف وأرهبوا الأطفال 

وهددونا جميعا ثم غادروا».

ليلة الرعب

لم تكن تلك هي الزيارة الأخيرة ففي الليلة التالية 
تعرض المنزل للمداهمة مرة أخــرى: «هذه المرة كان 
عددهم أكبــر، الذين دخلوا المنزل فقط كانوا حوالي 
15 شــخصاً بعضهم بزي الشرطة وبعضهم بالزي 
المدنــي، وفي الخارج كان هناك العديد من الشــرطة 
والســيارات. كســروا أبــواب الغــرف، عبثــوا بكل 
شيء. أخرجوا الجميع من غرف نومهم بما في ذلك 
الأطفــال. حطمــوا الكثير من الاثاث، ســرقوا بعض 
الأموال، ســرقوا ســاعة ذهبية، وصادروا كثيرا من 
الأشــياء الموجودة في غرفة آيات، أقراص كمبيوتر 

وصوراً وكتباً».
تــروي الأم أن أحــد أفــراد المجموعة ويبــدو أنه 
قائدهــم، قال لأفراد الأســرة مهدداً: «ســأخرج إلى 
الشــارع لأدخن ســيجارة وحين أعود ستخبرونني 
بمــكان آيات. وإلا فإن لدينا أوامر من فوق بأن نهدم 

البيت على رؤوسكم».
يتهدج صوت أم آيات وهي تستعيد تلك اللحظات 
المرعبة: «كان الأطفال يرتجفون من الخوف والنساء 
تبكي. وحينها قلنا لهم إننا سنذهب معهم إلى مكان 

اختباء آيات».
ذهــب والــدا آيــات بصحبة الشــرطة إلــى منزل 
أقربائهــا حيــث تختبئ. تقــول الأم: «كانت تشــعر 
بأنها ســتعتقل في تلــك الليلة. وجدناها مســتعدة 
وقــد وضعــت فوطتها علــى رأســها وعباءتها على 
كتفيها. قالــوا لنا إن علينا أن نذهب في اليوم التالي 

إلى مركز شرطة الحورة».

مصير مجهول

الأيــام التاليــة كانت جحيما بالنســبة للأســرة. 
فمركز شرطة الحورة، أرسلهم إلى قسم التحقيقات، 
وهذا بــدوره حولهم إلــى مركز الشــرطة في مدينة 
حمــد، الذي أعادهم إلى مركــز الحورة. وهكذا ظلت 
الأســرة في دوامة لا تعرف شــيئا عن مصير ابنتهم 

الشابة.
تقول الأم: «فــي إحدى زياراتنا التاليــة قالوا لنا 
إنها في قسم التحقيقات وقالوا لي أن علي أن أجلب 

ملابس لها، بدلة واحدة فقط، بالفعل سلمت الملابس 
إلى قسم التحقيقات لكنهم لم يخبروني شيئا عنها. 
وفي زيارة لاحقــة لهم أنكروا أن تكــون آيات لديهم 
وحولونــا مــرة أخرى إلى الشــرطة. وأخيــرا قالت 
الشــرطة إن علينا أن نســجل بلاغا بأنهــا مفقودة. 
قلنا كيف نسجلها مفقودة وأنتم أخذتموها من أمام 

عيوننا؟»

السلامة الوطنية

انتهــت الاحتجاجــات البحرينيــة نهايــة عنيفــة 
بدخــول قــوات «درع الجزيــرة» الخليجيــة بقيادة 
سعودية في التاسع عشر من آذار (مارس) الماضي. 
وقامت أجهــزة الأمن بإخلاء ســاحة اللؤلؤة مركز 
الاحتجاجــات، وإزالــة النصــب الذي أصبــح رمزاً 
للاحتجاجات. وبعد ذلك أعلنــت القيادة البحرينية 
الطــوارئ،  الوطنيــة» أي  فــرض حالــة «الســلامة 
ومنعــت الصحافيين الأجانب من دخول البلاد، بعد 

أن طردت معظم من كان منهم موجوداً هناك.
ومنذ ذلك الحــين اعتقل الكثيرون ممن شــاركوا 
فــي الاحتجاجات. كما فصل العديــد من وظائفهم، 
وبينهــم أســاتذة جامعيــون وأطبــاء ومدرســون 
وموظفون حكوميــون. كما قررت الدولة وقف المنح 
الدراســية عن الطلبة البحرينيين فــي الخارج الذين 

ساندوا الاحتجاجات.
وحســب مركــز البحرين لحقوق الإنســان، وهو 
منظمة مســتقلة، فقد بلغ عــدد المعتقلين والمفقودين 
400 شخص بينهم عشر نساء، وأن غالبية المعتقلين 

عرف مكان احتجازهم. لا يُـ

٭ شاعر عراقي

■ هل أنبئكم؟
حسنا ... سأنبئكم بما أحطتم أو لم تحيطوا به علما. 

ستنقشــع الغيــوم، وتعــود الميــاه إلــى مجاريها، والريــاح إلــى مذاريها، 
والأصوات إلى حناجرها. ســيهدأ كل شيء. ســيهدأ الشارع العربي. سيقع 

الطغاة والمفسدون واحدا تلو الآخر. 
ســتتفكك الأحزاب وتنتصر الثورات. إننا في عالم يشــهد تحولات عارمة 
ومخاضــات جارفــة لا تتخيلون مداها. فمــن يعش بعدي ســيرى انهيارات 
هذا العالم البغيض الطافح بالحقد والكراهية والصفقات المشــبوهة، ونهب 

الثروات، وسلب خيرات الشعوب، والسطو على مقدرات الأوطان.
ســينتهي الطغاة في مزابل التاريخ. ســيركلهم الثوار ســفّاحا بعد الآخر. 
ســيطردهم الأحرار دارا دارا، بيتا بيتــا، حارة حارة، «زنقــة» «زنقة»، جُحْرا 
جحرا. ســتتطهر الأرض منهم. وســيمثلون أمــام العدالة ويقولــون كلمتهم 

النهائية على حبال المشانق في المشهد الخير. 
ســتبدد الاعتصامــات الســلمية واللاســلمية. ســتنفض الاحتجاجــات 
الشــعبية والمســلحة. ستخمد الثورات الشــبابية والمسنّة. ســتهدأ الشوارع 
والمياديــن والســاحات التي تغــص الآن بالهتافات والشــعارات والهراوات 
والرصــاص الحي والميت والمطاطي، والقنابل المســيلة للدمــوع والذكريات، 
والمرتزقــة والمأجورين و»البلطجية» وسماســرة القتــل، والدبابات الخانقة 
للأنفــاس والكاتمــة للأصــوات والباحثة عــن النوايــا، والنيــران الصديقة 

والماكرة والمنافقة.
ســتصمت القنــوات الفضائيــة المترعــة بالدعايــة والدعايــة المضــادة، 
بالتصاريــح المضللــة والأخبــار المخادعة، بمشــاهد الدماء والقتــل والدمار 
والخراب والوحشية والهمجية البشرية وضراوة الإنسان في أبشع صورها 

وتصوراتها. 
ســتخلو الســماء مــن النفاثــات والصواريخ العابــرة للقــارات والحاملة 
للــرؤوس النووية التــي تغير على المدن والقرى الهاجعة بأطفالها ونســائها 

وشيوخها وعسكرها وزهادها ولصوصها.
ســتتحلل قرارات مجلس الأمــن، وتوصيات الجامعــة العربية، ومقررات 
حلــف الأطلســي، وبيانــات الحكومــات، وتصريحــات الساســة وقــادة 

الجيوش.
البحار ســتنجلي منها المظاهر المســلحة والبــوارج والراجمات وحاملات 
الطائرات، والســابحات سبحا، والمغيرات صبحا، وناقلات الموت وناشرات 

الذعر، وأساطيل القضاء على الحياة.
ســينفك الحصار على الكلمة، وتلغى الدســاتير العتيقة، والمواثيق المكبلة 
لأصــوات الشــعوب وحريــات الأوطان، وسنشــهد إلغــاء المادة إثــر المادة، 

وولادة الدساتير والتشريعات الجديدة والاستفتاءات عليها.
سيسقط الطغاة ويرحل المفسدون.

ولكن انتبهوا!
سيعود طغاة مفسدون جدد!

٭٭٭
 «ولــولا دَفْعُ اللــهِ الناس بعضهم ببعض لفســدت الأرض، ولكــن الله ذو 

فضل على العالمين» البقرة/ 251
٭ شاعر عماني

حسن المطروشي ٭

آيات القرمزي.. شاعرة بحرينية سأنبئكم
تختفي بعد اعتقالها 

شعلان شريف  ٭

آيات القرمزي

الرقابة على المطبوعات بمصر تصادر 
كتبا منها الأعمال الكاملة لجبران

قالـت  (رويتـرز):  ـ  القاهـرة   ■
مسـؤولة بدار نشـر مصريـة إن إدارة 
الرقابـة علـى المطبوعات أبلغـت الدار 
الأربعـاء الماضي بمصـادرة كتب منها 
روايـة للمخـرج السـينمائي المصـري 
رأفت الميهـي والأعمال الكاملة لجبران 

خليل جبران.
وقالـت فدوى البسـتاني رئيسـة 
مجلس إدارة دار البستاني التي تعد 
من أقدم دور النشر المصرية لرويترز 
المصـادرة  الأعمـال  إن  الخميـس 
خرجـت مـن مصـر للمشـاركة فـي 
معـرض أبوظبـي للكتـاب الشـهر 
الماضـي ولكنهـا صـودرت ومنعت 

من دخول مصر لأسباب مختلفة.
وأوضحـت أن الجهـة التي صادرت 
لـوزارة  تابعـة  وهـي  ـ  الكتـب  هـذه 
التشـكيل  فـي  ألغيـت  التـي  الإعـلام 
الـوزاري الأخيـر ـ أبلغتهـم أن روايـة 
بقـرار  ممنوعـة  (هورجـادا)  الميهـي 
مـن وزارة الإعـلام عـام 2009 «بحجة 
تضمنهـا عبـارات إباحية علـى الرغم 
مـن أن الرواية مطبوعـة ومتداولة في 
مصر منذ سنوات ولم يبلغنا أحد بهذا 

القرار».
وقالت إن إدارة الرقابة 

اعترضت على كتـاب (النبي) لجبران 
ـ وهو من ترجمـة صديقه أنطونيوس 
بشير ـ لأن لديها بيانا بأرقام صفحات 
من طبعات قديمة تحمل لوحات رسمها 
جبران نفسه برغم ان الطبعة الجديدة 

المصادرة تخلو من هذه الرسوم.
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال 

بإدارة الرقابة للتعليق.
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رندة زريق صباغ ٭ 

أوليس من الطبيعي ان تســتعمل كل حواســك 
وان تجيــر كل طاقاتــك الايجابية لتفهــم ما يدور 
حولك من امور، تصرفات، انتهاكات، اكتشافات، 
والاقتصاديــة  السياســية  للتطــورات  إضافــة 

والعلمية عامة في هذا الكون؟
أوليــس مــن الضــروري أن تســتعمل عقلــك 
وتناقش ما توصلت إليه من حقائق مع من حولك 
لتكتمــل لديك الصــورة، وبالأحــرى ليكتمل لديك 
نصف الحقيقة الذي حصلــت عليه فتحصل على 

الحقيقة كاملة لترتاح!
تطــرح الموضوعــات والاهتمامــات للنقاش أو 
لمجــرد التفكير، لكن ســرعان ما تصطــدم بنوعين 
من ردود الفعل، فاما ألا احد يتفاعل مع ما تقول، 
فهــو بعيد كل البعد عن الهم العــام عادة - فتتهم 

بقلة العقل..
وإما أن من يوافقك الرأي لا يملك الجرأة للتعبير 
فيخاف.. يتراجع وينصحك بالصمت لان ما تفكر 
بــه لا يجلــب ألا وجع الــرأس، أما أنــت فتعترض 
علــى هذا الموقف الجبان فتوصف بالجســارة بل 
بالوقاحة، وهكذا تــدرك أن نصف الحقيقة الذي 
حصلــت عليه ليس فقــط لا يكفي، بل انــه يتعبك 
ويثقل عليك، فيزداد شــعورك بالغربــة والغرابة 

في آن معا.
تفكر في نفســك لماذا لا أتصــرف كما الجميع، 
لما لا أتقوقع في بوتقتي الخاصة اهتم بشــؤوني 
وابتعــد عن الهم العام؟ فعلى ما يبدو لا يســتريح 

في هذه الدنيا إلا الأغبياء واللامبالون! 
تظن انك وجدت الحل... وان سبيل الراحة بين 
يديــك ولابد وان تصبح لا مباليا ـ أنانيا  لكن كيف 

يتم ذلك؟ لابد لك من التغابي! نعم التغابي..
وهكذا تنفتح لك وأمامك عوالم وموضوعات 
تناســب هــذه الحــال الجديــدة - موضوعات 
لم تفكــر يوما لا بالأحــلام ولا الأوهام أن تكون 
جزءا مــن اهتماماتــك أو أجندتــك الحياتية... 
فتتخبــط بينــك وبــين ذاتــك تتصــارع أفكارك 
ومشــاعرك الرافضة لهذه الغربــة المؤذية للفكر 
التــي وضعت نفســك فيهــا.. فتأخــذك الغرابة 
إلى أماكن وحالات يصعب تحملها ويســتحيل 
التعــود عليها مهمــا حاولت... ومهما ســخرت 

قدراتك وطاقاتك!
وهكــذا تدرك أن هذه الوســيلة غبية، بل مقرفة 
ليــس فقــط لأنها ابعد عــن نصف الحقيقــة الذي 
أدركتــه أولا، بــل لأنهــا جرفتــك إلــى اللاحقيقة 
واللااصالة وهما أمران لا يمكنك العيش في معزل 

عنهما مهما كلفك الأمر... فماذا عليك أن تفعل؟
كيــف تتصــرف وكيــف يمكنــك التصالــح مع 
نفســك من دون الشــعور بالغربــة والغرابة؟ من 
دون ان تفقد الحقيقة من دون أن تخســر الأصالة 

وأسباب الوجود!
لكن علــى ما يبدو فــان عدم الشــعور بالغرابة 
مقرون بشــروط لا تقدر على الإيفــاء بها، على ما 
يبدو أن الشــعور بالراحة منوط بتنازلات لســت 
مســتعدا لتقديمها.. وعليــك الاختيار بين حالين.. 
بــين نارين بين واقعــين، ورغم كل ذلــك تدرك انه 

لابد مــن تدخل قوة خارقــة قادرة، تتوجــه اليها 
بالطلب قائلا وملخصا حالتك:

ذكائــك  اســتعمال  تحــاول  المســتطاع  قــدر 
فــي الحيــاة لكــن ذلــك يحيــرك.. إذ لا تحصــل 
إلا علــى نصــف الحقيقة فيشــعرك ذلــك بالقلق 

والاضطراب!
تقول لنفسك:

لا يرتاح إلا الأغبياء في هذه الدنيا!
ذكاءك  تخفــي  أن  الــذكاء  مــن  أفليــس  إذن، 

متظاهرا بالغباء؟
وهكذا تلجأ إلى التغابي!!

لكنك لم تحصل على الهدف المنشود!
بل على الجزء الناقص من الحقيقة!

وكنت تظن نفســك ستســعد بهذا الجزء، لكن 
ســرعان ما تكتشــف انك خســرت بذلــك نصف 

الحقيقة الذي تدرك وتحب!!
إذن أفقــدك التغابــي الحقيقــة كلها بشــكل آو 
بآخر وهكــذا تتعب أكثــر، بل تشــقى لان الحياة 
بــلا حقيقة موت للعقل والــروح والذات. ورغم إن 
الإنســان يتعب ويشــقى في حياته بقدر معرفته 
وذكائه إلا انه يشــقى أكثر كلما حاول إخفاءهما: 

فما العمل إذن؟
ماذا على الأذكياء أن يفعلوا ليرتاحوا؟ إذا كان 
التغابي أسلوبا فاشلا؟ تطلب من القادر أن يمدك 

ولو بقليل من الغباء الحقيقي...!!!

٭ كاتبة/مستشارة ومدربة تطوير قدرات
randazriek@gmail.com عيلبون

ابراج

الحمل 

فــي العمل لديــك، مــن يتمنــى ان يراك 
تخطــئ، لا تبــال بذلــك لأنــك متميــز بكل 
تفاصيل عملك، ولكن كن حذرا ممن حولك 

ولا تتكلم كثيرا.

الثور

تكلّــم فلــن تســتطيع مســاعدة النــاس 
الذين ينتبهــون إليك إذا لم يعرفوا ما تريد. 
لا عجب أن تشــعر كأنك فــي مركز الكون، 
فالناس ينجذبون إليك ويشكلون مجموعة 

سعيدة حولك حيثما تذهب.

الجوزاء

لديك مشــاريع مهمة في العمل عليك ان 
تركز قدر الامكان على تحقيق الجزء الاكبر 
منها عبر التواصل مــع الزملاء في العمل، 
كلّ الحبّ الذي يأتي في طريقك قد يشعرك 

بالمزاجية في نهاية اليوم.

السرطان

تأن. إذا كنت تشــعر بأنــك منطو اليوم، 
لا تحــارب هذا الشــعور. إذا كنــت تريد أن 
تكون لوحدك، فذلك لأن هناك شــوقا أكثر 
مــن اللازم من قبل دماغــك وقلبك وخيالك 

لاحتلالك.

الاسد

لماذا الوجه الكئيب؟ تعبيراً عن الوجاهة 
والمنزلــة الرفيعــة؟ لا تنس أن هــذا المظهر 

يعبر أيضاَ عن مشاعرك.
 لديــك بعــض المعوقــات فــي العمــل لا 

تجعلها نهاية طموحاتك.

العذراء

الحب الــذي يملأ حياتك على وشــك ان 
يتلاشــى اذا لم تعط الشــريك ما يســتحق 
مــن الاهتمــام، ابحــث عــن غيــر المتوقّــع 
والمدهش. أوقات طيبة ونيّة حســنة أيضاً 

في الطّريق.

الميزان

العمل المتواصل قــد لا يكون الحل الذي 

تبحث عنــه لأن مشــاكلك الداخلية لا تحل 
نفســها بنفســها، عش لنفســك قليلاً. الآن 

ليس الوقت للانهماك.

العقرب

لا تهــدر وقتــك، وجهــدك بالتفاصيــل 
التافهــة، بدلاً مــن ذلك اســتغلّ قدرتك في 
مســاعدة الآخريــن، تريــد أن تشــعر أنــك 
أو  بالعظمــة  تتفاخــر  لا  شــيئاً،  أنجــزت 

الشهرة.

القوس

صراحتــك وبســاطتك تجذبــان الناس 
إليك. حدّد أولوياتــك وأهدافك الأولى في 

الحياة كي لا تضيع لاحقا.

الجدي

كلّ شــخص يحبّــك، لكــن كلّ شــخص 
يحــبّ مــا لديــك أيضــاَ. ترقّب غيــرة ممن 
حولــك. حان الوقت لبعــض الجدّية اليوم، 
برهــن بأنّــك يمكــن أن تتغلّــب علــى حب 

الامتلاك.

الدلو

ابحــث عــن المتعــة فــي الوقــت اليوم، 
وشارك من حولك في المرح. أنت لا تستمتع 
عموما بالروتين، لكن ما يحدث اليوم يمكن 

أن يكون شيئاً جديداً وجيداً في الحقيقة.

الحوت 

الدبلوماســية التــي تتمتع بهــا تجعلك 
الشــخص المناســب اليوم لتبدأ بتصحيح 
بعــض العلاقــات التــي كنــت تفتقدها، لا 
تتوقــع الكثيــر مــن اول جولــة، عليــك ان 

تحاول اكثر من مرة.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

تجاهل ما يحصل يحتاج غباء حقيقيا لا مصطنعا!

■ ليس مهما بناء مؤسسـة اعلامية بل المهم كيفية 
الحفـاظ عليها والاندفاع بها الـى الريادة. ليس مهما 
ان تنقـل الخبـر، علـى اهمية هـذه القاعدة، بـل المهم 
ان تصنـع الخبر. ليـس مهما ان تكون رقمـا اعلاميا، 
حتى لـو كنت في الطليعة، بل المهم ان تكون المسـافة 
بينك وبـين الاخرين بعيدة وشاسـعة. ليس مهما ان 
تكـون منبرا للرأي والرأي الاخر عندما تدرك ان آمال 
الشعوب اكبر من أي رأي. ليس مهما ان تملك السلاح 
بـكل تقنياتـه، بـل المهم كيـف تحقق النصـر من دون 
اسـتخدامه. ليـس مهمـا ان توسـع دائـرة صداقاتك 
فتغض الطرف عنهم او تتسـع دائـرة الخصوم فتقع 
في دائرة الخشـية والقلق من الافخـاخ في كل مكان، 
بـل المهم كيف تبنـي المصداقية والثقـة وتحافظ على 

المرجعية في الاعلام وفي الريادة.
خمس عشـرة سـنة لـم تكتمـل على انطـلاق قناة 
الجزيـرة مـن دوحـة قطـر، فـإذا هـي تبـز قريناتهـا 
المحليات اقليميا وتنافـس العالميات وتتجاوزها، في 

المعطى العربي على الاقل.
العاملـون في الاعـلام يدركون في قرارة انفسـهم 
ان نجاح الجزيرة في الاسـتقطاب الجماهيري مرده 
الى عوامل عدة، منها التقنيات والادارات والعاملون 
والمتابعة وملاحقة الاخبار ومساحة الانتشار وتعدد 
القنـوات مـن انكليزيـة الـى وثائقيـة الـى رياضيـة 
واخـرى خاصـة بالاطفـال، وكل هـذا صحيـح، لكـن 
النجـاح كمـا اراه يكمـن في القـرار السياسـي الذي 

يحكم ويحمي عمل هذه القنوات.
فـي  للعاملـين  الحريـة  اعطـاء  قـرار  صاحـب  إن 
قنـاة الجزيرة هو شـخص واحد لا غيـر مهما تعددت 
الاسـماء والقيادات المهنيـة والوظيفية، ولا يمكن ان 
يكـون اكثر مـن اي شـخص، امـا الباقـون فينفذون 

الارادة العملية والوظيفية والتسويقية.
إن العاملـين فـي الاعـلام يدركون جيدا ان رسـم 
الخطـوط الحمـراء ووضع السياسـات هو اسـاس 

كل وسـيلة اعلامية، فعندما يتم وضع هذه الخطوط 
والسياسـات تصبـح القنـاة والعاملون فيها اسـرى 
هذه الخطـوط، ويصبح الحراك مقيـدا ومغلولا، كما 

نشاهد في محطات اخرى.
لقد سـجلت قناة الجزيرة رسـما بيانيـا تصاعديا 
منذ انطلاقتها فراحت تقول وتتابع وتلاحق وتكشف 
وتحقـق وتغطـي وتناقـش فـي القضايـا المقموعـة 
والممنوعة، فاسـتحقت عداوات عن جدارة، من اقرب 
النـاس وابعدهـم، وتحملـت الكثيـر مـن الانتقادات 

والسباب والشتائم، واستمرت.
ومراسـلوها  ومكاتبهـا  الجزيـرة  تسـلم  لـم 
ومندوبوهـا ومحرروها من القتل والإقفال والملاحقة 
والمتابعة مـن معظم الدول العربيـة، حتى الاجنبية، 
خصوصـا الغربيـة، والولايـات المتحـدة وبريطانيا 

على وجه التحديد، لكنها لم تتراجع.
هذا الاسـتمرار مـرده الى القرار الشـجاع بحماية 
حرية هـذه القناة وحرية افرادها في كل المسـتويات 

للاستمرار والمتابعة كأن شيئا لم يحصل.
* فكيـف ينعكـس مثـل هـذا الموقـف علـى طاقـم 

العمل؟
والمحـررون  والمذيعـون  الادارة  اثبتـت  لقـد   *
والمندوبـون وكل العاملـين فـي الجزيـرة انهـم اهـل 
للثقـة وانهم على مسـتوى الاحـداث وانهم اصحاب 
مهنـة وانهم على قـدر عال من المسـؤولية وانهم، كما 

تتطلب مهنة المتاعب، لم يتوانوا عن تلبية الواجب.
قد يكـون هذا الـكلام مبالغـا فيه ما قبـل الثورات 
العربيـة انطلاقا من تونس مـرورا بمصر وصولا الى 
ليبيـا، فاليمـن والبحرين وعُمان والاردن وسـورية 
وايـران، لكـن الكلام ما بعـد الدور الـذي لعبته قناة 
الجزيـرة فـي مواكبـة هـذه الثـورات صـار مطلوبـا 

للحقيقة والانصاف.
لقد سـجلت قناة الجزيرة سـبقا رائـدا في الاعلام 
السياسـي والتثقيفي والتوجيهي والتغييري عندما 
تبنت خيار الشـعوب واسـقطت من حسابها مصالح 
الانظمـة، على الرغم مـن كل المخاطر التـي كان يمكن 
ان تواجههـا في حال فشـل هذه الثـورات في تحقيق 

اهدافها.
فالمتابع لاحوال العالم العربي خلال الاربعين سنة 
الماضيـة يدرك ان تحرك الشـعوب محكوم بالفشـل. 
وتبعا لذلك فإن المراهنة على تحرك الشعوب العربية 
هذه المـرة لم تكن افضل. ولو صح ذلـك، فللمتابع ان 
يتصور كيف كانت سـتكون صورة الجزيرة لو نجح 
الحكام وفشلت الشعوب، خصوصا في مصر وليبيا.

فعنـد الحديـث عـن الـدور الاعلامـي السياسـي 
والتثقيفـي والتوجيهي والتغييـري، ينبغي التوقف 

امام عوامل عدة، اهمها:
يجـب ان تملـك الرؤيـة كـي تتمكـن مـن القـراءة 
السياسية الصحيحة، وهذا ما حصل منذ اليوم 

الاول لانطـلاق ثـورة تونـس وتبنيها والدفـاع عنها 
واعطائهـا كل الدعـم. يجب ان تملـك الرؤية الثقافية 
كـي تتمكـن مـن اسـتيعاب الطروحـات والعمل على  

تطويرها او كشف مخاطرها على الثورة.
يجب ان تملك الآلية التنفيذية كي تجعل رسـالتك 
تصل الى عامة الشـعب من دون ان تصدر اي بيان او 
تعلن اي موقف. وهذا ما حققته قناة الجزيرة بنجاح 

منقطع النظير.
يجـب ان تملـك ارادة التغييـر كي تتمكـن من فهم 
حقيقـة معانـاة الشـعوب وكيـف يمكـن مسـاعدتها 
للوصـول الـى تحقيـق اهدافهـا. وهـذا ما شـاهدناه 
وتابعنـاه بمسـتوى عال في قنـاة الجزيرة من خلال 

الضيوف والشخصيات والمواقف في الاستديو.
يجـب ان تملـك قـوة الاعصـاب والنفـس الطويل 

وسياسة الصبر والمتابعة والملاحقة. 
ومـن موقعـي كأعلامي متمـرس اراهن بـان فريق 
عمـل الجزيـرة والمسـؤولين، كل في مكانـه وموقعه، 
لـم ينم طوال فترة التغطيات، لاسـيما اثناء ما جرى 
ويجري فـي مصر. كما اراهن انه لم يترك شـاردة او 
واردة إلا كان لهـا مـكان علـى الشاشـة الفضيـة بعد 

قراءات سياسية مختلفة لمضامينها.
ليس سـهلا علـى قنـاة تلفزيونيـة ان تأخـذ قرار 
الوقـوف الـى جانب الشـعب المصري، فـي ظل نظام 
امتـدت جذوره فـي الارض وتشـعبت وسـائطه في 
المجتمـع فنخرت في الاساسـات وتغلغلـت عميقا في 
نفـوس المصريين، فتأتي قنـاة تلفزيونيـة، قال عنها 
يوما الرئيـس المصري المخلوع عندمـا زارها: كل هذا 
الزعيـق مـن هذا المـكان الصغير؟ وتعمد هـذه القناة 
الى اعطاء الشعب المصري المعنويات وفرصة التعبير 

والمنبر وتسـليط الضوء على القمع وكشـف المستور 
عن الممارسـات الدموية التي مارسها النظام، لا سيما 
فـي المواجهـة الدمويـة التي تتسـم بجرائـم الحرب 
عندمـا قامـت السـيارت المصفحـة بدهـس المواطنين 

كأنهم ذباب لا اهل لهم ولا حقوق.
*رهـان الجزيرة لـم يكن رهانا اعلاميـا، بل كان 
رهانا سياسـيا قياديا محفوفا بالمخاطر السياسـية، 
ولنا ان نتصـور كيف كان سـيتعامل النظام المصري 
مـع قطـر، وليس مع قنـاة الجزيـرة، لو قيـض له ان 

ينجح في قمع الشعب المصري؟
*لـم يكن الرهان في قناة الجزيرة سياسـيا فقط 
على دعم ثورة الشـعب المصري، بل كان ارادة تغيير 
تنتصر للمظلوم وتعمل على ارسـاء مفهوم جديد من 

العلاقة بين الشعب والنظام.
والحال سـحبت نفسـها على التعاطي مـع النظام 
الليبي الذي رأى انه «ما هكذا تكون الاخوة العربية»، 
ولم يجد غضاضة ان يحمل على قناة الجزيرة، كيف 
لا وهو يصف ابناء شـعبه بالجـرذان ولا يحدثهم الا 

بلغة الاحذية والعمالة والهلوسة.
ولم يكـن الرئيس اليمني علـي عبد الله صالح 
بأحسن حال في التعاطي مع قناة الجزيرة وقطر، 
وهـي التـي جهدت لحـل مشـاكله مع ابناء شـعبه 
التـي لا تنتهي نتيجة ضيـق افقه وعدم قدرته على 

فهم احوال مجتمعه، بكل فئاته وطبقاته وقبائله.
لقـد قدر لهـذه الثـورات ان تكون قنـاة الجزيرة 
موجـودة لكشـف ممارسـات الحـكام ومنـع هـذه 
الانظمـة من الاعتداء الدموي على الشـعوب، وبذلك 
جـاءت النجاحـات واحدا تلـو الاخر وبـدأت ملامح 
المنطقة بالتغير والانعتاق من الديكتاتوريات وصولا 

الى مجتمعات الحرية والديمقراطية والتقدم.
ان مـا حققتـه الجزيرة لا يمكـن ان يقـف عند هذا 
الحـد، فهـو كثير وغنـي وستتكشـف آفاقـه اكثر في 
قابـل الايام والسـنين. فلم يتـم التطرق الـى الادوار 
السياسـية الخارجيـة والمخاطـر الدينيـة والمفاعيل 
والازمـات  الجماهيريـة  والحاجـات  الاقتصاديـة 
الاقتصادية الدولية واثرها على هذه المجتمعات. لكن 
كلمـة حق وتهنئة لكل ما جرى وما تم تنفيذه يسـاهم 

في رفع المعنويات ويؤسس لمزيد من العطاء.
* ولا بد من سـائل، ماذا تسـتفيد الجزيرة وقطر 

من هذه التغييرات؟
هـذه  ان  يدركـون  المتابعـين  ان  الطبيعـي  * مـن 
التغييرات المتسـارعة سـيكون لها نتائج، واهم هذه 
النتائـج هـو نقل هـذه المنطقـة من الكسـل والخمول 
الـى النهضة والبنـاء، فمصر بعد خمس سـنوات لن 
تكون كمـا كانت قبل الثـورة، تماما كما نـرى اوروبا 
اليـوم حيـث لا نسـتطيع ان نتذكـر كيـف كانـت قبل 
الاتحـاد. وبهذا فقط يمكن فهم ان التغيير ستسـتفيد 

منه المنطقة جمعاء ومنها قطر، وليس قطر وحدها.
* وماذا بعد؟

* ليـس مهما ان تتمكن قناة الجزيرة من النجاح 
بهـذا القدر وبهـذا المسـتوى، بل المهـم ان تعرف قطر 
انهـا باتـت اليـوم تتحمـل اعبـاء مسـؤولية ضخمة 
تقـع قبـل كل شـيء علـى صاحب القـرار فيهـا، وهي 
متابعة هذه الثورات وتشـكيل اطار اعلامي للمراقبة 
والمتابعـة كـي لا يتسـلل المتضـررون من نجـاح هذه 
الثـورات ويعملـوا علـى الانقـلاب عليهـا وافشـال 

مقاصدها.
او  صغيـرة  جزيـرة  قطـر  تكـون  ان  مهمـا  ليـس 
قطـرا خليجيا ضيق المسـاحة، بل المهـم ان تبقى على 
مسـتوى القضايا الكبيرة للامة وعلى حجم مسـاحة 
العالـم العربـي، ولعـل مسـيرة الجزيرة تؤكـد انها 
اهـل للمراهنة على دورهـا وعلى ريادتهـا في الحقل 
الاعلامـي والسياسـي والتغييري وانها قـادرة على 

التحمل وعلى القيادة وعلى الارشاد والاصلاح.

٭ اعلامي مقيم في لندن

«الجزيرة» والثورات العربية:

ارادة تغيير تراهن على الشعوب
 

  

عصام عبد الله ٭

«خلايا ارهابية» لعمال بسطاء و«ضباط» ملتحون و«جواسيس» يبيعون الصور «للخارج»: 

تمثيليات الاعلام السوري الفاشلة
 

تبـدو  المتميـزة  السـورية  للدرامـا  خلافـا   ■
مسـرحيات التلفزيـون الرسـمي هزيلـة في الشـكل 
والمضمـون والإخـراج وتحكي عن عـدم التوافق بين 
أصحـاب الروايات من قادة الاسـتخبارات، وبين من 
ينتج لهم هذه المسـرحيات فنيا لتكون فشـلا يضاف 
إلـى الحالة العامة من الفشـل الإعلامي التي تميز بها 

التلفزيون الرسمي منذ عقود.
آخـر المسـرحيات عن «خليـة إرهابيـة» مؤلفة من 
ثلاثة عمال بسـطاء ذكر قائدهم انه يعمل في المنطقة 
الصناعيـة فـي حـوش بـلاس.. وأول سـؤال يخطر 
للجميـع مـن الـذي سـيوكل قيـادة خلايا إلـى عمال 
بسـطاء غالبا ما تكون حياتهم ككل عمال سـورية 14 
ساعة عمل أو تزيد يوميا من أجل تأمين ما يكفي للقمة 

العيش.
بعيدا عن نسـبة قائد الخلية النائب جمال الجراح 
إلى طرابلـس وصعوبة الاتصال به لأن «الواسـطة» 
يعمـل في البقاع، بينمـا الجراح مـن طرابلس ويقيم 
فيهـا، أريـد التعليق على بعض الكلمـات التي وردت 
فـي اعترافات الخليـة فهم يتحدثون عمـا طلب منهم 
مـن «التحريـض» و»العمليـات التخريبيـة» و»زرع 
الفتنـة « و»التجنيـد»، وأنـا أعجـب كيـف يعتـرف 
مرتكـب بجريمة قائلا: «طلب مني التخريب وسـألت 
كيف سـنخرب وما عنا سلاح»! .. يبدو من الاعتراف 
أن ضبـاط الأمن الذيـن يصدرون هـذه المصطلحات 
«التخريـب والتحريـض وإثـارة الفـتن» للتلفزيون 
الرسـمي لتتصدر أخباره هم من صدرهـا للمعترفين 
أنفسـهم لكن يبقى عنصـر الكوميديـا الأكبر في هذه 
المسـرحية هـو كلمـة «مباشـر»، التـي أضيفـت إلـى 
المسـرحية حـين عرضهـا بينمـا تظهـر فيهـا قطعات 
المونتـاج والتحرير الفيلمي بوضوح والسـؤال المهم 
ما الداعي لكونها مباشرة مثلا، طالما أن ما فيها قطعي 
في الإدانة لهذه الدرجة التي يعترف فيها بالتخريب 

والتفجير؟ 
المسـرحية التي سـبقتها حملت عنـوان «الملثمين» 
هروبا من مصطلح «المندسـين» الـذي تم اجتراره بما 
فيـه الكفايـة فـي الاعلام الرسـمي واكتشـف النظام 
مؤخرا أنه ليس صناعة سـورية، وإنما هو مسـتورد 
مـن مصطلحـات أنظمة بـن علـي ومبـارك والقذافي 
فحاول الهروب منه ربما هربا من الشـؤم الذي حاق 
بتلـك الأنظمـة! .. فـي تفاصيل هـذه المسـرحية أريد 
أن أكشـف حقيقة تنشـر للمرة الأولى ويثبتها مقطع 
الفيديـو الموجود أن ظلال هـؤلاء الملثمين كانت تمثل 
بالقيـاس الدقيق حوالي 86 ٪ مـن الطول الحقيقي 
للشـخص وهذه الظلال بهذا الطول لا يمكن أن توجد 
في مثل هذا الوقت من نيسـان/ ابريل إلا في ساعتين 
مـن النهار فـي العاشـرة والنصف صباحـا والثالثة 

عصرا تقريبا. 
التلفزيـون السـوري بث هذه المقاطع في السـاعة 

الواحـدة وعشـرين دقيقـة تمامـا مـن يـوم الجمعة 
وغـاب عـن ذهنـه أن الظـل مـا بـين صـلاة الجمعـة 
والواحدة والنصف ظهرا لا يزيد عن 40 ٪ من حجم 
الشـخص الحقيقي وهذه الظـلال القصيرة تظهر في 
تسجيلات أخرى من نفس اليوم للمحتجين في درعا 
على التلفزيون السـوري نفسـه. توقيت بث الصور 
يثبت اسـتحالة كونها التقطت عصـرا لأنها بثت قبل 
ذلك بساعة ونصف السـاعة وهو ما يعني أن مسرح 
التمثيـل كان في العاشـرة والنصف صباحا في وقت 
لـم يكن فيـه المتظاهـرون قد خرجوا لصـلاة الجمعة 

بعد فضلا أن يكونوا تظاهروا عقبها!. 
طبعـا أضيـف إلـى التعليق علـى هذه المسـرحية 
تفاصيل أخرى أهمها أنها التقطـت بكاميرا احترافية 
مثبتـة وكانت تعطي مسـارات أفقية محددة لا تخرج 
عنهـا لتظهر لنا على من يطلق الملثمـون النار مثلا؟.. 
والسـؤال الأهـم لمـاذا لـم يتـرك المصـور الاحترافي 
ضبـط إعـدادات الكاميرا ليبلّغ الأمـن عن هؤلاء بدل 

تصويرهم فحسب؟. 
المسـرحية السـابقة لهـا فـي التوقيـت هـي صـور 
فـي  والمصابـين  القتلـى  الجيـش  وعناصـر  الضبـاط 
كمين بانياس علـى التلفزيون السـوري، التي أظهرت 
أشخاصا بلحى طويلة يسـتحيل وجودها في الجيش 
الذي يلزم عناصره بحلـق صباحي يومي للحى، وفي 
حـال لم يكن هؤلاء الملتحون من الضحايا المدنيين فإن 
أكثر ما يمكن قوله عنهم بأنهم «شـبيحة النظام» الذين 
يشتهرون بتربية لحاهم وحلق رؤوسهم فلعلها رسالة 

من التلاحم والوفاء بين النظام وشبيحته. 
قبل ذلـك تظهر مسـرحية المهندس المصـري، التي 
يمكن الحديـث فيها عـن عنصر مثقف خلافـا للعمال 
البسـطاء فـي مسـرحية «الخليـة»، ولكـن أكثـر مـا 
يضحـك فيهـا أن تهمـة المصري هـي التصويـر وبيع 
الصـور للخـارج وأنـه زار المسـجد الأقصـى في ظل 

اتفاقية كامب ديفيد. 
معـروف أن الكثيـر مـن الهـواة والمحترفـين فـي 
التصويـر فـي العالـم يقومـون بتصويـر الأحـداث 
ثم يعرضونهـا على الـوكالات والصحـف ومحطات 
أحـد  وهـذا  يناسـبها  مـا  منهـا  لتشـتري  التلفـزة 
أساسـيات عمل التصوير الصحافي، التي لم يسـمع 
بها مثقفو الاسـتخبارات الفاشلون ثقافيا ومسرحيا 
ثم اختتمت هذه المسـرحية بالفشـل الأكبر في قراءة 
مصـر ما بعد الثورة التي أحرجت النظام بالاضطرار 
للإفـراج عمـن وصـف بالجاسـوس العميـل الذي لا 
تقـل عقوبته المخففـة في القانون السـوري عادة عن 

السجن 15 عاما. 
محطـة أخرى هـي حديث السـيدة بثينة شـعبان 
فـي بدايـة الاحتجاجـات فـي اللاذقيـة عـن تـورط 
بعـض المنظمـات الفلسـطينية فـي الاحتجاجـات.. 
عقـب الاتهـام ذكر أنـور رجـا المسـؤول الإعلامي في 
الجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة «وهـو مقـرب من 
النظـام السـوري» على قنـاة الحوار أنـه طلب بيان 
الأمـر من المستشـارة شـعبان، التي أحالتـه بدورها 

لضابط الأمن مصدر الخبر، ثم تبين أن سـبب الاتهام 
هـو وجـود أحـد المواطنـين السـوريين مـن سـاكني 
المخيمـات الفلسـطينية في الاحتجاجـات، ومعروف 
أن السـوريين صـاروا يزاحمـون الفلسـطينيين فـي 
مخيماتهم بسبب قلة ذات اليد وفقر الحال، ثم لكم أن 
تتصوروا أن هذه الحقيقة الخطيرة انتقلت من الأمن 
ليصرح بها كاتهام للفلسـطينيين على لسان مسؤول 

بحجم مستشارة الرئيس. 
طبعا لم يكن اتهام الفلسـطينيين سابقة صحافية 
فقـد سـبق للإخبارية السـورية أن اتهمت فـي بداية 
الاحتجاجات كلا من عبد الحليم خدام ورئبال رفعت 
الأسـد والإخـوان المسـلمين وشـعبة الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية والأمير السـعودي بندر بن سلطان في 
حزمـة واحدة، يبدو من المضحك البحث عن واسـطة 
لجمعهـا في عقـد واحد إلا في إعـلام لا يراعي إخراج 

المسرحيات فيه أيا من المسلمات العقلية. 
أما قناة الدنيا فقد أخـذت على عاتقها مهمة أخرى 
تبدو أشـبه بحلقات المفتش كولومبو التي تصاحبها 
موسـيقى الغمـوض التصويرية وسـيطول الحديث 
عـن تفنيدها، لكن إحدى أطرف نكتها هو ادعاؤها أن 
مشـهد اختطاف الفتاة المحجبة مـن تظاهرة صغيرة 
في منطقة قريبة من سـوق الحميدية وسـط دمشـق 
هـو تمثيلـي بطريقـة تشـعرك بأن مـن صـاغ الفكرة 
«البوليسـية» للدنيا يعيش في نيكاراغوا أو بوركينا 
فاسو ويجهل أن منطقة مكتظة كهذه من وسط دمشق 
يصعـب التنفس فيها بدون إذن المخابرات، فضلا عن 
أن تكـون مسـرحا لتمثيل مشـهد مـن هـذا النوع في 

وضح النهار.
كل هذه المسـرحيات الفاشـلة التي يقدمها الإعلام 
الرسـمي وشـبه الرسـمي تأتي في غيـاب أي كاميرا 
صحافيـة لأي محطـة أو وكالـة أنبـاء غيـر سـورية 
وتظهـر المأسـاة الكبرى فـي تولي هذا الإعـلام النقل 
الحصـري للحقائق. بينما تتولى أجهزة الأمن إيقاف 
المـارة وتفتيـش جوالاتهـم بحثـا عـن أي حقيقـة قد 

تسربت إلى عدساتها. 
أخيـرا أقول ان أكبر مشـكلة للإعلام الرسـمي أنه 
يتجـه فـي خطابه إلـى إقناع الخارج بمـا يحصل في 
الداخل مـن جرائم ودماء .. ويغفـل أن من يتابعونه 
في الداخل من طلاب الحرية هم أدرى الناس بحقيقة 
ما يحصل على الأرض ولن يكذبوا رؤى أعينهم لهذه 
المسـرحيات ولـن يزيدهم هـذا الـزور والافتـراء إلا 
إصـرارا على مطالبهم ومواصلة فـي احتجاجاتهم .. 
لذلـك فالمأمول مـن النظام وإعلامـه توجيه الخطاب 
للداخـل بدل الخـارج بكلمات من المصالحـة والعزاء 
والبـدء بتنفيـذ مطالـب المتظاهرين مـع الاعتذار عن 
دمائهم ومحاسـبة من أجرم بحقها أو سيبقى للنظام 
وإعلامه أن ينتظروا نهاية هذه المسـرحيات بطريقة 

قد لا تتناسب مع إخراجاتهم الفاشلة. 

٭ كاتب صحافي من سورية
 azzibaq@yahoo.com

محمود ماهر الزيبق ٭
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وارضيات

فضائيات

■ يجد النظام المصري السابق في قناة «العربية» حناناً لا يجده الرضيع في كنف أمه، ومنذ 
البداية وقفت هذه المحطة مع القوم، وكانت في وقت الثورة جزءاً من التلفزيون المصري، 

فأهل الحكم في المملكة العربية السعودية يرون أن مبارك المخلوع هو ابنهم البكري!.
ولذلك تردد أن القوم في المملكة حذروا من مغبة محاكمة حسني مبارك، ويقال انهم هددوا 

بقطع العلاقات، وطرد العمالة المصرية، ومن قبل طردت الكويت عددا من المصريين بتهمة 
تأييد الدكتور محمد البرادعي، فهم لا ينسون لمبارك انه ساهم في تدمير العراق، وفي 

الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين.
الثوار في «ميدان التحرير» كانوا قد تعاملوا مع «العربية» على أنها واحدة من قنوات 

الأعداء، مثلها مثل قنوات تلفزيون الريادة الإعلامية، التي كان من مهامها الوطنية التقليل 
من أعداد المشاركين في الثورة، وذات يوم تجاوز العدد ثلاثة ملايين متظاهر، بينما تلفزيون 

الريادة الإعلامية يقول إنهم بضع مئات، وبعد أن ألقت الحرب أوزارها قال عبد اللطيف 
المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون إن أوامر صدرت لهم بتثبيت الكاميرات على كوبري 

هادئ. وهو بطبيعة الحال «عبد المأمور»!.
اكتشفنا بعد سقوط نظام مبارك، أن الجميع كانوا عبيداً لمأمور واحد، اسمه حسني مبارك، 
فإذا كان طبيعيا أن يعلن جندي الأمن المركزي انه «عبد المأمور» إذا سئل لماذا ضرب أو نكل، 

فقد فوجئنا بأن حبيب العادلي وزير الداخلية في النظام البائد، يعلن أمام جهات التحقيق 
انه «عبد المأمور»، وان « المأمور» بصفته الرئيس الأعلى للشرطة أصدر له التعليمات بضرب 

الثوار فلم يكن أمامه إلا أن ينفذ باعتباره «عبد المأمور»!.
لقد تبين أننا كنا محكومين بمجموعة من الخدم والعبيد، ومع هذا فقد كانوا يتعاملون معنا 

على أنهم سادة، الى أن ولوا الدبر يوم التقي الجمعان، وكانت المواجهة بين جهاز امن ليست  
لديه خطوط حمر في التعامل مع البشر حماية للنظام، وبين شعب قرر أن يعيش، وكانت 

الصدور العارية، هي سلاحه.. المذهل أن حبيب العادلي قال انه أول من أطلق على ما حدث 
يوم 25 يناير بأنه ثورة.. وأوشكت على الشك بأنني الوحيد في جمهورية مصر العربية 

الذي لم يكن مفجراً لهذه الثورة، فأحد أزلام النظام البائد ظهر عبر تلفزيون الريادة الإعلامية 
وأشاد بالثورة، مع انه كان من الثورة المضادة!.

رجل أعمال شارك في الدفع بالبلطجية والقتلة لاختراق الميدان وقتل الثوار في ما عرف 
بموقعة «الجمل»، اثباتاً للحب العذري بعد أن وعدوه بعضوية البرلمان، فوجئت به يعلق 

لافتات في دائرته الانتخابية بصور الشهداء وينعيهم ويحيي الثورة الباسلة.
في يوم من أيام الثورة فوجئت بعدد من الثوار يحاصرون مصورا تلفزيونيا، ويرفضون 

دخول كاميرته للميدان، وظننت للوهلة الأولى انه موفد التلفزيون الإسرائيلي، وعندما 
سألت قيل لي يتبع قناة «العربية» التي تقلد التلفزيون المصري في تثبيت الكاميرا على زاوية 
هادئة، للتأكيد على أن أعداد المتظاهرين هم بضع مئات أو بضعة آلاف، ولا أدري ما إذا كنت 

قد أصبت أم أخطأت عندما ساعدته في الدخول لممارسة عمله!

شهادة الفقر
■ في الأسبوع الماضي اختص الرئيس مبارك قناة «العربية» ببيانه الذي أعلن فيه انه من 

فقراء المدينة، فلا يملك هو وأسرته أصولاً أو أموالاً بالخارج، وعلى نحو دفع بائع الصحف 
في اليوم التالي لأن يهتف: اشتر الجرنال بجنيه، وانقذ الرئيس مبارك بجنيه. فقد اكتشفنا 
انه يستحق زكاة المال، مما بدد كل آمالنا في الثراء، بعد ان كنت قد أوهمت نفسي أن أموال 

الرئيس في الخارج عندما تعود سيتم تقسيمها علينا معشر المصريين بالعدل، ونصيب 
كل منا كفيل بأن ينقله من طبقة الى طبقة، بنصيبي كنت سأقوم بتأسيس قناة تلفزيونية 

لترأسها جمانة نمور!.
خشيت أن يكون هذا البيان سبباً في تعاطف المصريين الطيبين، لكن اكتشفت أن الناس في 
بلدي غاضبة للغاية، على هذا المخلوع الذي يظن انه يستطيع أن يدخل الغش والتدليس على 

الرأي العام!.
احد البسطاء في بلدتي بصعيد مصر، ظل يوماً كاملاً يجمع ويضرب ويطرح، وأخبرني بما 

توصل إليه، وهو أن مبارك لو ظل ينفق يومياً عشرة آلاف جنيه، فانه يحتاج الى خمسمئة 
سنة لكي يتخلص من أمواله. وبعد هذا بساعات كان الرئيس عبر قناة «العربية» يقول انه 

فقير يا ولداه، وربما سيتقدم بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يفيد بانه من المستحقين 
لمعاش السادات وقيمته خمسة عشر جنيها في الشهر.

المخلوع عندما لجأ لـ»العربية» فعل هذا من باب المضطر بعد أن اكتشف أن الأشقاء في 
المملكة العربية السعودية هم اقرب إليه من حبل الوريد، وقيل انه طلب إذاعة البيان عبر 

التلفزيون المصري، وان طلبه قوبل بالرفض، فسبحان المعز المذل.
وفي هذه اللحظة التي كان فيها مبارك يذيع «شهادة الفقر» عبر قناة «العربية» كان عمنا 

محمد عبد الحكم دياب يدخل مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» ضيفاً على قناة «النيل 
الثقافية» لأول مرة، وهو الذي ظل سنوات ممنوعاً من دخول بلده، وعندما دخل مؤخراً كان 

يتعرض في كل مرة لسين وجيم في مطار القاهرة، ولم يكن بالامكان بطبيعة الحال أن يتم 
السماح له بدخول مبنى التلفزيون، فهو واحد من الأعداء.

مبارك لم ينتبه الى أن قناة «العربية «نحس، ومن قبل ظهر عليها احمد عز رجل الحديد 
والصلب، وفي اليوم التالي كان في السجن. ولقد دخل مبارك السجن عقب هذا الظهور 

بأيام، ولم يكن مطروحاً على جدول الأعمال ان يحبس، فتم حبسه هو ومراكز القوي في 
عهده: زكريا عزمي، وصفوت الشريف، وفتحي سرور، ومعهم «على البيعة» جمال وعلاء 

مبارك.. فسبحان المعز المذل.
أتمنى أن تدير «العربية» حواراً مع الأخ العقيد معمر القذافي في أي «زنقة» وذلك حتى نتمكن 

من الحفاظ على دماء الشعب الليبي التي تراق بدون رحمة.

على خط النار
■ يدفعني البعض الى ذكر أشياء أن تبدُ لهم تسؤهم، فلم يجد احد المعلقين على زاوية 

الأسبوع الماضي ما يلفت انتباهه إلا سطران حول تحويل برنامج «مصر النهارده» الشيخ 
خالد الجندي صاحب قناة «أزهري» الى مقدم برامج، بعد أن ظل سنوات ضيفاً بمفرده 

لفقرة في البرنامج، وكأن مصر نضبت من الدعاة، وأشرت الى انه كان ضد الثورة، فقال 
المعلق بأن هذه «وسعت مني» فالشيخ كان مع الثورة وعلى خط النار!.

لا بأس إذن، فقد أتحفنا الشيخ الجليل في بداية الثورة بخطبة فضائية عظيمة عبر 
«أزهري» أشاد فيها بالرئيس مبارك، وهاجم فيها الثوار، وذكر أن الرئيس قال: سأتنازل. 

فلم يعجبهم.. فقال سأمضي الى حال سبيلي. فلم يعجبهم.. وقال: سأقوم بتعديلات 
دستورية.. فلم يعجبهم. وقد عين نائباً له. فلم يعجبهم. 

وأنشد: والله لو صاحب المرء جبريل.. لن يسلم العرض من قال ومن قيلا!.
وارجع عدم التراجع عن الثورة، إزاء هذا الامتيازات الهائلة التي قدمها الرئيس مبارك بأن 

هناك أجندات خاصة، ونفوساً مريضة، وقلوباً منكوشة، وأقوالاً معكوسة.
وفي لقاء تلفزيوني سابق مع محمود سعد، قال ان الرئيس مبارك هو زعيمي الوحيد وزاد 

وعاد في هذا، بدون مبرر منطقي.. أنعم وأكرم!.
وعندما قامت احدى السيدات بالاعتداء عليه أمام مبنى التلفزيون قبل سنوات، وأرجع 
البعض ذلك الى مباحث امن الدولة، رد الشيخ غيبة الجهاز وقال في فخر من شارك في 

غزوة بدر انه انتقل في علاقته بقيادات الأمن من مرحلة تلقي الأوامر الى التوجيه.
صحيح أن الرجل بعد نجاح الثورة تغير خطابه، الى درجة انه قام مع الشيخ محمد حسان 

ببث مشترك بين قناتيهما، لتأييد الثورة، لكن هذا كان ركوباً للموجة بعد ان علم كل أناس 
مشربهم، وتماشياً مع روح المرحلة، لدرجة أن الدكتور علي الدين هلال احد سدنة لجنة 

السياسات كتب مقالا في « الأهرام» مؤخرا بدا فيه كما لو كان هو مفجر الثورة!.
وبعد نجاح ثورتنا المجيدة فوجئت بإشادة عظيمة من قبل الشيخ خالد الجندي بالثوار، 

ووصف احد الشباب المتدخل هاتفياً، بأنه «واحد من أبطالنا العظام الذين تسببوا في ما 
نحن فيه من صحوة الحرية» وقال في تمجيد الشاب الذي قال إننا لم نكن لنحلم بما تحقق: 

«نحن الذين نحلم بكم ونحلم من خلالكم، والله سيكافئكم على ما حققتموه لنا».
أرجو ألا يقفز احد على كل ما سبق، ولا يرى فيه إلا ما كتبته «على الماشي» عن الشيخ محمد 

حسان، فليس لدي رغبة في حديث عن تحول مشايخنا الكبار!.

أرض ـ جو

• كانت سوزان مبارك حرم الرئيس المصري المخلوع سيدة (سماوية)، تتنفس سماً، وكانت 
دليلاً حياً على أن وراء كل رئيس مخلوع امرأة، تدفعه الى حتفه، لكن ليس معنى هذا أن 

تتحول إلى «غسالة للسمعة»، تغسل كل مذيعة سمعتها بادعاء أنها كانت تغار منها على 
النحو الذي تروج له مذيعة حكم عليها في قضية مخلة بالشرف، ومن عجب أنها قالت ان 

حرم الرئيس السابق كانت تغار من شياكتها، الى حد ان صفوت الشريف طالبها بعدم 
الاعتناء بأناقتها، لان زوجة الرئيس تغار منها، ولما لم تلتزم بنصائحه الغالية جيء بأنس 

الفقي خصيصاً، ولمهمة واحدة هي التخلص منها.
• الغريب وسط هذا الضجة التي تثيرها المذيعة السابقة، أننا لم نجرب عليها أناقة، ولم 

نعهدها تختار ملابسها من بيوت الموضة بباريس!
٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com
   

سليم عزوز ٭

وراء كل رئيس مخلوع امرأة؟

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

ما زال نجوم الوسـط الفني من ممثلين ومخرجين ومؤلفين 
يشـتبكون في مشادات كلامية، سـواء في الفضائيات أو على 
مواقع الانترنت المختلفة، بسـبب مواقفهم من ثورة 25 يناير، 
هنـاك من يطالـب بمحاكمـة النجـوم الذيـن هاجمـوا الثوار 
فـي ميدان التحريـر واتهموهم بأنهم شـباب يدخن المخدرات 
ويمـارس الجنس داخل الميـدان، وهناك مـن يطالب باحترام 
الرأي الآخر، لكن يجب محاسبة من أهانوا الثوار، ونستطلع 
آراء الجميع حول المطلوب من الوسط الفني في هذه المرحلة.

يقول المخرج سـعد هنداوي: هناك نـوع من الفنانين لديه 
جهـل تاريخـي وعدم قـراءة للأحـداث التـي يشـاهدونها، 
والتزمـوا نفاق السـلطة، منهم الذين طلب منهـم ذلك لتأثير 

نجوميتهم على الناس ومنهم المتطوعون من أنفسهم.
أضاف: سمعت حوارات على التلفزيون المصري يصفون 
فيها أحد أقطاب  المعارضة بأنه شـخص قذر، وانه تحول من 

لاعب كرة اصبح يتحدث في السياسة.
يقـول السيناريسـت ناصـر حبيـب: ثـورة ينايـر لنيـل 
الحريـة بكل معناها، والآخر الـذي ضدها لابد أن أحترمه إلا 
من يركب الموجة لمصلحته لأنه منافق وليس لديه وجهة نظر 
شـخصية، ومـن الفنانين من طالب بحرق الثـوار، ومن رأى 
وجودهـم فـي التحرير للرقـص والغناء وتدخـين المخدرات 
وممارسة الجنس، هؤلاء بعيدون عن الواقع في الحياة ولن 

يتذوقوا الطعم الذي شعرنا به من متعة التغيير.

يقول الفنان خليل مرسـي: من هاجـم الثورة جاء نتيجة 
انفعـال، ولابـد أن نغفـر لهـم ذلـك حيث تشـير الثـورة الى 

التسامح ضمن مبادئها المهمة.
الفنان أحمد راتب: لا يصح تصفية الحسـابات فالإنسان 
متغير وليس ثابتا، الفنان يعمل قبل وبعد الثورة، ومن بكى 
على مبـارك ليس عدواً للأبـد، تصفية الحسـابات تكون مع 

الذين سرقونا أو قتلوا شبابنا.
الفنـان محمد نجاتي: أنا ضد تصنيف الفنانين في قوائم، 
هنـاك فنانـون فعلـوا أمـورا مهمة ولهـم الحق فـي الوجود 
بالقائمـة البيضـاء، صحيـح أن من شـارك فـي التحرير هم 
الهدافـون الذيـن أحـرزوا الهـدف، ولكن هناك خطا وسـطا 
وخـط دفـاع سـاهموا بأدوارهـم، نحـن دافعنا عـن المنازل 
والشـوارع بعـد الانفـلات الأمنـي وهـذا دور دفاعـي مهـم 

للمجتمع يعطينا الحق في القوائم البيضاء.
الفنـان حمدي أحمد: سـمة الحيـاة الرأي والـرأي الآخر 
ومـن لا يحتـرم الآخـر يعـد ديكتاتـورا، أما من سـب وقذف 
الثوار فهذا يحاكم مثل القائل بأن الشـباب يدخن الشيشـة 

في التحرير ويمارسون الجنس.
أضـاف: المتحولون لـن يتغيروا، عند ثـورة 52 ظل ناس 
معاهـا، وعندمـا أقامـوا هيئـة التحريـر تحولـوا وهتفـوا، 
وعندما أقاموا الاتحاد الاشتراكي وغيره من الأحزاب ذهبوا 

اليها وهتفوا، وهكذا يستمرون.
المؤلـف والمخـرج المسـرحي خالد جـلال: الثـورة تحترم 
كل الآراء، نحـن تخلصنـا مـن ديكتاتورية تمنـع الكلام الى 
ديكتاتوريـة ترفـض الآخـر، نحـن مع الـرأي وضـد المهاجم 

للثورة وهناك فرق بين الاثنين.

هاجموا ثورة يناير وسبوا شباب التحرير:
مطالبة بمحاكمة بعض النجوم المصريين

جائزة الرواد بمهرجان كان من نصيب 
مي المصري وجان شمعون

بيروت ـ «القدس العربي»

فاز المخرجان مي المصري وجان شمعون بجائزة الرواد 
مهرجان  في    MIPDoc مهرجان  في    Trailblaser

كان الدولي في الثاني من الشهر الجاري. وقد تمّ ترشيح 
المصري وشمعون لهذه الجائزة من قبل قناة الجزيرة 

الوثائقية، التي هي شريك لـ MIPDoc، تقديراً للعمل 
الرائد للزوجين خلال ما يزيد عن العشرين عاماً من التعبير 

عن التجارب الإنسانية في بلديهما فلسطين ولبنان. وفي 
مهرجان كان تسلمت مي المصري الجائزة من مدير قناة 
الجزيرة وثائقية أحمد محفوظ، وذلك خلال حفل تكريم 

حضره ممثلو العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية. 
يذكر أن الزوجين المصري وشمعون أخرجا معاً منذ سنة 
1983 العديد من الأفلام التي تقع في خانة الدوكيودراما 

ونالا ما يقارب الـ60 جائزة عربية ودولية. والأفلام 
التي أنجزاها تحمل العناوين التالية: تحت الأنقاض، زهرة القندول، بيروت: جيل الحرب، أحلام معلقة، حنان 

عشراوي: امرأة في زمن التحدي، أطفال جبل النار، أطفال شاتيلا، أحلام المنفى الذي حصد 14 جائزة، يوميات 
بيروت: حقائق وأكاذيب، 33 يوماً.

في ثالث حلقات البرنامج الجديد «فاصل ونعود مع داوود» على قناة دبي:
هاني رمزي وبشير غنيم في ضيافة داوود حسين.. 

بيت الرقابة وسترة النجاة والسحر في جاكرتا 
دبي ـ «القدس العربي»: 

يستضيف النجم الخليجي داوود 
حسين في الحلقة الثالثة من برنامج 
(فاصل ونعود مع داوود) على قناة 

دبي التي ستبث يوم السبت المقبل 
(16 نيسان/أبريل)، كلا من النجمين: 
هاني رمزي وبشير غنيم في مفاجأة 

فنية، يسعد لها النجم المصري، لدرجة 
أنه يتحول تمثيلاً إلى شحاذ يخص 

داوود بوابل من الدعاء، وفجأة ينتقل 
إلى شخصية سيبويهية في النحو، 
على الرغم من كرهه الشديد لتمثيل 

الأدوار الفنية باللغة العربية الفصحى، 
مفصحاً عن هذا السر فقط لجمهور 

قناة دبي، في الوقت الذي ينتمي هاني 
إلى (بيت الرقابة) على حد تعبيره، 

فعائلته مكونة من 53 محامياً، فما هي 
القصة وما سر الطفولة التي ناقضت 

تاريخ الأسرة ليقضيها بين المحاكم، كذلك ما سر سترة النجاة في الطائرة والأربع قطط، وهل هناك علاقة ودية 
تجمع بين رمزي وحماته لدرجة البكاء. 

أما الكوميدي والمدرب النجم بشير غنيم، فيكشف لنا سر تشبيهه بداوود حسين (توأم غير متماثل)، فما هو سر 
هذه التشابه، ولماذا تعرض النجم السعودي للضرب من ناظر المدرسة التي كان يعمل فيها، على الرغم من كونه 

أحد أعضاء التدريس، كما سيكشف في هذه الحلقة عن أهم هوية يحملها كونه (أول حكم سعودي للمبارزة في 
الوطن العربي)، فما علاقته بالسحر الذي مازال يؤثر فيه وربطه بجاكراتا، كذلك المزيد من المفاجآت والقصص 

الحصرية في فاصل ونعود مع داوود على قناة دبي.
ويعد (فاصل ونعود مع داوود) برنامجاً فنياً يناقش مواضيع عامة تهم المجتمع الخليجي والعربي، يقدمه النجم 

الكويتي داوود حسين. الذي يضيف بطرحه الكوميدي لمحة فنية طريفة في تناول المواضيع التي فحواها سفرياته 
ناء،  أو تجاربه الشخصية في الحياة اليومية أو الاستفادة من تجارب الغير بأسلوب انتقادي كوميدي ساخر بَّ

يشاركه في كل حلقة ضيف أو ضيفان من مشاهير الوطن العربي وأصحاب المواهب الفنية فيدور حوار فني 
وكوميدي حول موضوع الحلقة التي تتخللها فقرات فنية تتناسب مع الموضوع المطروح في الحلقة، بالإضافة إلى 

عرض مشاهد من مسرحيات أو أفلام كوميدية يتم الاستناد اليها في مدى مطابقتها لواقع حياتنا، إلى جانب قيام 
الضيوف بتمثيل وتقليد مواقف كوميدية تصب في مجرى نفس الموضوع، كما سيتم كشف الستار عن حقائق لم 

نعرفها بعد عن مشاهير وفناني حلقات البرنامج الجديد.
يبث برنامج (فاصل ونعود مع داوود) حصرياً على قناة دبي مساء السبت الساعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، 

الساعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، والاعادة الجمعة، الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن للمشاهدين متابعة 
هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على الموقع الالكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي 

.(www.dubaimedia.ae) للإعلام

جان شمعون ومي المصري

هاني رمزي في «فاصل ونعود مع داوود» (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان الشـاب نضال الشافعي انه سعيد بثورة 
25 ينايـر وأنـه مصري فخـور بمصريتـه والعالم كله 
احتـرم المصريـين، وهـذه المناسـبة الجليلـة سـتظل 
محل نقاش وجدل سـنوات وسـنوات، ومليون تحية 

لشهداء الثورة.
وقـال نضـال الشـافعي: الفـن أول مناحـي الحياة 
للاسـتفادة من الثورة لأن هناك تعديلات على الأفكار 

التي من المقرر طرحها في أعمالنا الفنية.
■ ما هو دور فعل الثورة على السينما؟

■ طبيعة التفكير في طرح موضوعات الأفلام وأرى 
أن الميديـا الحديثـة مطلوبة جدا في السـينما للتعامل 
معها علـى أرض الواقع، ومهما فعل الفنان للتعبير عن 
ثـورة 25 يناير صعب جـدا، وأرى أن كل فنان عليه أن 
يتناول الثورة من زاوية خاصة له وبذلك نحصل على 

رؤى متنوعة.

■ ماذا لا يرضيك بعد الثورة؟
■ التخويـن، الثـورة نادت بالحريـة أن أقول رأيي 
ولا أخـاف والديمقراطيـة أن اتحاور مـع الآخر وأبذل 
جهـدي للتعبيـر عـن وجهة النظـر بشـكل عقلاني بلا 
حـدة او انفعال، ولكن مسـألة التخويـن تهدم الحرية 
والديمقراطيـة، وسـبق أن هدمت ثورات فـي مختلف 
أنحاء العالم، وسـمعنا في أوروبا علـى ما أطلق عليه 
محاكم التفتيش ولا نريد أن نصل إلى هذا المستوى من 
التعامـل بين جميع أفراد المجتمـع، ولابد أن يكون لدى 
الناس الوعي المناسـب بما يجعلنـا نرعى نتائج ثورة 
25 ينايـر، وأن نركـز علـى خطواتنـا المقبلـة بحيث لا 
تسرق منا الثورة ونندم على أفعال ومواقف لن تكون 

في صالحنا.
يشـارك الفنان الشـاب نضال الشـافعي فـي الفيلم 
الجديـد «يانـا ياهـوه» بعـد فيلمـه الأخيـر «الطريـق 

الدائري».
يقول نضال الشافعي: نعمل في الفيلم الجديد خلطة 
تجمع أفراد الأسرة وتقدم كوميديا جيدة بشكل جديد 

وأرى العمل يرضي ذوق المشاهد المصري والعربي.

نضال الشافعي: كل فنان يستطيع التعبير 
عن ثورة 25 يناير من زاوية خاصة

و«التخوين» أسوأ ما يحدث الآن

نضال الشافعي

الأفلام الأوروبية تهيمن على قائمة 
ترشيحات جوائز «كان» 2011 

سالي فيلد تجسد دور السيدة الأولى ماري تود 
في فيلم أبراهام لينكولن 

الأعمـال  تسـيطر  ثانيـة  مـرة  أ:  ب  د   - باريـس   ■
الأوروبيـة على قائمة الأفلام المرشـحة لنيل أكبر جوائز 
مهرجان كان السـينمائي الدولي في نسـخة عام 2011، 
وفيمـا حـازت أمريـكا افتتاح المهرجـان بفيلـم للمخرج 
وودي ألـن، خرجـت أمريـكا اللاتينيـة وأفريقيـا بخفي 

حنين. 
وأعلـن تيـري فريمـو المندوب العـام للمهرجـان يوم 
الخميس أن 12 فيلما من أصل تسعة عشر فيلما  تتنافس 
على السـعفة الذهبية أكبر جوائـز المهرجان، جاءت من 
العـام مـع  أوروبا. وتتشـابه قائمـة الاختيـارات هـذا 
ترشـيحات العام الماضي، في منافسة الولايات المتحدة 
بعمل واحد هو «شـجرة الحيـاة» (ذي تري أوف لايف) 
وهو دراما أسرية للمخرج تيرانس ماليك، وبطولة براد 
بيـت وشـون بـن، والفيلم يدور حـول المعنـى الحقيقي 
للحياة، إذا جاز التعبير بشـكل عام. وعلى النقيض من 
نسـخة المهرجان العام الماضـي، التي أكـدت على عالمية 
السـينما، باستضافة أفلام من تشـاد وأوكرانيا، جاءت 

اختيارات هذا العام لترجح كفة الأعمال الغربية. 
وتبدأ فعاليات النسخة الرابعة والستين من مهرجان 
كان في الحادي عشر من أيار/مايو المقبل، برائعة المخرج 
الأمريكي وودي ألن، «منتصف الليل في باريسـط، على 
الرغـم مـن أن الفيلـم لا ينافس علـى الجائـزة الكبرى، 

السعفة الذهبية. 
وقـال رئيـس المهرجـان جيـل جاكـوب، إن المهرجان 
بحفاظـه علـى تقاليـده يهدف لتكـريم الأعمـال الكبرى 
والأفلام التي اسـتخدمت فيها وسائط إعلامية جديدة، 

والتي أثنى عليها لنضارتها وحداثتها. 
عدد من نجوم كان المعتادين امثال المخرج الاسـباني 
بيدرو ألمادوفار والدنماركي لارس فون تريير والأخوين 
البلجيكيـين جـان بيير ولـوك بارديـن والإيطالي ناني 
موريتـي لهـم أعمـال تنافـس فـي المسـابقة الرئيسـية، 
وكلهـم عدا ألمادورفار فـازوا بالسـعفة الذهبية من قبل. 

أحـدث أعمالـه، «الجلـد الـذي أسـكنه» (ذي سـكين آي 
ليـف إن) والذي من المقـرر أن يظهر فـي قاعات العرض 
فـي الخريـف المقبل، يحكـي قصة جراح تجميـل يحاول 

الإيقاع بالرجال الذين اغتصبوا ابنته. 
أمـا «سـوادوية» أو ميلانكوليـا للمخرج فـون تريير 
والذي يلعب بطولته كرستن دونست والممثلة الفرنسية 
شـارلوت جينسـوبورج، فهو تأريخ لسـيدتين تتأملان 
النهايـة المحتملـة للكـون، بينمـا يحكـي عمـل الأخوين 
باردين «ولد في فيلو» قصة صبي يجلس مهموما ويقرر 
أن يجـد أباه، ويسـبر فيلم موريتي «أصبـح لدينا بابا» 

أغوار العلاقة بين البابا المنتخب مؤخرا وطبيبه. 
الأعمـال السـت المتبقيـة التـي وردت أسـماؤها فـي 
قائمة الترشـيحات الرسمية جاءت من إسرائيل وتركيا 

واليابان وأستراليا. 
القائمـة تضم مخرجين يشـاركان للمـرة الأولى، هما 

النمساوي ماركوس شلينزر والأسترالية جوليا لي. 
أما الأعمال التي تشـارك بها الدولة المضيفة، فرنسـا، 
فقد تم اختصارها إلـى ثلاثة أعمال فقط. ووقع الاختيار 
علـى الممثل الامريكي الشـهير روبرت دي نيرو لرئاسـة 
لجنـة التحكيم التي سـوف تختـار الفيلـم الفائز، الذي 
سـيعلن اسـمه خلال حفل الختام في الثاني والعشرين 

من أيار/مايو. 
وإجمالا، فإن نحو 49 فيلما روائيا طويلا من 33 دولة 
سـوف تعرض خلال المهرجان الذي يسـتمر أربع عشرة 
ليلـة، تم اختيارها من بـين 1715 عملا قدمت للمشـاركة 
وشـاهدها المنظمـون. وقـال فريمـو إن بعـض الأعمـال 
قدمـت للمشـاركة عبر الإنترنت في سـابقة لم يشـهدها 

مهرجان كان من قبل. 
وأكـدت بينلوبـي كـروز وجوني ديب وعـدد آخر من 
المشـاهير حضورهمـا فعاليات المهرجان، كما سـيحضر 
الثنائـي عـرض فيلـم «قراصنـة الكاريبي: غمـوض المد 

والجزر» للمخرج روب مارشال، وبطولتهما. 

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: اختيـرت الممثلة 
الأمريكيـة سـالي فيلـد لتجسـيد شـخصية السـيدة 
الأولـى الأمريكيـة المضطربـة مـاري تـود، فـي فيلـم 
المخرج الأمريكي سـتيفن سبيلبيرغ المقبل عن الرئيس 

الأمريكي الأسبق ابراهام لينكولن. 
وذكـر موقـع «إنترتاينمنـت ويكلـي» الأمريكـي ان 
اسـتوديوهات «دريموركس» أعلنت عـن اختيار فيلد 
للعـب دور السـيدة الأولـى الأمريكيـة التـي تميـزت 
حياتهـا بالاضطـراب، نتيجـة معاناتهـا مـن الاكتئاب 

وتعرضها لحادث صدمت خلاله رأسها.
وأصدر سـبيلبيرغ بياناً قال فيـه «أنا متحمس جداً 
للعمل مع سـالي للمـرة الأولـى، فأنا معجـب بأفلامها 
ولطالما كانت خياري الأول لتجسـيد هشاشـة وتعقيد 

ماري تود لينكولن».
وعبـرت فيلد عـن سـعادتها لأنهـا حظيـت بفرصة 
العمل مع سـبيلبيرغ وتجسيد شـخصية «أكثر النساء 

تعقيداً في تاريخ أمريكا».
يشـار إلـى انـه بالإضافـة إلـى المعاناة مـن اغتيال 
زوجهـا الرئيس لينكولن، فقدت السـيدة الأولى اثنين 
مـن أبنائهـا الأربعة. كمـا تأثرت تـود من تقاتـل أفراد 
عائلتهـا، وعانـت مـن الاكتئـاب وتـردد انهـا أصيبت 
ثنائـي  «اضطـراب  باسـم  يعـرف  عقلـي  باضطـراب 

القطب» ما يعني انها كانت تحزن وتبتهج فجأة.
ويبـدأ تصوير فيلـم «ابراهـام لينكولـن» في فصل 
الخريـف المقبل علـى أن يبـدأ عرضه في أواخـر العام 

.2012

دور  للعـب  لويـس  داي  دانيـال  الممثـل  واختيـر 
الرئيـس لينكولن في الفيلم المقتبـس عن كتاب «فريق 
الأخصـام» الـذي يسـتعرض إيديولوجيـات الرئيس 

الـ16 للولايات المتحدة.

اخبار فنية

سالي فيلد
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■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: دخلـت أزمة 
انعـدام مـادة الغـاز المنزلي من السـوق 
اليمنيـة شـهرها الثـاث في ظـل اتهامات 
متبادلة بـين السـلطات اليمنية وأحزاب 
المعارضـة بالوقـوف وراء اختفـاء تلـك 
المـادة الحيوية منـذ انـدلاع احتجاجات 
تطالـب الرئيـس علـي عبـد اللـه صالح 

وأسرته بالتنحي عن الحكم.
للغـاز  اليمنيـة  الشـركة  وأعلنـت 
الحكومية الجمعة استيراد نحو عشرين 
إلـف طن من مادة الغاز مـن الخارج فيما 
اعتبـرت المعارضة بان مثـل ذلك الإجراء 
سـبق التحذيـر منـه لان اليمـن مصـدر 
رئيس في المنطقة للغاز المسـال وبكميات 
تجاريـة كبيـرة إلـى الأسـواق العالميـة 

وصلت العام الماضي إلى 60 مليون طن.
وقالت السـلطات في بيان رسـمي ان 
عمليـة اسـتيراد مـادة الغاز جـاء بصفة 
العناصـر  بعـض  قيـام  بسـبب  مؤقتـة 
التخريبيـة بقطـع الطريـق مـن محافظة 
مأرب لكن حزب الإصـلاح المعارض اتهم 
عبـر موقعـه الالكترونـي « جهـاز الأمـن 
القومـي قيـام عناصـره بالتحفـظ علـى 
صهاريـج مـادة الغـاز عنـد التقاطعـات 
الرئيسـة ,ومنـع دخولهـا إلـى عواصـم 

المحافظات اليمنية».
وعبـرت الشـركة اليمنيـة للغـاز فـي 
بيان رسمي «عن أسفها لاستمرار عناصر 
تخريبيـة خارجة عن القانـون بعمليات 
الآن  حتـى  الغـاز  لقاطـرات  التقطـع 
وخصوصـاً قاطرات الغاز التي تصل إلى 

أمانة العاصمة صنعاء» .
وتوقعـت الشـركة أن تسـتأنف خلال 
اليومـين القادمـين توزيـع كميـات كبيرة 
من مادة الغاز المنزلي إلى كافة الأسواق، 
وتأمـين كل أنحـاء اليمـن بهـذه المـادة، 
وأشـارت إلى أن إجمالي الاحتياج الكلي 
بمعـدل يومـي لأمانـة العاصمـة وكافـة 

المحافظات هو 80 قاطرة غاز يومياً.
وقـال محمـد البهلولي احـد المنتظمين 
في طابـور طويل لشـراء اسـطوانة غاز 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال «الأزمـة 
الراهنـة للغـاز المنزلـي، بلغـت ذروتهـا 
الأزمـة  ظـل  فـي  الجـاري،  الأسـبوع 
السياسـية الراهنة، التي فاقمت من قلق 

المواطنين خشية مجهول قادم».
وأضاف البهلولـي «كالعادة لا تحتاج 
أزمة الغاز إلى مبـررات مقنعة لاندلاعها، 
فأبسـط حادثة بـين الفرقاء السياسـيين 
قـد تشـعل فتيلها فـي ظل غيـاب الدولة، 

الكافيـة  الحيطـة  وضـع  عـن  وعجزهـا 
لمواجهتها».

ويقف المسـتهلكون في طوابير طويلة 
في عمـوم المـدن اليمنية أمام السـاحات 
المخصصـة لبيـع الغاز مباشـرة مـن قبل 
شـركة الغـاز، بعـد أن اختفـى بائعوهـا 

الذين كانوا يجوبون الأزقة والحارات.
وأغلقت محلات بيع الغاز أبوابها أمام 
المسـتهلكين، واضطـروا للانتظـار لعـدة 
أيـام في إحـدى السـاحات حتـى جاءت 
قاطـرة شـركة الغـاز فـي تمـام السـاعة 
الثالثـة فجـر الجمعـة ولم يمض سـوى 
نصف سـاعة حتـى اكملت بيعهـا للكمية 

كاملة المقدرة بألف اسطوانة.
وظـل سـعر اسـطوانة الغاز سـعة 25 
رطلا وفقا لسـعر الشـركة «1050» ريالا، 
السـوداء  السـوق  فـي  البيـع  تم  فيمـا 
بأسـعار تصل إلـى 5 آلاف ريـال نحو 23 

دولارا للاسطوانة.
الدولار يساوي 242 ريالا يمنيا.

ويتكبـد المسـتهلكون اليمنيـون عناء 
الحصـول علـى مـا يحتاجونه مـن مادة 
الغـاز المنزلـي الحيوية حتـى أن البعض 

منهم تركوا أعمالهم للبحث عنها. 
الجبوبـي  محمـد  المسـتهلك  وقـال 

ليونايتد برس انترناشونال» استعاض 
البعـض في إيجـاد بدائل للغاز، تحسـبا 
لاسـتمرار الأزمـة خلال الأشـهر القادمة، 
فقامـوا بالعـودة إلي اسـتخدام الحطب 
كوقود تقليـدي، لتغطية حاجتهم في ظل 

الأوضاع الراهنة».
وعبـر الجبوبـي عـن اسـتغرابه مـن 
وجـود  عـن  اعلانهـا  السـلطات  تكـرار 
مخزون استراتيجي من مادة الغاز يكفي 
لمدة سـتة أشـهر،  لكن واقع الحال خلاف 
ذلـك وقال «تبخـر هذا المخـزون ولم يعد 

يعلم احد بمصيره».
ووصلـت أزمة الغـاز إلى قيـام بعض 
الرئيسـية  الطرقـات  بقطـع  المحتجـين 
في عمـوم المحافظـات اليمنيـة للمطالبة 
بتوفير مادة الغاز، أسـوة ببعض مناطق 
كبار المسـؤولين بالعاصمة صنعاء،التي 
تم التجاوب مع مطالبها بعد قيامهم بقطع 

الطريق العام في منطقتهم .
وأخذت أزمة الغاز، بعدا سياسيا، من 
خـلال سـيل الاتهامـات من قبل السـلطة 
للمعارضة بأنها كانت السبب في الأزمة، 
ومـن قبـل المعارضـة للسـلطة بافتعـال 

الأزمة. 
لمناهضـة  الوطنـي  التحالـف  وادان 

صفقة الغاز المسال هذه الأزمة، وقال انها 
أزمـة مفتعلـة من قبـل النظام، الـذي قام 
بإخفاء مـادة الغاز المنزلي من الأسـواق 
وخلـق  النـاس  علـى  التضييـق  بهـدف 
انطباع بأن المظاهرات الشـعبية المطالبة 
بسـقوط النظام، هي السـبب في حرمان 

المنازل من اسطوانات الغاز.
وقال التحالف في بيـان صحافي «ان 
نظام صالح هو المسـؤول عن هذه الأزمة 
ومفتعلها الأول، مطالباً الشـركة اليمنية 
توفيـر  فـي  مسـؤوليتها  بتحمـل  للغـاز 
الغاز للمواطنـين وبيعه لهم دون إحداث 
أية زيادة سـعرية، ما لم فإنها سـتقع في 

دائرة المساءلة».
من جانبه اتهم الرئيس صالح أحزاب 
«اللقاء المشـترك» بالتسـبب فـي الأزمة، 
وقـال ان مـا يحدث في البلد مـن أزمة في 
شـحة المعـروض مـن الغـاز والمحروقات 

والديزل هم سببها.
وأضـاف أن عناصـر اللقـاء المشـترك 
أنبـوب  وتفجيـر  الطـرق  بقطـع  قامـت 
النفـط واسـتهداف أبـراج الكهربـاء من 
أجل إيجـاد ضجيج في الشـارع اليمني، 
ولكي يحملوا الدولة المسـؤولية، ونحن 

نحملهم كامل المسؤولية.

تقرير: أزمة الغاز في اليمن واتهامات متبادلة 
بين السلطة والمعارضة بالوقوف وراء اختفاء المادة

طهران ـ من باريسا حافظي:

قـال وزير النفـط الإيراني مسـعود 
ميـر كاظمي الجمعة إنه ليـس هناك ما 
يدعو إلى اعتبار أسواق النفط العالمية 
مرتفعـة للغايـة ووصف السـوق التي 
الشـرق  فـي  بالاضطرابـات  تدعمـت 

الأوسط بانها «ليست غير طبيعية».
بنسـبة  النفـط  أسـعار  وارتفعـت 
كبيـرة في الوقـت الـذي اجتاحت فيه 
وكان  العربـي.  العالـم  الاحتجاجـات 
الارتفاع خبرا سـارا لحكومـة الرئيس 
محمـود أحمـدي نجـاد إذ أنهـا تواجه 
ضخمـا  وبرنامجـا  دوليـة  عقوبـات 

لخفض الدعم الحكومي.
وقال مير كاظمي في مؤتمر صحافي 
خـلال اليـوم الأول مـن مؤتمـر للنفط 
والغـاز في طهران «السـعر يعتمد على 
سـوق النفط... إذا أخذنا فـي الاعتبار 
الأربعـين  السـنوات  فـي  الأسـعار... 
الماضية نجد أن ما نشـهده اليوم سعر 

منطقي».
وجـدد التأكيـد علـى موقـف إيران 
الـذي لا ترى داعيا لعقد اجتماع طارئ 

لأوبك.
وقال أحمد قلعة باني رئيس شـركة 
«السـعر  الإيرانيـة  الوطنيـة  النفـط 
جيـد  سـعر  دولارا   120 نحـو  البالـغ 

بالنسبة لنا».
واسـتقر سـعر مزيـج برنـت خـام 
القيـاس الأوروبـي فوق مسـتوى 122 

دولارا للبرميـل اليوم الجمعـة بعد أن 
صعـد يـوم الإثنـين إلـى أكثر مـن 127 

دولارا.
ويبلـغ سـعر النفـط فـي الميزانيـة 
الإيرانية 80 دولارا للبرميل وقد يؤدي 
ارتفـاع الأسـعار إلى أكثر مـن ذلك إلى 

فائض جيد.
وقد يكـون هذا مهما لإتمـام برنامج 
ضخم لخفـض الدعـم الحكومي بدون 

ارتفاع التضخم بنسبة كبيرة.
وقلصـت إيـران الدعـم علـى المواد 
الأساسـية مثل الغذاء والوقود بشكل 
حـاد فـي محاولـة للحـد من الهـدر في 

الاستهلاك وتوفير السيولة.
بسـبعة  البنزيـن  أسـعار  وقفـزت 
أمثالهـا بين ليلـة وضحاها فـي كانون 
الأول/ ديسـمبر وارتفعت أيضا فواتير 
المرافق بينما وزعـت الدولة مدفوعات 
نقدية على السـكان لتفادي أي معاناة 

أو احتجاجات محتملة.
وعلى هامش المؤتمر قال محمد علي 
خطيبي مندوب إيران الدائم لدى أوبك 
لرويترز إن أسـعار النفط سـتزيد أكثر 
مـن ذلـك إذا تصاعـدت التوتـرات في 

العالم العربي.
محـدودة.  أوبـك  «قـدرة  وأضـاف 
هنـاك أساسـيات يمكن لأوبـك التحكم 
فيها لكـن هناك قضايا غير أساسـية لا 

يمكن لأحد السيطرة عليها».
الأزمـة  تصاعـدت  «إذا  وأضـاف 
وزادت التوتـرات وكذلـك إذا تدخلـت 

بعـض الـدول المنتجـة للنفـط ... فـإن 
سعر النفط سيرتفع».

في الوقت نفسه ستؤدي سلسلة من 
الـزلازل وموجات المد العاتية شـهدتها 
اليابان الشـهر الماضي وأحدثت كارثة 
نوويـة إلى ارتفاع الطلـب على الوقود 
فـي  النقـص  تعـوض  اليابـان  أن  إذ 
النفـط  باسـتهلاك  النوويـة  الطاقـة 

لتوليد الكهرباء.
وقال خطيبـي إنه يتوقـع أن يرتفع 
الطلب على النفـط بعد أحداث اليابان 
لكن السـوق تشـهد توازنا فـي الوقت 

الراهن.
وبعـد توقـف صـادرات ليبيـا البلد 
العضو فـي أوبك بسـبب الاضطرابات 
العنيفـة قامت بعض دول أوبك بزيادة 
المسـتويات  مـن  أكثـر  إلـى  الإنتـاج 

المستهدفة للمنظمة.
حجـم  بشـأن  الجـدل  هـذا  وجـدد 
الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تمتلكها 
المنظمـة والتي يمكن إمداد السـوق بها 

سريعا.
وقال خطيبي «هناك بيانات متباينة 
أعتقد انها ما بين اربعة وخمسة ملايين 

برميل» يوميا.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز شمل 
بنوك وشركات استشـارية وصناديق 
اسـتثمار أن الأعضـاء الخليجيـين في 
أوبـك يملكـون طاقـة انتاجيـة فاقـدة 
تبلـغ نحـو 3.2 مليـون برميـل يوميا. 

(رويترز) 

خلال افتتاح مؤتمر للنفط والغاز في طهران
إيران: سعر النفط «منطقي» و«جيد بالنسبة لنا» 

الكويت ـ من إيمان جمعة:

وأحـدث  العربـي  العالـم  توتـرات  سـتكون 
تداعياتها على أسعار النفط في صدارة المحادثات 
التـي تجري مطلع الأسـبوع وتجمع عشـرات من 
بلدان آسيا والشرق الأوسط بما فيها السعودية 

أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتتنامـى الصلـة بـين المنطقتين نظـرا لعطش 
آسـيا للطاقة الذي يمكـن أن ترويـه احتياطيات 

النفط والغاز الضخمة في الشرق الأوسط.
ومـن المتوقـع أن يفـوق اسـتهلاك النفـط فـي 
البلـدان الناميـة وفـي مقدمتها الصين اسـتهلاك 
للحكومـة  وفقـا   2020 بحلـول  المتقـدم  العالـم 

الأمريكية.
والصين من أكبر عملاء شركة ارامكو السعودية 
المملوكـة للدولـة وتتفوق على الولايـات المتحدة 

أحيانا لتصبح أكبر مشتر من السعودية.
وبدأت الروابط تتجـاوز مجرد علاقة تجارية 
إذ باتـت آسـيا تلعـب دورا أكبـر فـي السياسـة 

العالمية.
وقال كريستيان كوخ مدير الدراسات الدولية 
في مركز الخليج للأبحاث في دبي «بلدان الخليج 
تدرك أن الساحة الدولية تتغير وأن النفوذ انتقل 

إلى حد ما وأن عليهم أن ينتبهوا إلى ذلك».
وفي الوقـت الراهن لا تـزال الولايات المتحدة 

فـي  العربيـة  الـدول  مـن  للعديـد  حليـف  أهـم 
الشـرق الأوسـط لكـن البلـدان الآسـيوية تزيد 
من حضورهـا مدعومة بمؤسسـات جديـدة مثل 

مجموعة العشرين.
وبينما سيكون تركيز المحادثات التي ستنطلق 
في الكويت في مطلع الأسـبوع القادم على الطاقة 
إلا أن الطاقة أصبحت لا تنفصل عن السياسة في 
الوقت الذي تقيم فيه البلدان المستهلكة تداعيات 
الصراع فـي ليبيا البلـد العضو فـي منظمة أوبك 

والاضطرابات السياسية في بلدان أخرى.
وقبل اندلاع العنف في ليبيا كانت البلاد تضخ 

نحو 1.6 مليون برميل يوميا من النفط.
وتمتلـك السـعودية أكبـر مصـدر للنفـط فـي 
العالم الطاقة اللازمـة لتعويض هذا الإنتاج لكن 
بعـض المحللـين عبروا عـن قلقهـم بشـأن المجال 

المتاح للمناورة إذ قامت بذلك.
وقـال دويتشـه بنـك فـي مذكـرة إن ذلـك قـد 
يخفـض مسـتوى الطاقـة الفائضة لمنظمـة أوبك 
التـي يمكن إمداد السـوق بها سـريعا إلى أقل من 
مليونـي برميل يوميـا أي نحو خمسـة بالمئة من 
الطلـب العالمي وهو ما يعتبر في التجارة هامشـا 

مريحا لا بد منه.
واسـتدعى ذلـك مقارنـة مـع ارتفاع الأسـعار 
فـي 2008 حـين سـجل الخـام الأمريكـي الخفيف 
مستوى قياسيا عند نحو 150 دولارا للبرميل في 

نفـس الوقت الـذي تقلصت فيه الطاقـة الفائضة 
إلـى مسـتوى منخفض عنـد نحو مليـون برميل 

يوميا.
وأعقـب هذا الارتفـاع في 2008 انهيار قياسـي 
وصل بالسـعر إلى أقل مـن 40 دولارا للبرميل ثم 
انتعاش تدريجيا قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع 
هذا العام ويسـجل مزيج برنت أعلى مستوى في 
عامين ونصف فوق 127 دولارا للبرميل في أوائل 

هذا الأسبوع.
ومنـذ انعقـاد الاجتمـاع الـوزاري الآسـيوي 
للطاقـة السـابق فـي طوكيو فـي نيسـان/ ابريل 
2009 تضاعفـت أسـعار النفـط الخـام إلـى أكثـر 
من مثليهـا. وليس متوقعا أن يتخـذ وزراء أوبك 
الذين سيشـاركون في هـذا الاجتمـاع أي إجراء 
لكنهم قد يجددون التأكيد على أنهم يسـتطيعون 
إمداد المستهلكين بما يكفي من النفط إذا كان هناك 

طلب.
السـوق  إن  أوبـك  وزراء  يقـول  الآن  وحتـى 
تتلقـى إمدادات وفيرة وقالت مصـادر بالصناعة 
إن مزيجـا جديـدا أنتجتـه السـعودية لتعويض 

الإمدادات الليبية لقي اهتماما محدودا.
ومن غيـر المقرر أن تجتمع أوبـك لإعادة النظر 
في سياسـة الإنتاج بشـكل رسـمي قبـل حزيران 

(يونيو).
وعلى أي حال قـال وزراء المنظمة إن المضاربة 

هـي التي تحرك السـوق وليس نقـص المعروض 
لكـن بعـض المحللـين يحـذرون من احتمال شـح 
الإمدادات مع حلول موسم طلب مرتفع في نصف 

الكرة الأرضية الشمالي.
وقـال لورانـس ايجلز مـن جيه.بـي مورجان 
في نيويورك «سـوق النفط العالمية لا تحتاج إلى 
مسـكنات من الإمدادات بل تحتـاج إلى نفط خام 

قبيل موسم قيادة السيارات في الصيف».
وتأثر الطلب الآسيوي على النفط بسلسلة من 
الزلزال وموجات المد العاتية في اليابان قبل شهر 

أحدثت كارثة نووية.
وأغلقـت المصافـي اليابانيـة ممـا أدى لزيادة 
الطلـب مـن أماكـن أخـرى فـي آسـيا علـى وقود 
الديـزل. وزاد الطلـب علـى الخـام الخالـي مـن 
الكبريت الذي يمكن حرقه مباشرة لتوليد الطاقة 

بسبب تضرر الطاقة النووية.
وفـي الوقت الـذي تسـعى فيه بلدان الشـرق 
الأوسـط إلـى مضاعفة كميـة النفط التـي يمكنها 
تصديرها إلى دول آسيا وإلى غيرها من الأسواق 
الأجنبيـة المربحة فإن بعضها لا يـزال عازما على 

تطوير الطاقة النووية.
وكانـت شـركات كوريـة جنوبيـة جـزءا مـن 
تحالـف فـاز بعقـد لبنـاء أربعـة مفاعـلات فـي 
الإمـارات التـي قالـت إنهـا سـتمضي قدمـا فـي 

المشروع رغم أحداث اليابان.

اضطرابات العالم العربي وسعر النفط 
في صدارة محادثات آسيوية شرق أوسطية 

مجموعة رويال الإماراتية تتطلع لمشروعات في الشيشان 
■ غروزني ـ رويترز: قالت حكومة اقليم الشيشان الروسي 
الانفصالي إن مجموعة رويال للإنشـاءات والمقاولات ومقرها 
أبوظبي تتطلع للاسـتثمار في الاقليم في مشروعات منها بناء 

فندق فاخر ومجمع رياضي. 
وأفـاد بيان من المكتـب الإعلامي للقيادة الشيشـانية صدر 
الخميـس «زار وفـد مـن واحـدة مـن أكبـر شـركات المقاولات 
الإماراتيـة وهي مجموعة رويال جروزني فـي الفترة الأخيرة 
لتحديد مكان بناء فندق حديـث خمس نجوم ومجمع رياضي 

ومجـع سـكني».  وأضـاف البيـان إن الوفـد قـام بجولـة فـي 
العاصمـة الشيشـانية قبـل أن يتوجـه إلـى الجبـال المحيطـة 

بالمدينة بحثا عن مكان للمجمع الرياضي. 
ونقـل عن مديـر الانشـاءات الرياضية بالمجموعـة قوله إن 
شـركته تريد بناء مجمـع رياضي يتدرب فيـه الرياضيون من 
دولـة الإمارات العربيـة وغيرها من الدول العربية للمشـاركة 
فـي المسـابقات الدوليـة.  ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال 

بالمجموعة للتعليق. 

الرباط ـ من سهيل كرم:

 قالـت الشـركة الوطنيـة للاسـتثمار الشـركة 
القابضة المملوكة للأسـرة الحاكمة في المغرب إن 
أرباحهـا المجمعـة فـي 2010 زادت بفضـل عمليـة 
اندمـاج وإن أداءهـا فـي العـام الماضـي لـم يكن 

ورديا كما بدا.
وفي الأسـبوع الحالي جاء الإعلان عن ارتفاع 
صافي أرباح الشركة وأصولها وسط احتجاجات 
مستمرة تطالب الملك محمد السادس بالتخلي عن 

سلطات سياسية وتقليص نفوذه الاقتصادي.
الشـركة  إدراج  ألغـي  (اغسـطس)  آب  وفـي 
الوطنيـة للاسـتثمار ومجموعـة اونـا التي تملك 

الوطنية للاستثمار حصة أغلبية فيها من بورصة 
الـدار البيضاء للتمهيد لعمليـة اندماج تنقل اونا 

بموجبها جميع اصولها إلى الوطنية للاستثمار.
وقالـت الوطنيـة للاسـتثمار فـي رسـالة إلى 
رويترز بالبريد الإلكترونـي إن الأرباح الصافية 
المجمعة التي سـجلتها في 2010 وقدرها 8.3 مليار 
درهم (1.05 مليار دولار) تتضمن 6.4 مليار درهم 
جـاءت مـن اسـتخدام المعاييـر الدوليـة لإعـداد 
التقاريـر الماليـة (آي.اف.ار.اس) فـي العمليات 
المحاسـبية المتعلقة باندماج الوطنية للاسـتثمار 

وأونا.
وقالت الشركة «تجدر الإشارة إلى أن الوطنية 
للاستثمار سـجلت انخفاضا حادا قدره 40 بالمئة 

فـي صافـي أرباحهـا القانونيـة ليصـل إلـى 648 
مليون درهم فـي 2010 مقارنة مع 1.1 مليار درهم 

في 2009».
ويرجع الانخفاض إلى دفع «487 مليون درهم 
ضرائـب مرتبطـة باندمـاج الوطنية للاسـتثمار 
وأونـا وارتفـاع التكاليف المالية» بسـبب شـراء 

الوطنية للاستثمار لأسهم أونا.
وقـال مصـدر فـي السـوق «ارتفـاع الأربـاح 
الصافية يرجع فيما يبدو إلى مكاسـب راسـمالية 
من نقل أصول تملكها أونا في شـركات مدرجة في 

البورصة إلى الوطنية للاستثمار».
وأثـارت الاضطرابات السياسـية التي تجتاح 
المـدن  فـي  احتجاجـات  موجـة  افريقيـا  شـمال 

المغربيـة تطالـب بالإصـلاح السياسـي لكنهـا لا 
تدعـو إلـى إنهـاء النظـام الملكـي. ويسـعى قادة 
هـذه  تعاظـم  دون  للحيلولـة  جاهديـن  المغـرب 

الاحتجاجات.
وتقـول الحـركات الاحتجاجيـة والعديـد من 
قـادة الأعمـال إن الشـركات التي يسـيطر عليها 
الملـك والدائرة المقربـة منه تهيمن علـى قطاعات 

اقتصادية رئيسية.
وقالت مصادر في السـوق إن شـركة سـيجير 
التي تضم المصالح الاقتصادية الرئيسية للأسرة 
الحاكمـة المغربية تملك حصـة تبلغ نحو 60 بالمئة 
الوطنيـة للاسـتثمار. ولـم تعلـق  فـي الشـركة 

الوطنية للاستثمار على هذا الرقم.

شركة للأسرة الحاكمة المغربية تهون من أرباحها في ظل احتجاجات 

تراجع حركة الركاب 
في مطار بيروت في الفصل 

الاول من عام 2011 
■ بيــروت ـ يو بــي آي: أظهــر تقرير دوري 
وزع الجمعــة ان حركــة الــركاب تراجعت في 
مطار رفيق الحريــري الدولي ( مطار بيروت ) 
خــلال الفصل الاول من عام 2011 قياســا الى 

الفترة نفسها من العام الماضي.
واشــار التقرير الى ان مجمــوع الركاب في 
الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام بلغ مليونا 
و73 الفــا و157 راكبا، بتراجــع 4.51 بالمئة عن 

الفترة نفسها من عام 2010 .
وقــال التقريــر ان مجمــوع الــركاب الذيــن 
اســتخدموا المطار خلال اذار (مارس) الماضي 

بلغ 347 الفا و793 راكبا.
وبلغ عــدد الواصلــين181 الفــا و467 راكبا 
اذار  فــي  راكبــا  و557  الفــا   162 والمغادريــن 

(مارس) الماضي.

وزير النفط الايراني مسعود مير كاظمي يتحدث خلال افتتاح المؤتمر

مصارف متعددة الاطراف 
تعد خطة عمل لدعم الربيع 

العربي بحلول نهاية ايار
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت فرنسـا والولايـات المتحـدة الخميس في 
واشـنطن ان عدة مصارف متعددة الاطراف سـتقوم بتحرك مشترك لدعم 
تطلعات الشـعوب العربية الى مستقبل اقتصادي افضل وفق «خطة عمل» 

سيتم وضعها بحلول نهاية ايار (مايو).
واعلنـت باريس وواشـنطن في بيان مشـترك ان البنـك الدولي «وبنك 
التنميـة الافريقـي وبنـك الاسـتثمار الاوروبـي وبنـك الاعمـار والتنميـة 
الاوروبـي بالتعـاون مـع البنك الاسـلامي للتنمية .. سـتتحد لوضع خطة 

عمل مشترك». 
وتهـدف هذه الخطـة الى «الاسـتثمار بشـكل منظم وفق رؤيـة جديدة 
تدعم تطلعات المواطنين الى نمو اقتصادي مستديم وللجميع وحكم افضل 

وشفاف» في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. 
واوضـح البيـان ان هذا التحرك سـيتم «على اسـاس تقييـم اقتصادي 
لصندوق النقد الدولي» مشـيرا الى انه سـيتم «عـرض التوصيات الاولى 

بحلول نهاية ايار (مايو)». 
وتـرأس وزيـر الخزانـة الامريكـي تيموثي غايتنـر ووزيـرة الاقتصاد 
الفرنسية كريستين لاغارد اجتماعا في واشنطن بمشاركة «صانعي القرار 
الاقتصادي من اوروبا والشـرق الاوسط وشـمال افريقيا، وكذلك مع قادة 

المؤسسات المالية الدولية». 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الكهربـاء المصري حسـن يونس الجمعة 
إن مصـر تعتـزم طـرح مناقصة فـي أيار 
(مايـو) لاختيار شـركات لبنـاء المرحلة 
الأولـى من محطـات توليـد الكهرباء من 
طاقـة الرياح بقـدرة 1000 ميغـاوات في 

منطقة خليج السويس.
وأبلـغ يونـس وكالـة أنبـاء الشـرق 
الأوسـط المصريـة الرسـمية أن إنشـاء 
المحطات سيكون بنظام البناء والامتلاك 

وتتكـون  (بـى.او.او).  والتشـغيل 
المناقصـة مـن مرحلتين كل منهمـا لتوليد 

500 ميغاوات.
سـيقوم  المسـتثمر  إن  يونـس  وقـال 
وتملـك  وإنشـاء  وتمويـل  بتصميـم 
وتشـغيل المحطـة لمـدة تتـراوح بـين 20 
و25 عاما وستقوم الشركة المصرية لنقل 
الكهرباء بشـراء الطاقة المنتجة المصرية 
لبيعها للمسـتهلك بالأسـعار التى يقرها 

مجلس الوزراء.

وتبلـغ قـدرة الكهرباء في مصـر أكبر 
بلـد عربـي من حيث عـدد السـكان نحو 
23500 ميغـاوات لكنهـا واجهت صعوبة 
فـي تلبية الطلب فـي صيـف 2010 الذي 
كان حارا بشكل غير معتاد وهو أدى إلى 

قطع متكرر للتيار.
وكانـت مصـر قد أعلنـت أنها تسـعى 
لإضافـة 58 ألـف ميغـاوات إلى الشـبكة 
بحلول 2027 وهو ما يرفع القدرة الحالية 

إلى نحو ثلاثة أمثالها.

مصر تطرح مناقصة لإنشاء محطات 
لطاقة الرياح في ايار

■ واشنطن ـ رويترز: قال وزير المالية المصري سمير رضوان 
الخميس انه سـيطلب عشـرة مليـارات دولار من بنـوك دولية 
ومجموعـة السـبع للـدول الكبرى لمسـاعدة مصر فـي مواجهة 
الضغوط المالية المتزايدة بعد الانتفاضة الشـعبية التي اطاحت 

بالرئيس حسني مبارك.
وقـال رضوان لرويترز فـي مقابلة انه سـيطلب إعلان تأييد 
من زعماء مجموعة السبع ومن بنوك التنمية الدولية مثل البنك 
الدولي حينما يلتقي بهم في وقت لاحق الخميس في واشنطن.

واضـاف قولـه لرويتـرز فـي مقـر صنـدوق النقـد الدولـي 
«سأطلب منهم المساعدة. وشـاغلي الأول هو تخفيف الضغوط 

المالية».
وقـد تضـررت بشـدة عائـدات الحكومـة مـن جـراء انهيـار 
السـياحة والاسـتثمارات الاجنبية منذ تفجـرت الاحتجاجات 

الشعبية التي اطاحت بالرئيس مبارك.
وقال رضـوان ان الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل 
بخطى أسـرع لتلبية مطالب «عريضـة ومتزايدة» من المحتجين 

في الشوارع.
واضـاف قوله ان عجز ميزانية مصر سـيقفز الـى ما بين 9.1 
و9.2 فـي المئة من إجمالـي الناتج المحلي في السـنة المالية التي 

تبـدأ في تمـوز/ يوليو صعودا من 8.5 في المئة في السـنة المالية 
الحاليـة. وقال رضوان «من الآن وحتى نهاية يونيو احتاج الى 
ملياري دولار وللسنة المالية القادمة سأحتاج الى قرابة ثمانية 

مليارات دولار».
واضـاف انه لا يسـتبعد برنامـج اقراض من صنـدوق النقد 
الدولـي لكـن اي اتفاق يجب أن يأخـذ في الاعتبـار احتياجات 
الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان 

الاستقرار.
وقال «صندوق النقد الدولي مهم للغاية لنا لا لمجرد الحصول 
على المال وانما للمسـاعدة في مواصلـة عملية الإصلاح. ونحن 
لا نسـتبعد شيئا». واضاف انه من المهم أن يكون اي اتفاق على 

برنامج اقراض مع الصندوق وفق شروط مصر.
وقال ان المسـاندة المقدمة من البنك الدولي مهمة بالمثل لدعم 
مبادرات الحكومة لتعزيز نظام الإدارة العامة بمعالجة الفسـاد 

وتحسين مستويات الشفافية.
واضـاف ان معدل نمو اقتصـادي بين واحد واثنـين في المئة 
ليـس كافيـا لمسـاعدة مصـر علـى التعافي وفـي الوقت نفسـه 
فـإن ازالة الدعم ليـس ممكنا من الناحية السياسـية في الوقت 

الحالي بالنظر الى استمرار التوترات الاجتماعية.

وزير: مصر تطلب 10 مليارات دولار 
لتخفيف ضغوط مالية

■ القاهرة ـ رويترز: قالت شركة أوراسكوم للتنمية الجمعة 
إنها تتوقع تراجع إيرادات الفنادق بنحو الثلث في 2011 متأثرة 

بالاضطرابات في مصر وغيرها من بلدان العالم العربي.
وقالـت الشـركة المدرجـة في سويسـرا والتي تشـتهر ببناء 
الفنـادق والمنتجعات الفاخرة «الاضطرابات فـي مصر والعالم 

العربي جعلت آفاق الأعمال في 2011 أقل وضوحا».
«العـدد  السـنوية  نتائجهـا  بيـان  فـي  الشـركة  وأضافـت 
المعـروض من رحلات الربط لا يزال محدودا وسيسـتغرق وقتا 
ليتغيـر. ولذلك نتوقـع تراجع إيرادات الفنـادق بنحو 30 بالمئة 

على أساس سنوي في 2011».
وقالت أوراسكوم للتنمية إن أكبر قدر من إيراداتها في 2010 
جاء من مصر بنسبة 74 بالمئة ثم سلطنة عمان بنسبة 16 بالمئة. 
وشـكلت إيرادات الفنادق 37.4 بالمئـة من إجمالي الإيرادات في 

2010 بينما شكلت العقارات وأعمال التشييد 44.4 بالمئة.
وتراجع صافي أرباح الشـركة في 2010 بنسبة 11 بالمئة على 
أساس سـنوي إلى 94.9 مليون فرنك سويسري (105.9 مليون 

دولار).
وقالـت الشـركة التـي يتركز نشـاطها فـي مصـر إن تذبذب 
العملـة السويسـرية وعـدم بيـع أي أراض كبيـرة أثـرا علـى 

إيراداتهـا المجمعة في 2010 التي انخفضـت 12 بالمئة إلى 516.1 
مليون فرنك. وقال بيان الشـركة إن ارتفاع الفرنك السويسري 

خفض إجمالي المبيعات بنسبة خمسة بالمئة.
واقترحـت أوراسـكوم توزيعـات نقديـة قدرهـا 0.65 فرنـك 
للسـهم. وقالـت إنهـا سـتوزع هذا المبلـغ في صـورة خفض في 

القيمة الاسمية.
وتتوقع الشـركة اسـتمرار عملياتهـا الدولية بـدون انقطاع 
وهو ما سـيخفف من وطأة التراجع في منطقة الشرق الأوسط. 
ولم تسجل مبيعات العقارات قبل الإنشاء في الربع الأول تغيرا 

عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.
وتسـتخدم الشـركة التـي تتمتلـك مشـروعات فـي الشـرق 
الأوسـط وأوروبا مبيعات المنازل قبل الإنشـاء كمصدر رئيسي 

للتمويل.
وفي 2010 ارتفعت إيرادات الشركة من الفنادق خمسة بالمئة 
إلى 193.1 مليون فرنك بفضل ارتفاع معدلات الإشـغال وارتفاع 

الإيرادات لكل عميل.
لكـن مبيعات العقارات والإنشـاءات تراجعت خمسـة بالمئة 
إلى 229 مليونا بسـبب ارتفاع الفرنك السويسـري بينما معظم 

مبيعات العقارات بالدولار.

اضطرابات الشرق الأوسط ستؤثر 
على إيرادات أوراسكوم للتنمية

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
فيمبلكوم الروسـية للاتصالات الجمعة 
أصـول  علـى  الاسـتحواذ  أكملـت  إنهـا 
الأعمـال  لرجـل  المملوكـة  الاتصـالات 
منشـئة  سـاويرس  نجيـب  المصـري 
سـادس أكبر شـركة لاتصـالات الهاتف 

المحمول في العالم.
وقالت الشـركة في بيـان إنها تعتزم 
دمـج النتائج المالية لوينـد تليكوم التي 
تشـمل 51 بالمئـة من أوراسـكوم تليكوم 
الأسـواق  فـي  المتخصصـة  المصريـة 

الناشـئة و100 بالمئة من ويند الايطالية 
اعتبارا من الجمعة.

ايزوسـيموف  اليكسـندر  وقـال 
الرئيـس التنفيذي لفيمبلكـوم في بيان 
«بـدأت فيمبلكوم بالفعل خطوات الدمج 
ونركـز علـى تحقيـق التـآزر خاصة في 
مجال المشريات والاستفادة من القيادة 
المعززة للشـركة ومن حجمهـا وخبرتها 

في السوق».
ووافقـت غالبيـة المسـاهمين فـي 17 
آذار (مارس) علـى الصفقة - التي تبلغ 

قيمتها أكثر من سـتة مليـارات دولار من 
النقد والأسهم والتي ستجعل فيمبلكوم 
تتحمـل ديونا بقيمـة 20 مليـار دولار- 
رغم معارضة تلينور النرويجية المساهم 

الرئيسي في الشركة.
وقالـت فيمبلكـوم إنهـا عينـت خالد 
السـابق  التنفيـذي  الرئيـس  بشـارة 
لويند تليكوم في منصب الرئيس ومدير 
العمليـات الـذي تم اسـتحداثه والـذي 
سـيكون تحت قيادة الرئيس التنفيذي 

ايزوسيموف.

فيمنلكوم الروسية تكمل الاستحواذ 
على أوراسكوم وويند
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■ واشـنطن ـ رويتـرز: أفـاد تقريـر 
حكومي الجمعة أن ارتفاع أسعار الغذاء 
والبنزين رفع تضخم أسعار المستهلكين 
في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في 
آذار (مارس) لكن الضغوط التضخمية 

الكامنة ظلت تحت السيطرة.
وقالـت وزارة العمـل الأمريكيـة إن 
ارتفـع  المسـتهلكين  لأسـعار  مؤشـرها 
0.5 بالمئـة بعـد زيـادة بنفـس النسـبة 
فـي فبراير شـباط. وجـاء هـذا موافقا 

لتوقعات خبراء الاقتصاد.
وارتفـع المؤشـر الأساسـي لأسـعار 
أسـعار  يسـتثني  الـذي  ـ  المسـتهلكين 
الغذاء والطاقة- 0.1 بالمئة بعدما ارتفع 

0.2 بالمئة في الشـهر السابق بينما كان 
خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعه 0.2 

بالمئة.
وتعـزز هـذه الزيـادة الطفيفـة فـي 
المؤشـر الأساسي لأسـعار المسـتهلكين 
الاحتياطـي  مجلـس  يراقبـه  -الـذي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكي) 
لتحديـد السياسـة النقديـة - موقـف 
مسـؤولي البنـك الذيـن رأوا أن ارتفاع 
أسـعار الطاقـة مؤخـرا سـيكون أثـره 

مؤقتا على التضخم.
وشـكلت أسـعار الغـذاء والبنزيـن 
نحو ثلاثـة أرباع الزيادة فـي التضخم 
الكلي الشـهر الماضي. وارتفعت أسـعار 

البنزيـن 5.6 بالمئـة مواصلـة صعودها 
التوالـي. وبلـغ  التاسـع علـى  للشـهر 
الثلاثـة  الأشـهر  فـي  المؤشـر  ارتفـاع 

الماضية 14.4 بالمئة.
وفـي 12 شـهرا حتـى اذار (مـارس) 
لأسـعار  الأساسـي  المؤشـر  ارتفـع 
أسـاس  علـى  بالمئـة   1.2 المسـتهلكين 
سنوي بعدما ارتفع 1.1 بالمئة في شباط 

(فبراير).
وارتفعت أسـعار المسـتهلكين الكلية 
2.7 بالمئة على أسـاس سـنوي مسجلة 
أكبر زيادة منذ كانون الأول (ديسـمبر) 
فـي  بالمئـة   2.1 ارتفعـت  بعدمـا   2009

شباط (فبراير).

ارتفاع طفيف للتضخم الأساسي في أمريكا في آذار 

■ أثينـا ـ د ب أ: قـال رئيـس الـوزراء اليونانـي جـورج 
باباندريـو الجمعة إن المشـكلات الاقتصادية لبلاده سـوف 
يتـم حلهـا فقط بإجـراء إصلاحات هيكلية أعمـق وليس من 

خلال إعادة هيكلة دينها الضخم. 
وجاءت تصريحات باباندريو في اجتماع لمجلس الوزراء 
حيث قدم حزمة متوسطة الأجل من إجراءات تقشف جديدة 
تبلغ قيمتها 23 مليار يورو (33 مليار دولار) وسيبدأ تطبيقها 
فـي الفترة مـن عامي 2012 إلـى 2015 بهـدف تحقيق أهداف 
خفض عجـز الموازنـة ومحاولة زيـادة ثقة المسـتثمرين في 

جدارتها الائتمانية. 
وأعـاد رئيس الـوزراء التأكيد علـى أن اليونان لن تكون 
في حاجة إلى إعادة هيكلـة دينها، وذلك بعد يوم من ارتفاع 

تكاليف الإقراض للبلاد بشكل أكبر. 
وأدى الحديـث بشـأن احتمالات عدم قـدرة اليونان على 
السـداد لحائزي سـنداتها إلى قيام المسـتثمرون فـي الدين 
الحكومي اليوناني بالمطالبة بعوائد قياسـية بلغت 13 بالمئة 

على السندات الحكومية العشرية الخميس. 
السـندات بعـد  القياسـي لعائـد  المرتفـع  المعـدل  وجـاء 
تصريحـات وزيـر الماليـة الألمانـي فولفغانغ شـويبله خلال 
مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» قال فيها إن اليونان قد تضطر 

إلى إعادة التفاوض على دينها. 
وفي وقت لاحق، قالت وزيرة المالية الفرنسـية كريسـتين 
لاجـارد إنه ليسـت هنـاك مفاوضـات جاريـة بشـأن إعادة 

هيكلة ديون اليونان. 
وقـال الكثير من الخبـراء والمحللين في الأسـابيع القليلة 
الإجـراءات  كل  اليونـان  نفـذت  إذا  حتـى  إنـه  الماضيـة 
الضروريـة ، فإن دينها البالـغ أكثر من 300 مليار يورو (435 

مليار دولار) مرتفع جدا لدرجة لا تستطيع أن تتجنب عملية 
إعادة هيكلته. 

وقـال باباندريـو خلال الاجتمـاع الذي أذيع علـى الهواء 
مباشـرة إن «مشـكلات اليونان لن يتم حلها بإعـادة هيكلة 

دينها وإنما بهيكلة البلاد». 
وأضاف «حتى إذا اختفى الدين بلمسة عصا سحرية، فإن 
اليونان ستتراكم عليها الديون مرة أخرى بدون تطبيق تلك 

الإصلاحات». 
ولـم يحـدد باباندريو تفاصيـل الإصلاحات التي سـتتم 
بلورتها قبل تقديمها إلى البرلمان الشـهر القادم، لكنه قال إن 
الحكومـة تهـدف إلى خفض الإنفاق إلـى 44 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 مقابل 53 بالمئة حاليا. 
وقال إن الحكومة تعتزم أيضا جمع 15 مليار يورو بحلول 

عام 2013 من خلال بيع أصول للدولة. 
وتم إنقـاذ اليونـان مـن أن تعجز عن سـداد ديونها العام 
الماضـي بتقديم حزمة إنقاذ طارئـة بقيمة 110 مليارات يورو 
في شـكل قـروض مـن الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقد 

الدولي. 
وفـي المقابـل، طبقـت الحكومة الاشـتراكية حزم تقشـف 
صارمـة كخفـض الإنفـاق علاوة علـى خفض أجـور القطاع 
العـام ومخصصـات التقاعـد من أجـل خفض عجـز الموازنة 
الـذي وصل إلى 4. 15 بالمئة من النـاتج المحلي الإجمالي عام 

 .2009
وفـي وقت سـابق مـن هـذا الأسـبوع ، قـال وزيـر المالية 
جيورجـوس باباكونسـتانتينو إن البـلاد فـي حاجـة إلـى 
خفض عجز موازنتها إلى أقل من الحد بمنطقة اليورو البالغ 

3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

باباندريو: اليونان تحتاج لإصلاحات هيكلية
 وليس لإعادة هيكلة الديون 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أفـادت بيانـات نشـرت الجمعة أن 
التضخـم فـي منطقـة اليـورو ارتفع أكثر مـن المتوقع فـي آذار 
(مـارس) ليصـل إلـى 2.7 بالمئة على أسـاس سـنوي إذ رفعت 

تكلفة الوقود تكلفة المواصلات والسكن.
وحـدا ارتفـاع التضخـم المدفـوع بأسـعار السـلع الأوليـة 
والطاقـة بالبنـك المركـزي الأوروبي إلـى رفع أسـعار الفائدة 
الأسـبوع الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008 ومن 

المتوقع أن يرفعها مجددا في تموز (يوليو).
وقال مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروسـتات) إن 
التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا قفز إلى 2.7 بالمئة 

فـي اذار (مـارس) متجـاوزا توقعه المبدئـي البالـغ 2.6 بالمئة 
ومستواه المسجل في نفس الفترة قبل عام والبالغ 1.6 بالمئة.

وعـزا مسـؤولون فـي الاتحـاد الأوروبـي ارتفاع الأسـعار 
في المقـام الأول إلى ارتفـاع تكلفة وقود النقـل وزيت التدفئة. 
والمسـتوى الذي يسـتهدفه البنك المركـزي الأوروبي للتضخم 
يقل قليلا عن اثنين بالمئة وقد فاق التضخم الكلي في الأسـعار 

هذا الرقم منذ كانون الأول (ديسمبر).
وبلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي بأكمله في اذار (مارس) 
3.1 بالمئة مقارنة مع اثنين بالمئة قبل عام إذ سـجل التضخم في 

بلدان مثل رومانيا ثمانية بالمئة.

قفزة في تضخم منطقة اليورو تفوق التوقعات 

لندن ـ من نيا وليامز وبابرا لويس:
قد ترتفع أسـعار النفـط إلى أكثر مـن 150 دولارا 
للبرميل قبل أن يدفع ذلك العالم المتقدم إلى الانزلاق 
إلـى حالة ركود وهو ما يتـرك للبلدان المنتجة مجالا 
لمواصلة تحقيـق الإيـرادات النفطيـة دون تقويض 

الطلب على الوقود.
وقـال ممثلـون للبلـدان المسـتهلكة إن الأسـعار 
ارتفعت بما يكفي للتأثير سلبا على استهلاك الوقود 
لكـن وكالـة الطاقـة الدوليـة ومنظمـة أوبـك تركتا 
توقعاتهمـا لنمو الطلـب على النفـط دون تغيير في 

تقريرين لهما هذا الأسبوع.
ويـرى بعض المحللين أن القاعدة العامة للارتفاع 
الذي يسـبب ركـودا وتداعيـات كبيرة علـى الطلب 
علـى الوقـود هو أن يبلـغ 100 بالمئة سـنويا وهو ما 
يعني تجاوز الأسـعار للمسـتوى القياسـي المسجل 

في 2008 البالغ 147.27 دولار للخام الأمريكي.
وقـال ريتشـارد باتي من شـركة سـتاندرد لايف 
انفسـتمنتس «الخطر هو أنه إذا اسـتمرت الأسـعار 
فـي الارتفـاع فإن أي تباطؤ في النمو سـيكون أشـد 
وطأة وسيزيد احتمالات الركود. هذا وارد الحدوث 
بعـد ارتفاع أسـعار النفـط 100 بالمئـة». وحتى الآن 

تقل الزيادة عن نصف هذه النسبة.
وسـجل مزيج برنت الذي يقـود الصعود الحالي 
أعلـى مسـتوى في عامـين ونصف فـوق 127 دولارا 
للبرميل مرتفعا 49 بالمئة عن مستواه قبل عام ونحو 

40 بالمئة عن مستواه في نهاية 2010.
باتـي  يسـتخدما  التـي  الأخـرى  والمقاييـس 
واقتصاديـون آخـرون تفيد بـأن كل ارتفـاع بمقدار 
حـال  -فـي  يضيـف  للبرميـل  دولارات  عشـرة 
اسـتمراره- واحدا بالمئة إلى التضخـم ويلتهم 0.5 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغـم أن كثيريـن قالـوا إن مـن الصعـب تحديد 
مسـتوى الخطر على وجه الدقة إلا أن كثيرين أيضا 
اتفقـوا علـى أن هنـاك مجالا لمزيـد من الارتفـاع قبل 

حدوث ركود.
بـل إن صندوق النقـد الدولي الذي أشـار إلى إن 
أسعار النفط تشكل خطرا قال إنه لا يرى خطر ركود 

حتى الآن.
وقـال الصنـدوق فـي تقريـر نشـر يـوم الإثنـين 
«حجـم صدمة المعـروض النفطـي الفعلـي بالمقارنة 
مـع المسـتويات التاريخيـة متوسـطة حتـى الآن». 
وأضـاف «رغـم أن هـذه الارتفاعات (في الأسـعار) 
تسـتحضر شـبح الركود التضخمي الـذي حدث في 
السـبعينات.. من المسـتبعد أن تخرج الانتعاش عن 

مساره».
وقـال ناريمـان بهرافيـش كبيـر الاقتصاديين في 
آي.اتـش.اس جلوبال انسـايت إن النفط لن يوقف 

محللون: هناك مجال لارتفاع النفط قبل حدوث ركود يقوض الطلب 

قالـت  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
إنهـا  الجمعـة  الأوروبيـة  المفوضيـة 
تسـعى لاسـتعادة 560 مليـون يـورو 
إنفاقهـا  أسـيئ  دولار)  ملايـين   809)
مـن أمـوال قطـاع الزراعـة مـن جانب 
الدول الأعضاء نصفها تقريبا سـتقوم 

اليونان بإعادة سداده. 
وتمت مطالبة اليونان بإعادة سداد 
260 مليـون يورو وإن كانت تعاني من 
أزمـة سـيولة وتكافح مـن أجل تجنب 
الإفـلاس برغـم تلقيهـا حزمـة إنقـاذ 
العـام الماضـي مـن الاتحـاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي. 
إنـه  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 

تمـت معاقبـة أثينـا نظـرا «لإخفاقـات 
تعاملـت  التـي  وللطريقـة  كبيـرة» 
بهـا مـع المسـاعدات المقدمـة لمزارعـي 
الزيتون و»عمليات الفحص السريعة 
غيـر الكافيـة» علـى المسـتفيدين مـن 
مساعدات مزراعي الاتحاد الأوروبي. 

فـي  كبيـرة  مشـاكل  رصـد  تم  كمـا 
تمـت  اللتـين  ورومانيـا  إسـبانيا 
 115  .9 سـداد  بإعـادة  مطالبتهمـا 
مليون يـورو و9. 74 مليون يورو على 

التوالي. 
بسـداد  بريطانيـا  مطالبـة  وتمـت 
2. 27 مليـون يـورو، وبلغاريـا بمبلـغ 
5. 24 مليـون، وهولنـدا 7. 22 مليـون 

يـورو، بينما تم العثـور على مخالفات 
أصغر في فرنسـا وإيطاليـا والبرتغال 

والدنمارك. 
وتتعلـق معظـم الحـالات بالرقابـة 
السـلطات  جانـب  مـن  الكافيـة  غيـر 
الوطنيـة علـى طريقـة إنفـاق أمـوال 
الاتحـاد الأوروبـي. وكانـت ألمانيا هي 
الاسـتثناء، إذ قضـت المفوضيـة بأنها 

ينبغي أن تسدد 5. 0 مليون يورو. 
وتعد السياسة الزراعية المشتركة هي 
ثاني أكبر بند للإنفاق في موازنة الاتحاد 
الأوروبي بعد المسـاعدات الإقليمية التي 
تشكل حوالي 43 بالمئة من الإنفاق المزمع 

خلال الفترة من 2007 إلى 2013 . 

الاتحاد الأوروبي يسعى لاستعادة
 560 مليون يورو من الدعم الزراعي 

■ لندن ـ رويترز: اسـتقرت اسـعار النفط وبقي سعر 
مزيج برنت خام القيـاس الأوروبي عند نحو 122 دولارا 
للبرميل الجمعة بعد بيانات أظهرت نموا اقتصاديا أقوى 
مـن المتوقـع فـي الصين علـى الرغم مـن جهـود الحكومة 

لتهدئة النمو وكبح التضخم.
والنمـو القـوي فـي ثانـي أكبـر مسـتهلك للنفـط فـي 
العالـم شـيء ايجابـي للطلـب علـى الوقـود لكنـه يدفع 
بكين إلى تشـديد سياسـتها النقدية بخطوات قد تبطيء 

الاستهلاك.
ويلقـى النفـط دعمـا ايضا من اسـتمرار القلق بشـأن 
امـدادات الخام من الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا مع 
تواصـل القتال فـي ليبيـا والاحتجاجات السياسـية في 
المنطقـة. لكنـه تأثـر بمذكـرة من بنـك جولدمان سـاكس 
أوصت بخفض الوزن النسبي للسلع الأولية في المحافظ 

الاستثمارية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
وارتفـع سـعر مزيـج برنـت للعقـود تسـليم حزيران 
(يونيـو) 30 سـنتا إلـى 122.30 دولار للبرميـل بحلـول 

الساعة 1325 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت عقود الخام الامريكي الخفيف تسـليم ايار 

(مايو) 20 سنتا الى 107.91 دولار للبرميل.
وقـال كارسـتن فريتـش المحلـل لـدى كوميرتـس بنك 
«وتيـرة النمـو الصينـي تشـير إلـى مزيـد من التشـديد 
النقـدي هنـاك وهـو مـا سـيؤثر على طلـب الصـين على 

الوقود في المستقبل».
وقـال المكتـب الوطنـي للاحصـاء ان النمو السـنوي 
للنـاتج المجلـي الاجمالي للصين تراجع بشـكل طفيف في 
الربـع الاول من هذا العام إلـى 9.7 بالمئة من 9.8 بالمئة في 

الربع السابق. 

استقرار أسعار النفط بعد بيانات النمو الصيني 
ومذكرة من غولدمان 

■ بكين ـ ا ف ب: استمر نمو الاقتصاد 
الصينـي على وتيـرة عالية فـي الفصل 
الاول مـن العـام الحالي مسـجلا زيادة 
بــ 9.7 بالمئـة فـي النـاتج الاجمالي لكن 
التضخـم تسـارع ليبلـغ 5.4 بالمئـة فـي 
آذار (مـارس) وهـو اعلـى مسـتوى لـه 
منذ 2008، بحسـب ما اعلنت السـلطات 

الصينية الجمعة.
وارتفعـت الاسـعار عند الاسـتهلاك، 
وهـي اهـم دلائـل التضخـم، فـي مجمل 
الفصـل الاول مـن العام بنسـبة 5 بالمئة 
رغـم سلسـلة مـن اجـراءات التقشـف 
اتخذتهـا الحكومـة التي تخشـى من ان 
يؤدي التضخم الى تحركات اجتماعية. 

الغذائيـة  المـواد  اسـعار  وارتفعـت 
التي تؤثر مباشـرة على الاسـر المتدنية 
الدخل، بنسبة 11 بالمئة، بحسب المكتب 

الوطني للاحصاءات. 
وتواصـل انتعـاش القطـاع العقاري 
بعد هدوء السنة الماضية وسجل القطاع 
زيـادة فـي الاسـتثمارات بنسـبة 34.1 
بالمئة فـي الفصل الاول عنـد 93.6 مليار 

يورو. 
وقـال شـينغ لايـون المتحدث باسـم 
المكتـب الوطني للاحصـاءات ان «مناخ 
ومحليـا  دوليـا  الاقتصاديـة  التنميـة 
معقد نسـبيا وينطـوي علـى الكثير من 

الشكوك». 

واضاف غيـر «اننا نعتقـد انها بداية 
سـنة جيدة جدا» بالنسـبة للصين التي 

تحظى ب»نمو مستقر وقوي». 
وبقيت نسبة النمو تقريبا في مستوى 
الفصل السابق حيث سجلت 9.8 بالمئة. 
وفي 2010 شهد الناتج الاجمالي الصيني 
زيادة بنسـبة 10.3 بالمئة ما سمح للبلاد 
بان تصبح ثاني اكبر اقتصاد عالمي. لكن 

الضغوط التضخمية زادت. 
مؤشـر  ابقـاء  «ان  المتحـدث  وقـال 
الاسـعار فـي حـدود 5 بالمئة فـي الفصل 
الاول لم يكن مهمة سـهلة». وكان رئيس 
الـوزراء الصينـي دعـا نهاية الاسـبوع 
الى مضاعفـة الجهود للتصـدي لارتفاع 

الاسعار. 
وقال اليسـتير ثورنتون المحلل المالي 
«ان الاقتصاد الصيني لا يتباطأ كما كان 

متوقعا او كما تود الحكومة». 
واضـاف ان الضغـط علـى الاسـعار 
مسـتوى  الـى  بالنظـر  مفاجئـا  «ليـس 
القـروض المصرفية خلال الفصل الاول» 

من العام. 
الجديـدة  القـروض  حجـم  وارتفـع 
التي منحتهـا البنوك الصينيـة في آذار 
(مارس) الـى 679.4 مليار يوان (72.02 
مليـار يورو) بزيـادة كبيرة عن شـباط 
(فبرايـر)، رغم اجراءات تقشـف نقدي 
كثيـرة منذ الخريف الماضي، بحسـب ما 

ذكر الخميس البنك المركزي. 
وارتفع الانتـاج الصناعي في الفصل 
الاول بنسـبة 14.4 بالمئة والاستثمارات 
بـراس المـال الثابـت بنسـبة 25 بالمئـة، 
بحسـب مكتـب الاحصـاءات. وارتفعت 
مؤشـرات  اهـم  المفـرق،  مبيعـات 
الاسـتهلاك، بنسـبة 16.3 بالمئـة خـلال 

الفترة ذاتها. 
فـي  الثلاثـة  المؤشـرات  وارتفعـت 
آذار (مـارس) اكثر من شـباط (فبراير) 
وكانـون الثانـي (ينايـر)، بحسـب مـا 
لاحظ كـين بينع الخبير الاقتصادي لدى 
سـيتي غروب مشـيرا الـى ان «النمو لم 

يتاثر كثيرا بالتقشف». 

اقتصاد الصين ينمو بنسبة 9.7 بالمئة في الربع الاول لكن التضخم يتسارع

متظاهر يحمل علامة شركة «بي بي» النفطية يشارك في اجتجاج على التلوث البيئي الذي سببته الشركة

■ برلـين ـ د ب أ: قـال متحـدث باسـم الخارجيـة الألمانيـة 
الجمعـة إن مصـرف «إي آي اتـش بـي» الأوروبـي الإيرانـي 
للتجـارة ليس مدرجـا في الوقـت الراهن في القائمة السـوداء 

للاتحاد الأوروبي. 
تأتي هـذه التصريحات في وقت يتزايد الجدل فيه حول هذا 
المصـرف الذي يتخذ من مدينة هامبورج مقرا له بسـبب كشـف 
النقـاب مؤخـرا عن وسـاطته فـي إنهاء صفقـة نفط بـين الهند 

وإيران. 
وأكد المتحدث أن الحكومة الألمانية تراقب أعمال البنك بشكل 
مكثف منذ فترة طويلة مشـيرا إلى أن برلين سـيكون لها رد فعل 
فـي حال وجود إشـارات معتبرة على ضلـوع البنك في صفقات 

ذات علاقة بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. 

وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة 
الجمعـة أن الحكومـة الألمانية متفقة من حيـث المبدأ على تجميد 
أعمال المصـرف وذلك في إطار العقوبات التـي يفرضها الاتحاد 

الأوروبي على إيران. 
تأتي الولايات المتحدة وإسرائيل في طليعة الأطراف الدولية 

التي تطالب برلين بذلك. 
الأسـبوع  نقلـت  الألمانيـة  «هاندلسـبلات»  صحيفـة  كانـت 
الماضي عن مصادر بالخارجية القول إن برلين اتخذت المزيد من 
اجـراءات المراقبة علـى البنك على خلفية مشـاركته في تحويل 
أمـوال مـن الحكومـة الهنديـة لنظيرتهـا الايرانيـة عبـر البنك 
المركـزي الألمانـي «بوندسـبنك» مقابل صادرات نفطيـة ايرانية 

إلى نيودلهي. 

برلين تنفي إدراج مصرف «إي آي اتش بي» 
الإيراني الأوروبي في القائمة السوداء 

■ سـول ـ د ب أ: فشـل تمريـر مشـروع 
اتفاقيـة  علـى  بالتصديـق  خـاص  قانـون 
التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية 
والولايـات المتحدة في لجنة الدبلوماسـية 
والتجـارة والوحدة فـي البرلمـان الكوري 
للتصويـت  نتيجـة  ذلـك  جـاء  الجمعـة.  
على مشـروع القانـون في جلسـة مصغرة 
لمراجعة مشـاريع القانـون التابعـة للجنة 

الدبلوماسـية والتجارة والوحـدة المنعقد 
قبـل ظهر الجمعـة في البرلمان بــ3 أصوات 
لصالـح المشـروع وصوتين ضـده وامتناع 

واحد عن التصويت. 
مشـروع  احالـة  تم  النتيجـة،  وبهـذه 
للجنـة  العموميـة  الجلسـة  إلـى  القانـون 

لمناقشة سير المسألة للمرة الثانية . 
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 

للأنبـاء عـن نـواب لحـزب الوطـن الكبير 
الحاكـم القـول إنـه بعـد مناقشـة كافيـة، 
لـم يبـدي الحـزب الديمقراطـي المعـارض 
نوايـا صادقـة، بينما دحـض نظراؤهم في 
المعارضـة ذلـك قائلـين انـه لا يمكـن تمرير 
مشـروع القانون، حيـث أن الحكومة تفتقر 
لسياسات حول الاستعدادات لما بعد تنفيذ 

الاتفاقية.

فشل لجنة برلمانية كورية جنوبية في المصادقة 
على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا 

القـوة الدافعـة للاقتصـاد العالمـي قبـل أن يتجـاوز 
نطاق 150 إلى 160 دولارا.

وهنـاك بالفعل تقاريـر كثيرة بأن ارتفاع أسـعار 
مـن  تحـد  الأسـر  بعـض  جعـل  العـام  هـذا  النفـط 
اسـتهلاكها للوقـود لكـن صدمة الأسـعار فـي 2008 

والقفزات السابقة جعلت المستهلكين أكثر تحملا.
ايجلـز مـن جيه.بـي مورجـان  وقـال لورانـس 
«السـؤال هو هـل يمكن اعتبار أسـعار النفـط اليوم 
صدمـة رغم أننا شـهدناها مـن قبل. فـي 2008 ظلت 
أسـعار النفط فـوق 100 دولار للبرميل لنحو سـبعة 
أشـهر. «تظهـر السـبعينات أن المسـتهلكين يمكن أن 
يعتادوا على مسـتويات الأسـعار المرتفعةوأن النمو 
الاقتصـادي يمكـن أن ينتعـش فـي منـاخ الأسـعار 

المرتفعة».
ولا تـزال أول صدمـة أسـعار في السـبعينات هي 
الأضخم حيث تضاعفت أسـعار النفـط حوالي أربع 

مرات بسبب الحظر العربي للنفط.
وأعقـب ذلك صدمة ثانية في نهايـة العقد وبداية 
العقد التالي بسـبب الثورة الإيرانية ثم غزو العراق 

لإيران.
سـلوكها  المتقدمـة  الاقتصـادات  غيـرت  ولذلـك 
لتصبـح أكثر كفاءة في اسـتهلاك الطاقـة وأقل تأثرا 

بارتفاع الأسعار.
ولا تـزال الاقتصـادات الناشـئة تواجـه صعوبة 
فـي الموازنـة بـين النمـو الاقتصـادي والكفـاءة في 
اسـتهلاك الوقود وفي إلغاء الدعـم - الذي يخفض 
تكلفة الطاقة ويشجع على زيادة الاستهلاك- بشكل 

تدريجي.
ورفعت الصين - أكبر مسـتهلك للطاقة في العالم 
وثاني أكبر مسـتهلك للنفط بعد الولايات المتحدة - 
أسـعار بيع الوقود بالتجزئة بما يترواح بين خمسة 
و5.5 بالمئة إلى مستويات قياسية لكن من المتوقع أن 
يكون الأثر محدودا لأن هـؤلاء الذين لديهم ما يكفي 
لشـراء سـيارة في الصين لا يزال بإمكانهم دفع ثمن 

الوقود.
وقال داي جيا تشوان الباحث في شركة سي.ان.

بي.سي الصينية المملوكة للدولة «سواء كان السبب 
هـو الاسـتهلاك الفعلـي للوقـود أو مؤشـرات علـى 

مبيعات منتجات نفطية فـلا أتوقع تراجعا كبيرا في 
الطلب على النفط».

كان سـبب الركـود في 2008 فـي المقـام الأول هو 
الأزمـة الائتمانيـة. ولا يمكـن أن يعزا انهيـار الطلب 

على الطاقة بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر النفط.
وتكـون قفـزات سـعر النفـط الناجمة عـن تعطل 

الإمدادات عادة هي سبب الانهيار الاقتصادي.
وجـاء ارتفاع الأسـعار هذا العـام مدفوعا بنقص 
محـدود نسـبيا. وكانت ليبيا البلـد العضو في أوبك 
تضخ نحو 1.6 مليون برميل يوميا قبل توقف معظم 

إنتاجها بسبب العنف في البلاد.
وتملـك دول أوبـك الأخـرى مـا يكفي مـن الطاقة 

الإنتاجية الفائضة لتعويض النقص.
جلوبـال  آي.اتـش.اس  مـن  بهرافيـش  وقـارن 
انسـايت نسـبة الإنتاج الليبـي المعطل مـن إجمالي 
الإمـدادات العالمية اليوم بحجـم التعطل الناجم عن 
الحـرب الإيرانيـة العراقيـة التي اندلعـت في 1980 
وقطعـت إمـدادات قدرها نحو ثمانيـة ملايين برميل 

يوميا.

■ انقـرة ـ ا ف ب: وافـق الرئيس التركـي عبدالله 
غول على تعيـين الحاكم الجديد للبنـك المركزي ارديم 
باشتشـي، أحـد المقربـين مـن وزيـر الاقتصـاد علـي 

باباجان، كما اعلن مصدر رسمي الجمعة.
وسيتسـلم باشتشـي (45 عاما) نائـب حاكم البنك 
المركزي فـي الوقت الراهـن، مهماته قريبـا بعد تقاعد 
دورمـوس يلماظ الذي تولى قيادة السياسـة النقدية 

التركية خمس سنوات. 
واثناء ولاية يلماظ، خرجت تركيا بنجاح من ركود 
تسـببت به الازمة الشـاملة. وتراجعت نسب الفائدة 

والتضخم الى مستويات قياسية. 
وسيتعين على باشتشـي الذي اقترحته لتولي هذا 

المنصب الحكومة الاسلامية المحافظة مواجهة التحدي 
الـذي يطرحـه البنـك المركـزي بخفض التضخـم الى 
5 بالمئـة قبـل نهاية السـنة علـى رغم عجـز متزايد في 
حسـاباته الجارية.  وقد طرح اسـم باشتشـي لتولي 
المنصـب نفسـه فـي 2006 لكن رئيـس الدولـة في تلك 

الفترة احمد نجدت سيزر رفض ترشيحه. 
وتحتفـظ تركيا التي يبلـغ عدد سـكانها 73 مليون 
نسـمة، والتـي تعـد الاقتصاد العالمي السـابع عشـر، 

بواحدة من اعلى نسب النمو في العالم. 
وتقدم اجمالـي الناتج الداخلي بنسـبة 8.9 بالئمة 
فـي 2010، وهو رقم فاق توقعـات الحكومة التي كانت 

تنتظر نموا يناهز 7 بالمئة. 

تعيين حاكم جديد للبنك المركزي التركي

مسـؤولون  قـال  ا:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
دوليـون فـي تقرير صـدر الجمعـة إن تطبيق 
أيرلندا لبرنامج إنقاذهـا بقيمة 85 مليار يورو 
(123 مليـار دولار) يسـير فـي طريقـه برغـم 

التحديات التي تواجه البلاد. 
وصنـدوق  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
النقـد الدولـي والبنـك المركـزي الأوروبي في 
تقرير عقـب مراجعة للشـؤون المالية لأيرلندا 
واسـتمرت 10 أيـام إن «أيرلنـدا تحقـق تقدما 
طيبا في التغلب على أسـوأ أزمة اقتصادية في 

تاريخها الحديث». 
الثانـي  تشـرين  فـي  أيرلنـدا  وأصبحـت 
(نوفمبـر) ثاني دولة عضو فـي منطقة اليوور 
تتقـدم بطلـب للحصـول علـى مسـاعدة وفقا 

لحزمـة إنقاذ من الاتحـاد الأوروبي وصندوق 
النقد بعد أن ضربت أزمة ديون المنطقة البلاد. 
وقـال التقرير إن «تنفيذ البرنامج مسـتمر، 
برغم فترة التغير السياسي وغموض الوضع 

الخارجي». 
تعتـرض  التـي  المشـاكل  يؤكـد  مـا  لكـن 
دبلـن، هـو صـدور التقرير متزامنـا مع خفض 
وكالـة «موديـز» العالمية التصنيـف الائتماني 

لأيرلندا. 
وبعـد انكمـاش اقتصـادي نسـبته 1 بالمئة 
فـي العام الماضـي، تتوقـع المجموعـة أن ينمو 
اقتصـاد البلاد مجددا في العام الجاري بفضل 
تحسـن الصادرات. ومن شأن ذلك أن يعوض 

حدوث انكماش آخر في الطلب المحلي. 

مسؤولون: برنامج إنقاذ أيرلندا 
يسير في طريقه 

اليـورو  سـعر  تراجـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الجمعـة بعد ان خفضت وكالـة موديز للتصنيف 
الائتمانـي تصنيفها لديون أيرلنـدا ما أبقى على 
أزمـة الديـون الأوروبيـة تحـت الأضـواء لكـن 

الخسائر من المرجح أن تعوض بعروض شراء. 
تعويـض  علـى  اليـورو  يسـاعد  قـد  وممـا 
خسـائره كذلـك تباين التوقعات بشـأن أسـعار 
الفائـدة في منطقة اليـورو والولايـات المتحدة. 
فقـد بـدا العديـد مـن كبـار المسـؤولين بالمجلس 
الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الأمريكي) 
غيـر قلقـين إزاء التضخـم ما يدعـم توقعات بان 
البنك لم يقترب بعد من إعادة السياسـة النقدية 

إلى طبيعتها. 

ورفـع البنـك المركـزي الأوروبـي الفائـدة 25 
ويسـتوعب  الماضـي  الأسـبوع  أسـاس  نقطـة 
المسـتثمرون احتمالات زيادتها مرتين قبل نهاية 

العام. 
ونـزل سـعر اليـورو 0.1 بالمئـة إلـى 1.4471 
دولار منتعشا من أدنى مستوياته خلال الجلسة 
البالـغ 1.4451 دولار الـذي سـجله بعـد خفـض 
تصنيـف ايرلنـدا لكن ظل دون أعلى مسـتوياته 
في 15 شـهرا البالـغ 1.4521 دولار الذي سـجله 
في وقت سـابق هذا الأسـبوع. وقـال المتعاملون 
إن التحـرك جاء علـى خلفية عمليات شـراء من 
جانب بنـوك مركزية في اسـيا ومسـتثمرين في 

الشرق الأوسط. 

اليورو يتراجع بعد خفض تصنيف ايرلندا 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اسـتأنف الجمهوريون 
الجمعـة  الكونغـرس  فـي  والديمقراطيـون 
مواجهتهم بشـأن خفض العجـز في الميزانية بعد 
التصويـت علـى اتفاق مثير للجدل لتجنب شـلل 

الدولة.
الجمعـة  النـواب  مجلـس  وسـيصوت 
بـه  تقـدم  الـذي   2012 ميزانيـة  مشـروع  علـى 
الجمهوريـون. ويقضـي هذا النـص الذي عرضه 
رئيـس لجنـة الميزانية فـي مجلس النـواب بول 
علـى  مليـار   4400) كبيـرة  باقتطاعـات  رايـن 
عشـر سـنوات) وتخفيضات ضريبية للشركات 
والامريكيـين الاكثر ثـراء واعـادة صياغة برامج 

التأمين الصحي. 
وفي حال اقر في مجلس النواب، فان مشـروع 
رايـن يتمتـع بفـرص ضئيلـة ليمـر فـي مجلـس 

الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون. 
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا انتقد 
المشـروع فـي خطـاب حـول الميزانيـة الاربعـاء 
معتبـرا ان خفض النفقات يحتـاج الى «مبضع لا 
الـى سـاطور». واشـار الى ان الهـدف هو خفض 

الاربعة آلاف مليار دولار خلال 12 عاما. 
وانتهـى فـي الكونغـرس الخميـس فصـل من 
معركـة الميزانيـة التـي تهـز واشـنطن فـي بداية 
حملـة الانتخابـات الرئاسـية التي سـتجرى في 
2012، باقـرار قانـون المالية المثيـر للجدل ب260 
صوتـا مقابـل 167 -- وفـي مجلس الشـيوخ بـ 
81 صوتـا مقابـل 19 -- بعـد مفاوضـات شـاقة 

استمرت اسابيع بين الحزبين. 
الحكومـة  شـلل  بتجنـب  النـص  ويسـمح 
الفدراليـة وتمويـل الادارة الامريكيـة حتـى 30 

ايلـول (سـبتمبر). كما يسـمح بخفـض الميزانية 
38,5 مليار دولار عما كانت عليه في 2010. 

ولـم يعـد صـدور القانـون موقعـا مـن اوباما 
سـوى اجراء شـكلي. وعبر الناطق باسم البيت 
الابيـض جـاي كارني عـن ارتياحـه للاتفاق بين 
الديمقراطيـين والجمهوريين. لكنه قـال في بيان 
«نعـرف جميعـا ان تحديات صعبـة تنتظرنا بين 

تنمية اقتصادنا وخفض عجزنا». 
وكان تم التوصـل الـى الاتفـاق الجمعـة قبـل 
اقل من سـاعة من انتهاء المهلة مما سـمح بتجنب 

اغلاق ادارات الدولة. 
لكـن القضيـة تثيـر انقسـاما في المعسـكرين. 
ان  الديمقراطيـين  اليسـار، يـرى عـدد مـن  فـي 
الاقتطاعـات قاسـية جـدا. وفـي اليمـين، يطلـب 
الجمهوريون المتشـددون في حزب الشاي مزيدا 

من الاقتطاعات ورفض 59 منهم النص الخميس. 
النـواب  لمجلـس  الجمهـوري  الرئيـس  وقـال 
جون بونر قبل التصويت الخميس ان «مشـروع 
القانون هذا ليـس كاملا. ليس هناك ما يدعو الى 
السـرور. انه مجرد خطوة اولى والمرحلة المقبلة 
سـتأتي غـدا» اي الجمعة عندما يصـوت مجلس 

النواب على ميزانية الجمهوريين للعام 2012. 
كبيـرة  اقتطاعـات  علـى  الاتفـاق  وينـص 
للمسـاعدة  الاميركيـة  النفقـات  فـي  خصوصـا 

الغذائية للخارج والبيئة. 
وفـي نهايـة الاسـبوع يبـدأ اعضـاء الكونغرس 
عطلـة برلمانيـة لاسـبوعين قبـل ان يسـتأنفوا عند 
عودتهـم الى واشـنطن مناقشـاتهم حـول ميزانية 
2012 وتلك المتعلقة برفع سقف الدين (14 الفا و290 

مليار دولار) والتي يتوقع ان تكون صاخبة. 

اتفاق مثير للجدل حول ميزانية الولايات المتحدة والمعركة مستمرة
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■ لنـدن ـ د ب ا: اعتـرف البرتغالـي 
كريسـتيانو رونالـدو هـداف فريق ريال 
مدريد الأسـباني بأنه يـود ملاقاة فريقه 
السابق مانشستر يونايتد الانكليزي في 
نهائي دوري ابطال أوروبا الشـهر المقبل 

على استاد ويمبلي. 
وتأهـل ريـال مدريـد إلـى الـدور قبل 
النهائي لدوري الابطـال بعد فوزه ذهابا 
وإيابـا علـى توتنهام الانكليـزي في دور 
الثمانيـة فيمـا تغلـب مانشسـتر أيضـا 

ذهابا وإيابا على تشيلسي. 
غريمـه  مـع  مدريـد  ريـال  ويلتقـي 
قبـل  الـدور  فـي  برشـلونة  التاريخـي 
النهائي على أن يلتقي مانشستر يونايتد 

مع شالكه الألماني. 
«دايلـي  لصحيفـة  رونالـدو  وقـال 
مقابلـة  «اود  الجمعـة  تيليغـراف» 

مانشستر يونايتد في النهائي». 
سـيجعلني  الأمـر  «هـذا  وأضـاف 
سـعيد للغايـة، مازلـت أحظـى بالعديـد 

مـن الصداقـات والذكريات هنـاك (أولد 
ترافـورد)، لقد قضيت سـتة أعوام رائعة 

هناك». 
وشدد الأسـطورة البلغاري هريستو 
السـابق  فريقـه  أن  ستويتشـكوف 
برشـلونة حسـم لقب الدوري الاسباني 
بالفعـل بصرف النظر عـن نتيجة مباراة 

الكلاسيكو أمام ريال مدريد السبت. 
وقال ستويتشـكوف لصحيفـة ماركا 
الجمعة «مباراة السـبت سـتكون فرصة 
جيدة للاسـترخاء، لا يهم على أي نتيجة 
سـتنتهي المبـاراة، اللقـب حسـم بالفعل 
لبرشـلونة، لا ينبغـي ان تكـون مـدرس 

رياضيات لكي تدرك ذلك». 
بالبرتغالـي  ستويتشـكوف  وأشـاد 
جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال 
مدريد.  وأوضح «اعـرف مورينيو جيدا، 
لقد علمني الكثير من الأمور خلال الفترة 
وتولـى  برشـلونة».  فـي  قضاهـا  التـي 
مورينيو منصب مترجم بوبي روبسـون 

رونالدو يحلم بمقابلة مانشستر يونايتد في نهائي دوري الابطال 

■ رومـا ـ د ب أ: لن تقتصر المنافسـة في المباراة 
التي يخوضها نابولي أمام ضيفه أودينيزي الأحد 
في المرحلة الثالثة والثلاثين على حصد ثلاث نقاط 
فقط، وإنما ستشـهد المواجهة صراعا بين أنطونيو 
الانفـراد  علـى  كافانـي  وإدينسـون  ناتالـي  دي 

بصدارة قائمة هدافي المسابقة. 
وأنهـى الأوروغويانـي كافاني عقوبـة الإيقاف 
ليعود إلى صفوف نابولي الذي يحتل المركز الثاني 
بفـارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصـدر ميلان، قبل 

ست مراحل من نهاية المسابقة. 
ويأمل جمهور يبلغ قوامه حوالي 60 ألف متفرج 
أن يرفع كافاني رصيده من الأهداف ليتسـاوى مع 
دي ناتالي قائد أودينيزي أو يتفوق عليه في قائمة 

الهدافين. 
ويتصـدر دي ناتالـي القائمة حاليـا برصيد 26 

هدفا وبفارق هدف واحد أمام كافاني. 
وبعد الفـوز على بولونيا في عقـر داره 2/صفر 
يـوم الأحد الماضـي في المرحلـة الثانيـة والثلاثين 

من المسـابقة، في المباراة التي شـهدت سفر 15 ألف 
من مشـجعي نابولي لمسـافة 600 كيلومتر من أجل 
الحضور في الاسـتاد، أعرب باولـو كانافارو قائد 
نابولـي عن سـعادته بالفـوز الرابع علـى التوالي 
للفريـق قائـلا «إننا فريـق يضم لاعبـين متميزين، 

مجموعة جيدة متلهفة على تحقيق النجاح». 
وأضـاف «ميـلان اعتـاد علـى الكفـاح وتحقيق 
الفـوز. نحن مسـتعدون لتفجير مفاجأة. سـيكون 
اختبارا صعبـا (أمام أودينيزي). فهـو فريق لديه 

مميزات يمكن أن تشكل أزمة بالنسبة لنا». 
السـابقة  المرحلـة  فـي  منـي  أودينيـزي  وكان 
بالهزيمة الثانية له على التوالي وخسر على أرضه 
أمـام روما 2/1، ولكنه لا يزال لديه الفرصة لانتزاع 
المركز الرابع من لاتسيو لضمان المشاركة في دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
الفنـي  المديـر  جويدولـين  فرانشيسـكو  وقـال 
لفريـق أودينيزي «إذا لعبنا بشـكل جيد، سـتتاح 
أمامنـا فـرص أخـرى. والفريـق الأفضل مـن بيننا 

نحن ولاتسـيو وروما ويوفنتوس سـيحرز المركز 
الرابع». 

طويلـة،  لفتـرة  أودينيـزي،  «أظهـر  وأضـاف 
أفضليتـه علـى هـذه الفـرق. أتمنى فقـط أن يكون 

جميع لاعبينا بحالة جيدة». 
ولكن غويدولين سيفتقد في المباراة التي ستقام 
في نابولي، جهود التشـيلي أليكسـيس سانشيز، 
الشـريك الهجومـي السـريع لـدي ناتالـي. ومـن 
المقـرر أن يحل الأرجنتيني جيرمـان دينيس مكان 

سانشيز في المباراة. 
أمـا النجـم السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش 
لاعب ميلان فلن يتمكـن من الإضافة لأهدافه الـ14 
في المباراة التي يخوضهـا الفريق على ملعبه أمام 

سامبدوريا السبت، حيث يغيب بسبب الإيقاف. 
وكان ميلان استأنف ضد إيقاف إبراهيموفيتش 
ثلاث مباريات، وسـيعتمد الفريق في هجومه على 
الثنائـي البرازيلي المكون من روبينيو وباتو الذي 

سجل 14 هدفا أيضا. 

أمـا إنتـر ميـلان فيحل ضيفـا على بارما مسـاء 
السـبت، وسيسعى الفريق لمصالحة جماهيره بعد 
خروجـه مـن دور الثمانيـة ببطولـة دوري أبطال 

أوروبا على يد شالكه الألماني. 
وكان شـالكه تغلب على إنتر ميـلان حامل لقب 
البطولـة الأوروبيـة، فـي عقـر داره 2/5 في ذهاب 

دور الثمانية ثم تغلب عليه 1/2 إيابا في ألمانيا. 
كذلك يواجـه إنتر ميلان مهمـة صعبة في رحلة 
الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز 

الثالث بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ميلان. 
ويسـعى لاتسـيو للحفاظ على موقعه في المركز 
الرابع عندمـا يحل ضيفا على كاتانيـا الأحد بينما 
يسـتضيف روما، الـذي يتخلف بفـارق أربع نقاط 
عـن المراكز المؤهلة لدوري الأبطـال، فريق باليرمو 

في افتتاح منافسات المرحلة السبت. 
ويحـل يوفنتـوس ضيفا علـى فيورنتينا الأحد 
كما يلتقي كييفو مع بولونيا وليتشـي مع كالياري 

وجنوه مع بريشيا وتشيزينا مع باري. 

نابولي يواجه اودينيزي
 ودي ناتالي يصارع كافاني على لقب هداف الدوري الإيطالي 

■ مدريـد ـ د ب أ: رفـض البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لنادي 
القـدم  لكـرة  الأسـباني  مدريـد  ريـال 
التحدث لوسائل الإعلام الجمعة عشية 
مواجهة «الكلاسـيكو» التي يستضيف 
فيها فريقه السبت غريمه برشلونة في 
الـدوري، فيمـا يمثل سـابقة لم تحدث 
مـن قبـل فـي تاريـخ فريـق العاصمـة 

الأسبانية. 
مهمـة  البرتغالـي  المـدرب  وتـرك 
التحدث لوسـائل الإعلام إلى مساعده 
سـيواجه  الـذي  كارانـكا،  أيتـور 
الصحافيين للمرة الحادية عشـرة هذا 

الموسم. 

وبـدأ غياب مورينيو عـن المؤتمرات 
الصحافيـة هـذا الموسـم فـي المباريات 
التـي كان ينفـذ فيهـا عقوبـة الإيقاف، 
وبعدها بدأ يكثر من فعل ذلك طواعية. 
وسـتكون هـذه الجولـة الثانيـة علـى 
التوالـي من الـدوري التي يغيـب فيها 
الصحافـي  المؤتمـر  عـن  البرتغالـي 

لفريقه. 
وليس معروفا بعد إذا ما كان المدرب 
سـيدلي بتصريحات عقب الكلاسـيكو 

أم لا. 
وحتى الآن، كان كارانكا يتولى دوما 
الحديث لوسائل الإعلام بعد المباريات 

التي يعقد المؤتمرات الصحافية قبلها. 

مورينيو
 صامت قبل الكلاسيكو 

المديـر الفني السـابق لفريق برشـلونة. 
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري 
الاسـباني بفارق ثماني نقـاط أمام ريال 

مدريد. 
القـدم  كـرة  لعملاقـي  يسـبق  ولـم 
الأسـبانية ريـال مدريـد وبرشـلونة أن 
التقيـا أربـع مرات فـي غضـون 18 يوما، 
القـدم  كـرة  ستشـهده  مـا  ذلـك  ولكـن 
الأسـبانية فـي الأسـابيع القليلـة المقبلة 
وهـو ما يجذب أنظار عشـاق كـرة القدم 
جميـع  مـن  الأسـبانية  الكـرة  وخاصـة 

أنحاء العالم. 
مـن  الأولـى  الجولـة  وسـتكون 
وبرشـلونة،  الريـال  بـين  الكلاسـيكو 
السـبت حيـث يلتقـي الفريقان باسـتاد 
«سانتياجو برنابيو» في العاصمة مدريد 
ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين 

من الدوري الأسباني. 
وتعـد المبـاراة انطلاقة لمباريـات أكثر 

أهمية بين الفريقين في الفترة المقبلة. 
ففي 20 نيسـان/أبريل الجاري يلتقي 
الفريقـان فـي بلنسـية فـي نهائـي كأس 
ملك أسـبانيا ثـم يلتقيان مرتـين أخريين 
فـي جولتي الذهاب والإيـاب بالدور قبل 
النهائـي لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا 
يومي 27 نيسان/أبريل في مدريد والثالث 

من أيار/مايو المقبل في برشلونة. 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  وقـال 
المديـر الفني لريـال مدريد عقـب المباراة 
دوري  فـي  الانكليـزي  توتنهـام  أمـام 
الأبطـال «كل واحـدة مـن مبارياتنا أمام 
برشـلونة سـتكون مختلفة عن الأخرى. 
ولا أعتقـد أن إحـدى المباريـات سـتؤثر 

على الأخرى». 
وأضـاف «نظريتـي أساسـية بشـكل 
كبيـر: تلعب واحـدة ثم تبدأ فـي الإعداد 

للمباراة التالية». 
وتعـد المبـاراة هـي الأقـل أهميـة بين 
المباريـات الأربع للفريقـين، حيث اقترب 
بلقـب  التتويـج  مـن  بالفعـل  برشـلونة 

الدوري للموسم الثالث على التوالي. 
وتبدو فرصـة ريال مدريد فـي انتزاع 
يحتـل  حيـث  للغايـة  ضئيلـة  اللقـب 
المركـز الثاني بفـارق ثماني نقـاط خلف 

برشـلونة، قبـل سـبع مراحـل فقـط من 
نهاية المسابقة. 

وحقق برشـلونة الـذي يدربـه المدير 
الفني جوسـيب جوارديولا رقما قياسيا 
بإحـراز 84 نقطـة فـي 31 مبـاراة، لذلـك 
يبـدو تركيـز ريـال مدريد موجها بشـكل 
أكبر إلى بطولة الكأس ودوري الأبطال. 

وقال أندوني زوبيزاريتـا مدير الكرة 
بنادي برشـلونة «يمكننا الآن رؤية خط 

النهاية، ويجب أن نقدم كل ما لدينا». 
وأضاف زوبيزاريتا الذي كان حارسا 
لمرمى برشـلونة والمنتخب الأسباني، في 
إشـارة إلى ريـال مدريد «إنـه ناد عملاق 
لديه قدرات هائلة. وسنستعد للمبارياته 

أمامه بكل احترام». 
وتغلـب برشـلونة علـى ريـال مدريد 
في جميع مواجهات الكلاسـيكو الخمس 
التي جمعت بينهما منذ تولي جوارديولا 
تدريـب برشـلونة فـي عـام 2008، وقـد 
سـجل برشـلونة 16 هدفـا مقابـل هدفين 

لريال مدريد. 
صعبـة  المبـاراة  سـتكون  ذلـك  ومـع 
بالنسـبة لبرشـلونة خاصة في ظل غياب 
مدافعيه المخضرمين إريك أبيدال وكارلس 
بويول بسـبب الإصابـات، وكذلـك غياب 

خافيير ماسكيرانو بسبب الإيقاف. 
وسيدفع جوارديولا بالمخضرم غابرييل 
ميليتو في الدفاع ويسند مهمة ماسكيرانو 

إلى سيرخيو بوسكيتس. 
أمـا ريـال مدريـد فـلا يعانـي مـن أي 
مخـاوف حاليـا بشـأن النجـم البرتغالي 
وكاكا  ومارسـيلو  رونالـدو  كريسـتيانو 
وكريم بنزيمة وغونزالو هيدجوين، حيث 

استعادوا لياقتهم. 
السـبت  تقـام  أخـرى  مباريـات  وفـي 
يلتقـي ملقة مـع ريـال مايـوركا وخيتافي 
مـع أشـبيلية وألميريـا مـع بلنسـية، بينما 
تسـتأنف مباريـات المرحلـة الأحـد بلقاء 
ديبورتيفو لاكورونا مع ريسينغ سانتاندر 
وريال سوسييداد مع سبورتينغ خيخون 
وليفانتـي مع إيركوليس وأوساسـونا مع 
أتلتيـك بيلبـاو وإسـبانيول مـع أتلتيكـو 
مدريد، علـى أن تختتم يـوم الاثنين بلقاء 

فياريال مع ريال سرقسطة. 

■ لنـدن ـ د ب أ: يواجـه أرسـنال 
تحقيـق  طريـق  فـي  صعبـا  اختبـارا 
تطلعاتـه المعلقة للفوز بلقـب الدوري 
الانكليـزي عندما يسـتضيف ليفربول 
الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من 

المسابقة. 
ويحتـل أرسـنال المركـز الثاني في 
خلـف  نقـاط  سـبع  بفـارق  الـدوري 
المتصدر مانشسـتر يونايتد، علما بأن 

أرسنال لا تزال لديه مباراة مؤجلة. 
ونظرا لانشـغال مانشستر يونايتد 
السبت بمباراته أمام مانشستر سيتي 
في الـدور قبـل النهائـي لبطولة كأس 
الاتحـاد الانكليـزي، يمكـن لأرسـنال 
تشـكيل ضغـط نفسـي علـى المتصدر 

مانشستر في حالة فوزه على ليفربول 
في مباراة الأحد. 

ينـز  الألمانـي  الحـارس  أن  ويبـدو 
إلـى  عـاد  الـذي  عامـا)،   41) ليمـان 
صفـوف أرسـنال بعقـد إعـارة لفتـرة 
قصيرة، سيواصل تولي حراسة مرمى 
الفريق في ظل استمرار إصابة مانويل 
ألمونيا.  وقال ليمان «أعشـق لعب كرة 
القـدم، وعندمـا تنتهي مـن ذلك يكون 
الأمر مملا شيئا ما..لا يعد لديك بعدها 
أدرينالين. هذا ما استعدته وأنا سعيد 

للغاية بذلك». 
ورغم أن ليفربول خسر آخر مباراة 
خاضهـا خـارج أرضـه، أمـام ويسـت 
برومويتش ألبيون 2/1، يتمتع الفريق 

بمعنويات عالية بعد فوزه على ضيفه 
مانشستر سيتي 3/صفر. 

قلـب  لاعـب  كارول  آنـدي  ونجـح 
هجـوم ليفربـول في أن يلفـت الأنظار 
إليـه في مباراة مانشسـتر سـيتي من 
سـجل  كمـا  الرائعـة  عروضـه  خـلال 
شـباك  فـي  للفريـق  الثانـي  الهـدف 

مانشستر. 
وقـال لاعـب خط الوسـط لـوكاس 
لييفا «لقد أظهر ما يمكنه تقديمه، ليس 

فقط برأسه ولكن بقدمه أيضا». 
مـا  دائمـا  الأول  «الهـدف  وأضـاف 
يكون الأصعب بالنسـبة لك. والآن أنا 
واثق من أنه سيسجل المزيد والمزيد». 

وأوضـح «الطريقة التي سـجل بها، 

خاصـة وأنـه الهـدف الأول لـه وجاء 
من هجمـة رائعـة فـي مبـاراة كبيرة، 
تعنـي أنـه سـيتمتع بالمزيد مـن الثقة 
في المباريـات القليلة المقبلة وكذلك في 

الموسم المقبل». 
ويحـل تشيلسـي، الـذي خـرج من 
دور الثمانيـة بـدوري أبطـال أوروبـا 
يـوم  يونايتـد  مانشسـتر  يـد  علـى 
الثلاثـاء الماضـي، ضيفا على ويسـت 
برومويتـش ألبيون الـذي لم يتلق أي 
هزيمة منذ أن تولى روي هودجسـون 
منصـب المدير الفنـي، ويتفوق الفريق 
بفارق سـبع نقاط علـى مراكز الهبوط 

بجدول الدوري. 
وتشـهد المرحلة مباراة حاسـمة في 

الصراع من أجل تفـادي الهبوط حيث 
يلتقي برمنجهام مع سندرلاند الذي لم 
يحصد سـوى نقطة واحدة خلال آخر 

ثماني مباريات له. 
ويحتـل برمنغهام المركز السـادس 
عشـر بفـارق ثـلاث نقـاط فقـط أمـام 
مراكـز الهبـوط وبفـارق ثـلاث نقـاط 
خلف سـندرلاند صاحب المركز الثالث 

عشر. 
غـدا  تقـام  أخـرى  مباريـات  وفـي 
السـبت، يلتقي إيفرتون مع بلاكبيرن 
وويستهام مع أسـتون فيلا وبلاكبول 
يـوم  المرحلـة  وتختتـم  ويجـان،  مـع 
الثلاثاء المقبل بلقاء مانشستر يونايتد 

مع مضيفه نيوكاسل. 

أرسنال يواجه اختبارا صعبا أمام ليفربول في الدوري الانكليزي

■ برلـين ـ د ب أ: تأهلـت فرق بورتو 
وبنفيكا وسـبورتينغ براغـا البرتغالية 
إلى الدور قبـل النهائي ببطولة الدوري 
الأوروبـي لكـرة القـدم (كأس الاتحـاد 
فياريـال  ورسـم  سـابقا)  الأوروبـي 
المربـع  فـي  الرابـع  الضلـع  الأسـباني 

الذهبي بعدما لحق بهم. 
ويلتقي بورتو في الدور قبل النهائي 
مـع فياريـال بينمـا يلتقـي بنفيـكا مـع 
سبورتينج براجا في مواجهة برتغالية 
خالصـة بالبطولـة التـي يقـام دورهـا 

النهائي في أيار/مايو المقبل. 
وأكـد بورتـو تفوقـه على سـبارتاك 
موسـكو الروسـي وتغلب عليه في عقر 
داره 2/5 في مباراة الإياب بعدما انتهت 
مباراة الذهاب بفـوز بورتو على ملعبه 
1/5، وبذلـك فاز الفريق البرتغالي 3/10 
في مجمـوع مباراتـي الذهـاب والإياب 

وتأهل عن جدارة للدور قبل النهائي. 
وتغلب فياريـال على مضيفه تفينتي 
أنشـيخيده الهولنـدي 1/3 إيابا بعد أن 
انتهت مباراة الذهاب بفوز فياريال 1/5 
في أسبانيا، ليفوز فياريال بذلك 2/8 في 

مجموع المباراتين. 

أمـا بنفيكا فقـد حول تخلفـه بهدفين 
أمـام مضيفـه إيندهوفـن الهولندي إلى 
التعـادل 2/2، وكانـت مبـاراة الذهـاب 
انتهـت بفوز بنفيـكا 1/4 ليفـوز الفريق 

البرتغالي بنتيجة إجمالية 3/6. 
بينمـا تعـادل سـبورتينغ براغا على 
أرضـه أمـام دينامـو كييـف الأوكرانـي 
سـلبيا، وكانت مبـاراة الذهـاب انتهت 
بالتعادل 1/1 في أوكرانيا وبذلك يتأهل 
البرتغالـي بقاعـدة احتسـاب  الفريـق 

الهدف خارج الأرض بهدفين. 
وفـي العاصمـة الروسـية موسـكو، 
تقـدم بورتـو بهدفين في الشـوط الأول 
هالـك  فييـرا  جيفانيلـدو  سـجلهما 
وكريسـتيان رودريجيـز فـي الدقيقتين 

28 و45. 
رودريجيـز  كريسـتيان  وأضـاف 
الهـدف الثاني لـه والثالـث لفريقه بعد 
دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني. 

وبعدها رد سـبارتاك موسـكو بهدف 
سـجله ارتيم دزيوبا فـي الدقيقة 52 ثم 
سـجل رادميل فالـكاو جارسـيا الهدف 

الرابع لبورتو في الدقيقة 54. 
وفي الدقيقة 72 أضاف آري دا سيلفا 

الهدف الثاني لسيسـكا موسـكو قبل أن 
يختتم روبن ميكايل التسـجيل بالهدف 

الخامس لبورتو في الدقيقة 89. 
تقـدم  «فيليبـس»  ملعـب  وعلـى 
إيندهوفـن بهدفـين فـي الشـوط الأول 
سجلهما بلاس سودزاك وجيرمان لينز 
في الدقيقتين 17 و25 ليجددا أمل الفريق 

في خطف بطاقة التأهل. 
بنفيـكا  فرصـة  عـزز  لويسـاو  لكـن 
بهدف في الثواني الأخيرة من الشـوط 
أوسـكار  زميلـه  يقضـي  أن  قبـل  الأول 
كاردوزو علـى أمـال إيندهوفن بالهدف 
الثانـي للفريـق البرتغالي وسـجله في 

الدقيقة 63. 
ونجح سـبورتينغ براغا في الحفاظ 
على شـباكه نظيفة أمام ضيفـه دينامو 
كييـف رغـم النقـص العددي فـي أغلب 
زمـن المبـاراة، حيث طرد باولو سـيزار 
فـي  البرتغالـي  الفريـق  صفـوف  مـن 

الدقيقة 30. 
وفي المباراة التي جمعت بين تفينتي 
أنشـيخيده وفياريال، تقدم أنشيخيده 
بهـدف فـي الشـوط الأول سـجله أميـر 

بايرامي في الدقيقة 32. 

تأهل فياريال وثلاثي برتغالي
 إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
حقـق الزمالك فـوزا مسـتحقا على 
حرس الحدود بنتيجة 2-1 في المباراة 
التـي جمعت بينهما مسـاء أمس الأول 
فـى الجولة 16 مـن الـدوري، ليصالح 
الزمالـك جماهيره بعـد الخروج المبكر 
افريقيـا ويحافـظ  ابطـال  مـن دوري 
على الصـدارة برصيـد 35 نقطة بينما 
تجمـد رصيد الحـرس عنـد النقطة 17 

في المركز الثاني عشر.
ترتيـب  صـدارة  الزمالـك  ويحتـل 
أندية الـدوري الممتـاز بفـارق 5 نقاط 
عـن الاسـماعيلي أقـرب ملاحقيـه و6 
نقاط عن غريمه الأزلي «الأهلي» الذي 
حقـق فـوزا مثيـرا للجدل علـى اتحاد 
الشـرطة بهـدف مـن ركلة جـزاء غير 

صحيحة على الإطلاق.
من جانبه أعرب احمد حسـام ميدو 
مهاجـم  الزمالـك عـن سـعادته بفـوز 
فريقـه على حـرس الحـدود، مضيفا: 
«الزمالـك يتعرض لظلم شـديد داخل 
الملعـب وخارجه ولكـن على الرغم من 

ذلك سنفوز بالدوري».

واضاف لاعب ميدلسبره الانكليزي 
السـابق ان الزمالـك يعانـي مـن ظلم 
تحكيمـي هـذا الموسـم مشـيرا الى ان 
أخطـاء الحكـم كادت ان تتسـبب فـي 

خسارة فريقه لنقطتين غاليتين.
وعـن سـبب عـدم وصـول بطاقته 
الدوليـة حتـى الان قـال ميـدو بنبرة 
غاضبة « اتحاد الكرة يتعمد عدم قيدى 
لان رئيـس لجنة شـئون اللاعبين اكد 
لى ان مسـئولى الجبلاية يتقاعسـون 
عـن ارسـال عـن الـرد علـى خطابات 

الفيفا».
وتساءل ميدو «لا اعرف لماذا تحدث 
هذه الاخطاء الادارية في اتحاد الكرة 

مع الزمالك فقط».
على صعيد اخر أكد إبراهيم حسـن 
مديـر الكـرة بالزمالـك إن قـرار طـرد 
الصفتـي ظالـم. وأضـاف: «سـنحتج 

رسميا لرفع الإيقاف عن اللاعب». 
وسـقط الصفتي في المنطقة الخطر 
إثـر تدخـل أحـد  لحـرس الحـدود - 
بركلـة  مطالبـا   - الحـرس  مدافعـي 
جزاء، إلا أن ياسـر عبد الرؤوف أشهر 
البطاقـة الصفـراء الثانية فـي وجهه 

بعدما اعتقد أنه يدعي العرقلة. 
وسيتقدم الزمالك بالاحتجاج حتى 

لا يخسـر خدمـات مدافعـه فـي لقـاء 
بتروجيـت المقـرر الثلاثـاء المقبـل في 

الجولة 17 من الدوري الممتاز. 
إلـى ذلـك قرر حسـام حسـن المدير 
الفنـي للزمالك منـح الفريق راحة يوم 
تسـتأنف  أن  علـى  «الجمعـة»  أمـس 
السـبت  اليـوم  الفريـق  تدريبـات 

استعدادا للقاء بتروجيت المقبل. 
من جانبه قال أبوطالب العيسـوي 
المدرب العـام لفريق حرس الحدود ان 
الزمالـك أدى مباراة جيدة للغاية امام 
فريقـه وفعل كل شـيء في كـرة القدم 

وهو ما أكد استحقاقه للفوز.
الحـدود  مـدرب  تصريحـات  وفـي 
خـلال المؤتمـر الصحافي الـذي اعقب 
خسـارة فريقه امام الزمالك 2-1، قال 
ابوطالـب انـه لا يـدري سـبب الحالة 
التي لعب بها فريقـه، وانه بالفعل في 

حالة تعجب مما شاهده.
وكان الحـدود متقدمـا بهـدف علي 
الزمالك وانهى الفريقان الشوط الاول 
الفريـق  يظهـر  ولـم   ،1-1 بالتعـادل 
السكندري اي رغبة في الشوط الثاني 
للتقدم مرة اخري رغم النقص العددي 
الـذي عاني منـه الزمالك في الشـوط 

الثاني بعد طرد عمرو الصفتي.

ميدو يهاجم اتحاد الكرة المصري ويتهمه بالتسبب 
في تأخير وصول بطاقته الدولية

الزمالك يتحدى الظروف المعاكسة ويحافظ 
على قمة الدوري بفوز مستحق على حرس الحدود

■ القاهرة ـ د ب أ: أســدل الســتار نهائيــا على الأزمة 
التــي شــغلت الأوســاط الرياضيــة فــي مصر منــذ عام 
2008، بعدما ســدد عصام الحضري حارس مرمى فريق 
المريــخ الســوداني الغرامة الماليــة الموقعة عليــه من قبل 
الاتحــاد الدولي لكــرة القدم (الفيفــا)، وقيمتها 826 ألف 
دولار، بســبب انتقاله إلى نادي سيون السويسري دون 
الحصول على إذن مســبق من مســؤولي الأهلي المصري 

عقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2008 التي أقيمت بغانا. 
وحضر وفد من نادي المريخ الســوداني الذي يلعب له 
الحــارس حاليا، وقام بســداد مبلغ 320 ألــف دولار نقدا 
للنادي الأهلي، حسب ما ذكرته مصادر بالنادي الأهلي. 
وفى الوقت نفسه تلقت إدارة النادي تحويلا من نادي 
ســيون بمبلغ 506 ألف دولار ليصبح إجمالــي المبلغ 826 

ألف دولار. 

انتهاء أزمة الأهلي المصري
 مع الحضري بسداد الغرامة 

كارلوس:
رونالدو أكثر أهمية 

من ميسي 

صعــد  رويتــرز:  ـ  موناكــو   ■
الاســباني رفائيل نــادال المصنف 
النهائــي  قبــل  الــدور  الــى  الأول 
فــي بطولــة مونــت كارلــو للتنس 

للاساتذة الجمعة.
الكرواتي  علــى  نــادال  وتغلــب 
ايفــان لوبيتشــيتش بمجموعتــين 
متتاليتــين بواقــع 6-1 و6-3 فــي 
دور الثمانيــة للبطولــة المقامة على 

الملاعب الرملية.
وتأهل الــى الدور قبــل النهائي 
فيريــر  ديفيــد  الاســباني  أيضــا 
المصنف الرابع بفوزه على الصربي 
المصنــف  ترويتشــكي  فيكتــور 

الحادي عشر 6-3 و6- 3.
كمــا حجــز النمســاوي يورغن 

ميلتســر المصنــف الســابع مكانه 
فــي المربــع الذهبــي بعــد أن اطاح 
فيــدرر  روجيــه  بالسويســري 
المصنــف الثاني بفــوزه عليه 4-6 

و4-6.
روجيــه  السويســري  وأهــدر 
فيدرر المصنف الثالث عالميا فرصة 
التنافس للمرة الرابعة مع الإسباني 
رافاييل نادال المصنف الأول عالميا 
على لقب بطولة مونت كارلو لتنس 
الجمعة  خســارته  بعد  الأســاتذة، 
فــي دور الثمانية أمام النمســاوي 

يورجن ميلتسر. 
الأعســر  النمســاوي  وتمكــن 
المصنــف التاســع عالميا مــن الفوز 

4/6 و4/6 في ساعة و44 دقيقة. 

وارتكــب السويســري المرشــح 
الثانــي للقــب البطولة عــددا كبيرا 
من الأخطــاء وخاصة في الأوقات 

الحاسمة من اللقاء. 
وكان فيدرر قد خسر أمام نادال 
في نهائي مونت كارلو أعوام 2006 

و2007 و2008. 
ويواجه ميلتسر في دور الثمانية 
الأسباني ديفيد فيرير الذي فاز في 
وقــت ســابق اليوم علــى الصربي 

فيكتور ترويسكي 3/6 و3/6. 
الثمانية  وتكتمل مواجهات دور 
مــع  نــادال  بمباراتــي  للبطولــة 
ليوبيســيتش،  إيفــان  الكرواتــي 
مــع  جيــل  فيدريكــو  والبرتغالــي 

البريطاني آندي موراي. 

صعود نادال
 لقبل نهائي بطولة مونت كارلو للتنس 

فيرغسون يلمح إلى إمكانية رحيل 
هارغريفز في نهاية الموسم 

■ لندن ـ د ب أ: أكد سـير أليكس فيرغسـون المدير الفني لفريق مانشسـتر يونايتد 
متصـدر ترتيـب الـدوري الانكليـزي لكـرة القـدم الجمعة أن مسـتقبل لاعب الوسـط 
المخضـرم اويـن هارغريفز مع النادي بات محل شـك كبير، بعد اسـتبعاده حتى نهاية 
الموسـم بسـبب الإصابة.  وعانى هارغريفز (30 عاما) من شبح الإصابات المتكررة منذ 

انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادما من بايرن ميونيخ في 2007. 
وقال فيرغسون «إنها إصابة في الكتف أنهت موسمه مبكرا، إنه يصادف سوء حظ 

دائم، واثق من أنه لن يشارك مجددا هذا الموسم». 
وتابع «عقد اللاعب يمتد حتى نهاية الموسـم، ولكني لا اعرف ما سـيحدث بعد ذلك، 
ديفيد جيـل (الرئيس التنفيذي للنادي) عقد محادثات معه الاسـبوع الماضي، وعلينا 

أن نتخذ قرارا». 

شالكه يغري نوير بالمال 
لمنع رحيله إلى بايرن ميونيخ 

■ جيلسنكيرشـن (ألمانيا) ـ د ب أ: يعتزم فريق شـالكه الألماني لكرة القدم بذل قصارى 
جهده لتفادي رحيل حارس مرماه مانويل نوير إلى بايرن ميونيخ. 

ومن أجل تحقيق المراد، يسـتهدف شـالكه إغراء نوير بعقد يمتد لثلاثة أعوام مقابل 21 
مليون يورو، بحسب ما ذكرته صحيفة بيلد الالمانية الجمعة. 

ويحصـل نويـر علـى نحـو مليونـي يورو فـي الموسـم، ولكن شـالكه يسـعى إلى جعل 
الحـارس الدولـي من أعلـى اللاعبين دخلا فـي النادي بجـوار المهاجم الاسـباني المخضرم 

راؤول جونزاليس. 
ورددت وسـائل الإعـلام الألمانية في الفترة الأخيرة أن نوير بـات على اعتاب الانضمام 

إلى بايرن ميونيخ خاصة وأن عقد الحارس ينتهي الموسم المقبل. 

■ مدريد ـ د ب أ: شــدد الجنــاح البرازيلي الدولي 
الســابق روبرتــو كارلوس نجــم فريق ريــال مدريد 
سابقا على أهمية البرتغالي كريستيانو رونالدو في 
النادي الملكي، مؤكدا أنــه أكثر أهمية من الدور الذي 
يلعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق برشلونة. 
وقال روبرتو كارلوس نجم فريق آنجي الروســي 
حاليا لصحيفة سبورت الجمعة «يعجبني حقا طريقة 
ميسي في اللعب، ولكن رونالدو يمكنه أن يلعب دورا 
أكبــر في ريال مدريد عن الدور الذي يقوم به ميســي 

في برشلونة». 
وأضاف «ريال مدريــد يعتمد تماما على رونالدو، 
أكثر من اعتماد برشلونة على ميسي، لذلك اعتقد أن 

رونالدو سيكون عاملا أكثر حسما». 
ويلتقــي ريــال مدريــد مــع برشــلونة مرتــين في 
غضون خمسة ايام حيث يلتقيان السبت في الدوري 
ويوم الاربعــاء الذي يليه في كأس ملك أســبانيا ثم 
يلتقيان ســويا فــي المربــع الذهبي لــدوري الابطال 

ذهابا وإيابا. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ان ما يجري على الارض السورية في اماكن التظاهر، تحديدا 
في درعا، ومــا حدث في دوما في ريف دمشــق واللاذقية وغيرها 
من المدن الســورية هو حقا مثير للتســاؤل والدهشة، فتارة نسمع 
الخطــاب الرســمي على لســان بثينة شــعبان، ان الاوامــر من قبل 

الرئيس نفسه تدعو الى الامتناع عن اطلاق النار بأي شكل كان.
 وتــارة نســمع في الاعــلام المحلي عــن موتوريــن وقناصة على 
ســطوح المنازل هــم من يطلقون النــار لاثارة الفوضــى والفتنة، ثم 
ســقوط عدد كبير من قوات الامن قتلى وجرحى، وما هو الا اسبوع 
اخر ويوم جمعــة اخر حتى برز التحدي من جديد بعد التهدئة التي 
ســمعنا عنها، وبعد خطاب الدكتور ســعيد رمضــان البوطي الذي 
حاول تهدئة الكثيرين، بعــد كلامه الذي صار واقعا والذي يخبرنا 
عن الاصلاحــات بكافــة اطيافها وبتواريــخ تنفيذيــة صادقة منه 
ومــن الرئيس، وهذا حقيقة ما يريده الشــعب عامــة وبكافة فئاته، 
فالدكتور البوطي له مصداقية واسعة على مدى عقود فهو محل ثقة 
الكثير من الشــعب السوري وايضا محل ثقة الرئاسة السورية منذ 
ايام حافظ الاســد والى الان، اذا ما الذي يجري على ارض الواقع، 
فهــا هم القتلــى امس في درعا وحرســتا وحمــص واللاذقية ومن 
افراد الشــعب وعناصــر الامن والجيش والتعميــة والتمويه بوجه 
وســائل الاعلام العربية والعالمية وعدم الســماح لأي منها بدخول 
المشــافي، حتى التصوير في الشوارع تجده نادرا ومن قلة تجرأت 
وصورت من اجهزة الهواتــف النقالة، من الذي يعطي الاوامر بهذا 
كله ومن لــه القرار من قوات الامن او الجيش او المخابرات، ســواء 
المخابــرات العامــة او مخابرات الجيــش (الجوية) تحديــدا او من 
قوات الحرس الجمهوري التي تأتمر بالنهاية من قبل ماهر الاســد 
قائــد الفرقة الرابعــة والتي لها ثقلها في الداخل الامني الســوري، 
هذه التســاؤلات جميعا لو نطرحها على الشعب الذي اراد التظاهر 
ســلميا او وهو يشيع شهداءه تجده شــعبا طيبا اعزل يريد الحياة 
الكريمــة، وبغضب وحــزن عفوي مما جرى لأحبتهــم واهل بلدهم 
لتجده اجاب انهم هم الامن او الجيش او المخابرات لا يهمه ان يحدد 
الفئــة التي تقتل، بل يهمه ان يعلن انهــم مواطنون عزل تم الاعتداء 

عليهم وتفريقهم وقتلهم وهم يريدون العيش بكرامة وأمن. 
السيناريو الذي نتحدث عنه هو حقا مرعب لأن حلقة خفية وراء 
هــذا التبايــن والاختلاف، وهي الخلاف الناشــئ داخل الرئاســة 
ومصنع القرار في دمشق ما الذي يجري اذا ومن هم المختلفون وما 

الذي سيحصل وكيف ستنتهي الامور. 
كلنــا يذكر الخلاف الذي نشــأ بين الراحل حافظ الاســد واخيه 
رفعت على الســلطة في ثمانينيات القرن الماضــي والانقلاب الذي 
كان قاب قوسين او ادنى الذي قاده رفعت ضد أخيه اثناء وجوده 
في المشــفى، وكيف ان حكمة الهية حالــت دون تنفيذه، والذي كما 
قلنــا كان يفصلــه عن الحــدوث ســاعات محدودة حيث اســتطاع 
الراحل حافظ الاســد  وبدهاء ان يقنع اخاه وبحضور الأم السيدة 
ناعسة وهي التي كانت نقطة ضعف رفعت ان يسحب رفعت الاسد 

قواته من محيط مدينة دمشــق، وبعد الاتفاق بــين الاخوين ليبقى 
رفعت الاسد حرا في التصرف في الاقتصاد السوري ولمدة ما يقرب 
من ســنة، حيث تحولت الليرة السورية الى خمس قيمتها الحقيقية 
وبعد ان سحب رفعت الاسد اكثر من ثلاثين مليار دولار من اقتصاد 
السوق السوري بعد ضخ هذه القيمة من الدولارات بطباعة الليرات 
الســورية بدون رصيد، انهت اثناءها المشكلة وبقيت سورية منهكة 
اقتصاديــا حتى الان، هنا بيــت القصيد وهنا نجــد الرئيس ونجد 
من يحــاول ان ينازعه الرئاســة، ولكن على اســلوب مختلف ليس 
الكرســي او منصب الرئاسة هو المطلوب تحديدا، لكن الصلاحيات 
التي يملكها الرئيس بشار حاليا في مطبخ صنع القرار السوري هي 
صلاحيات محدودة، فلكل من ماهر الأسد (الشقيق) واللواء اصف 
شوكت (الصهر) وبعض القيادات العلوية غير المعلنة او التي ليس 

لهــا منصب محدد امثال رامي مخلوف وغيــره لها اليد الطولى في 
ســورية وفي القرار السوري الداخلي فقط لنكون منصفين، فالقوة 
يجب ان تســتعمل ضد مــن يفكر فــي تغيير الوضع القــديم، الذي 
مرت عليه عقود، هذا رأي البعض والرئيس يريد الا تســتعمل القوة 
والرصــاص الحي ضد أي من الناس فتصــدر الاوامر من هنا ومن 
هناك ومن قيــادات الحرس الجمهوري، التي كمــا قلنا لها الـتأثير 
الاكبــر في الداخل الســوري كمــا ان بعض القــوى المخابراتية في 
محيط دمشــق والجوية تحديدا، أمثال اللــواء ابراهيم حويجة هو 
دولــة بحــد ذاته وله وزنه وقــراره الذي يمكن لنــا ان نقول عنه انه 

مستقل او متفرد .
مجد عوني
majoud99@yahoo.com

السيناريو السوري: بين حافظ ورفعت وبشار وماهر

■ لعــل الأحداث المتســارعة التي تعرفها منطقتنــا العربية، على 
المستوى السياســي تطرح العديد من التساؤلات والفرضيات التي 
تطرح بقوة على المســتوى الجماهيري لمختلف الأطياف الاجتماعية 

بالوطن العربي .
ومن ضمــن هذه التســاؤلات هل يمكــن فصل ثورات الشــعوب 
العربيــة بمحيط صنــاع القرار العربي الذي ما فتــئ يخرج علينا في 
عــدة مناســبات ولقــاءات مبرمجة يدعــو فيها إلى إصــلاح النظام 
السياســي وتقريب الفجوات التي باعدت بين المواطن ومؤسساته 
الوطنيــة، وهــل يمكــن إرجاع الثقــة المفقودة بــين المواطــن العربي 
وأجهزتــه الأمنية التي برهنت في هذه الثورات على أنها مجرد تابع 
مملوك للبلاط السياسي الذي يتحصن فيه الحاكم العربي، وجعلها 
أداة قمعيــة جبارة لوأد أي تحرك يدعو إلــى الحرية ورفع الظلم عن 

المواطنين .
بالنســبة للســؤال الأول لا يمكن أن نتجاهل أن هناك مجموعات 
محــدودة من داخــل المنظومة السياســية العربيــة حاولت أن تجد 

نقطة التقاء وجسرا للتواصل بين الشعوب والحاكم، وهذا لا يمكن 
نكرانه لان التاريخ علمنا أن هناك أناســا مسؤولين حاولوا إصلاح 
النظام بطريقــة يمكن أن تجنب البــلاد والعباد تبعيــات اقتصادية 
وسياســية واجتماعية تقوض استمرار الدولة حتى ولو كانت هذه 
الدولة غير ديمقراطية يسود فيها القمع والتقتيل المعنوي للشعوب، 
إلا أن لوبــي الفســاد والعمالــة والتبعية التي تعتبــر من خصائص 
النظام العربي لا يمكن إصلاحه، لان الدولة العربية هي دولة هشــة، 
بنيت على أســس غير متينــة وغير واضحة، فبعد اســتقلال الدول 
العربية من ربقة المســتعمر الأجنبي، التفت مجموعة من السياسيين 
الذين ادعــوا الوطنيــة زورا وبهتانا وباعوا الوطن إلــى لوبيات من 
أبناء جلدتنا رضعوا من صنوف القوادة والعهر السياســي، وبنوا 
لنا دولة هجينة لا يمكن أن تصنف ضمن قواميس النظام السياسي 
للأمم، وأحاطوها بهالة من القداســة والخــوف وخطوا لها قوانين 
ودســاتير تضمن بقاءهم على هرم السلطة، وسيجوا البلاد بسياج 
امني واســتخباراتي لضرب أي مبادرة شعبية تحرك روح الإصلاح 

والحرية الإنسانية .
أمــا بالنســبة للأجهــزة الأمنيــة التي تشــكل الذراع الأساســية 
والواقية للبلد من الفتن الداخلية، فإنها خرجت من سكتها الطبيعية 
التــي تتمثل فــي حماية امن المواطن قبل امن العــروش، لان المواطن 
هو أساس الدولة الديمقراطية التي تحترم إرادة مواطنيها، دون أي 

قيد أو شرط .
وهــذا ما يفســر نفور جل المواطنــين وخاصة الشــباب الذي هو 
وقود هذه الثورات من اجهزته الأمنية التي استشــرى فيها الفساد 
السياســي والإداري، وأضحــت ماخورا للبلطجــة، والتقتيل ضمن 

حلقة من حلقات النظام السياسي العربي التي يرتكز عليها .
فالنهــج الــذي اتبعته أجهــزة البوليس فــي وطننــا العربي، هو 
إخماد روح النشــاط عند الفرد للإخماد روحه السياسية وضميره 
الحر وشــعوره بالكرامة، أي إخماد كل ما يجعل منه إنسانا مبادرا 
وفاعلا ومتطلعا للتراكم والإبداع وهو ما يؤدي إلى فشل المجتمعات 
والطاقات الشــبابية في ســبيل ضمان واستمرار واســتقرار نظام 
الحكــم. وهــو ما لا يتــرك للفرد خيــارا آخر  ســوى الانســحاق أو 

الاستسلام أو التمرد والعصيان.
عبد الحي كريط 
Abdelhay_2004@hotmail.com

«سحائبنا» المحمّلة بالآلام
■ ليس مــن الغرابة أن تجــد الآلام تحيط بالشــعوب العربية 
مــن كل زاوية وناحية، إذ ان الســكوت على ما هــو قائم في بلاد 
العــرب يشــعرك بالألم؛ لأنــه لا يلبي أقل الطمــوح، ولا يرقى إلى 
معشــار المأمول، وكذلك الحال إذا كَســرت هذه الشعوب سدود 
الصمــت، وفاض معينهــا غضباً، فــي محاولةٍ لالتقاط تباشــير 
المســتقبل الأكثر أمناً ورفاهية، وفــي أثناء ذلك لا بد من الوقوف 

على لحظات الألم.
ولكــن الشــعوب العربية أدركــت أن الم الســكوت أكثر مرارة 
وأعظــم مصيبة مــن التــي تُدفَع على حســاب الخــلاص كدفعة 
اولــى تُخصــم مما عليها مــن ديــون، مقابل الســكوت والخنوع 
والذلــة. لقد عرفت الشــعوب العربية طريقهــا وما عادت ترضى 
أن تعامل كالقاصر الذي يحتــاج إلى وصي عليه يرى له ويختار 
أدق شــؤونه من مثل: ماذا يأكل، وماذا يلبس، ومتى ينام، ومتى 
يصحو، وحتى ماذا يشــاهد أو يشــاهد له على شاشــة التلفاز. 
أغمضت الشــعوب العربيــة أعينها طويلاً إلى أن وجدت نفســها 
تعيش علــى هامش الحضارة، بعد أن كانــت لقرون قليلة مضت 

صانعة الحضارة ومصدرها الأول.
ان الآلام كبيرة فشــهداء الثــورات العربية كثر وعلى رأســهم 
وأولهــم محمــد البوعزيزي وســائر شــهداء الثورة التونســية، 
مروراً بشــهداء ثورة 25 يناير، وصولاً إلى شــهداء الثورة الليبية 
وشــهداء الثورة اليمنيــة، لهم منا الدعاء بالقبــول والجنات، أما 
الجرحى فهم مَن تدمي مشــاهدهم القلــوب الصادقة والنفوس 
الحرة مــن جراء بطــش الدكتاتورية والاســتبداد والمســتبدين، 
الذين كشفوا عن وجوههم الحقيقية الكالحة المرعبة، ليثبتوا مرّة 
بعــد أخرى أنهم جلادون وانتهازيون للســلطة وليســوا حكاماً، 
وأنهم أداة الاســتعمار الحديث في قمع الشــعوب والأمم، وأنهم 

سُبّة هذا الزمان ولعنة الزمن القادم.
ليفعل القذافي في شعب ليبيا ما نراه وأكثر، ولِيرينا علي عبد 
الله صالح في الثائرين ما يشــاء من ســفك للــدم البريء وأكثر، 
وإن أحالوهــا صحراء قاحلة وتركوها لأهلهـــــــا أرضاً يباباً ... 
فان هذه الشــعوب – التي أثبتت بأن عروقهــا تنبض بالحياة – 
لقادرة على إحياء الموات وصناعة المســتقبل على أفضل ما يمكن 

أن يكون.
تدفع الشعوب اليوم هذا الثمن الباهظ من الآلام والدم والدمار 
والأحزان لتعيــد الصورة المقلوبــة لعلاقتها بحكّامهــا، فبدل أن 

يكون الحاكم أجيراً عند شعبه، يسهر على مصالحه ويحقق أمنه 
وطمأنينتــه، ويجبي إليه الثمرات من كل مكان، إذ أن هذا الحاكم 
بخلاف ذلك تماماً، فهو السيد الآمر الناهي والشعب كل الشعب 
عبيد وان اختلفت مراكزهم ومناصبهم. وهو مصدر السلطات أو 
ان شئت قل السلطات بذاتها والشعب كل الشعب المتسلّط عليه، 
وبــدل أن يكون الحاكم مصــدر الأمن والطمأنينــة أصبح مصدر 
الرعب والخوف، وبدل أن يكون الساعي لرغد الشعب ورفاهيته 
أصبح مصــدر ابتلاع الثــروات وإخفائها وتصديرهــا إلى بنوك 

سويسرا وأمريكا وسائر أوروبا.
هذه الحقائق التي كشــفتها الثورات في عالمنا العربي ليعرفها 
العامــي بعد أن كانت حكراً على المثقــف، ويتداولها الجميع فيما 
بينهم بعد أن كانت لعقود مضت ســرّ الأســرار، نعــم لقد هُتكت 
الأســتار وفضحت الأســرار، وليتحســس كل طاغية عنقه حتى 
يأتــي حكــم الثورة عليــه، ومن هــذا الحين إلى ذلــك الحين تبقى 
الآلام هــي الطاغية، ومن رحم الآلام تولد المنجــزات. قال تعالى: 
(ان تكونــوا تألمون فإنهم يألمون كما يألمون وترجون من الله ما لا 

ترجون).[سورة النساء، الآية 104].

د. رامي عياصرة ـ باحث أردني

■ لا شــك ان الثورة الفرنســية تمثل حدثاً من أبرز أحداث الألف 
عــام المنصرمة إن لم تكن الأبــرز، ومحطة فارقة أفضت عن تحولات 
كبــرى أعطت للتاريــخ الأوروبي وجهتــه وتركت الأثــر العميق في 

الفكر الإنساني وحضارته بكل أوجهها.
 ومما يســتدل بــه على البعد العالمــي لتلك الثــورة، اعلان حقوق 

الإنسان الذي يتكلم عن حقوق البشر وليس مواطني فرنسا فقط.
ومــا يؤخذ علــى الثورة الفرنســية هو انجــرار ابنائها لسلســلة 
حمــراء من العنف والانتقــام والانتقام المضاد اســتغرق من الزمن 
عقــدا كاملا لم تجف فيه الدماء من على شــفرة المقصلة، حتى أكلت 
الثــورة بالفعل أبناءها. ونحمــد الله على أن ثورتنا لا يمكن أن يصل 
أمرهــا بأي حال لذلــك المســتوى بحقائق العصر وحكمة الشــعب 
اليمنــي، الامر الذي جعلنا نشــعر بمزيد مــن الفخــر لانتمائنا لهذا 
الشــعب، وما اريــد قولة هو ان الثــارات تضر الثــورات أكثر من أي 

شيء اخر، بل وأخطر من أي شيء ..
ولقــد يكون من الــلازم توضيح ان الدعوه للابتعاد عن ممارســة 
الانتقام لا تعني عدم محاكمــة المتورطين بقتل الابرياء أو نهب المال 
العــام الذيــن لا بد أن ينالــوا جزاءهم العــادل، وانمــا المقصود هو 

التســامح في كل ما عدا ذلك مــع أن لكل صاحب حق الحق في عدم 
التســامح. إن أهداف الثورة المعلنة والمفهومــة ضمناً تؤكد ضرورة 
العمل على بناء الدولة المدنية التي تكفل للشــعب العدالة والمساواة 
والحياة الكريمة تحت ســماء من الحريــة. ومن المؤكد أن من عوامل 

تسريع تحقق ذلك هو العمل في مناخ يسوده التسامح.
وهناك محــاولات جارية لحل الأزمــة أو حلحلتها والمأمول منها 
أن تحقق اختراقا ايجابيا، اذا لم يجرِ صدها بطريقة فظة، والتعامل 

معها بالتفاوض من اجل تعديلها بدلا من رفضها.
وهناك على ســبيل المثال نقاط يمكن طلب اضافتها مثل ان يكون 
أول أعمــال الحكومة المطلوب تشــكيلها برئاســة المعارضة، اعادة 
هيكلة قيادة المؤسسة العســكرية وعلى رأسها الحرس الجمهوري 
وسيســهم ذلك في اشــاعة جو مــن الطمأنينة وكذلــك للتأكيد على 
غيــاب امكانيــة الإلتفاف على الاتفــاق، وكذلك على وجــود فاعلية 
الضمانات التي يجب أن لا تكون لشــخص أو أشــخاص، بل لتنفيذ 

كامل بنود الاتفاق وأولها تلك المتعلقه بانتقال السلطة.
مثل هذا التوجه ســيوفر الكثير من الوقت والجهد والأهم، الكثير 

من الدماء الغالية.
لقــد مر زهــاء أربعة عقــود منذ الثــورة الوطنية على الاســتعمار 
والملكيــة، بقيــت خلالها الأهــداف التي قامــت الثورة لهــا غائبة أو 
معطلة فالجميع كان مشــغولا إما بإقصاء غيــره أو مقاومة إقصاء 

الغير له.

وكان ذلك يدور على أســاس فئوي مناطقي وعشائري ضيق مع 
الأســف لا يمت، للوطنية التــي تغنى الثوار بها وغنى لها الشــعب، 
بصلة. فكانت ســنين مهدورة من تلك الســنين الطــوال في التاريخ 
التي لا يجــد فيها جديد غير تنــوع الصراعات وتلونهــا، وان كانت 
هنــاك فائدة تذكر من تلك الفترة فهي الفهــم بان تلك التجربة يجب 
أن لا تتكــرر.  يقــول الأديب والمفكر الفرنســي «اندريه مــارو» : (إن 
الثورة هي الأمل وليست الحقد، إن الحقد يؤدي إلى الثأر ولا يؤدي 

إلى الثورة).
وقد عفا الرســول الأعظم «ص» عن من ســاموا المسلمين في مكة 
ســوء العــذاب وفوق ذلك ممن قتلوا شــهداء أحد وحتــى من مثلوا 

بسيد الشهداء «حمزة « ولاكوا كبده.
وبعــد كل هــذا لقــد ذهب إلــى ما لم يكــد يفهمــه عقل بــل ما لم 
يســتوعبه الأنصار بالفعل، فبعد شهر من عفوه عنهم حين قال لهم 

اذهبوا فأنتم الطلقاء، منح القوم أفضل الجوائز وأسناها.
قــام الرســول بكل ذلك مــن أجل ان تســود روح التســامح التي 
كانت ضرورية لبناء الدولة، والتي لاتزال.. وقام الرسول بكل ذلك 
لانه يدرك بفطرتــه، أن التاريخ الأكثر اشــراقاً وصفاءً والأقدر على 
الامتداد على الافق الحضاري، هــو ذلك الذي يكتب بحبر فيه الأقل 

من الدم والدمع.
 عبدالرحمن عبدالله السقاف
Saqqqaf@yahoo.com

هشاشة بنية النظام السياسي العربي

بين الثورات والثارات

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل جاء الآن دور تقسيم ليبيا؟
■ إننــي أنادي أشــقائي الذين يناضلون ضد النظــام القذافي من أجل الحريــة، لرؤية ما وراء 
كواليس الاحداث التي تحيط بشــعبنا، قبل فوات الاوان. فهل أنتم على علم بان الغرب قســم كلا 

من العراق والسودان، والآن جاء دور ليبيا..
وتحاول فرنســا الاســتعمارية الكســب فــي ليبيا مــا فقدته من امتيــازات في تونــس، وتقوم 
بتحريضكم ضد تركيا. فلا تنسوا ان الغرب يطمع ببترولكم. إن نسيانكم لهذه الحقيقة واتخاذكم 
جبهــة ضد تركيا التــي تقدم لكم المعونات الانســانية بدون أي مقابل، ما هــو إلا إجحاف بحقها. 
فالذيــن يقومــون بعــرض المواد الغذائيــة التي بيعت الــى ليبيا مســبقاً، مروجين علــى ان «تركيا 
تقوم بمســاعدة مؤيدي القذافي» معروفــون. إننا لم ننس الذين اســتضافوا القذافي بخيامه في 
عواصمهم. هؤلاء هم الذين يريدون اســتمرار الاشتباكات بين الاشقاء في ليبيا. إن مستقبل ليبيا 
سيحدده شعبنا وليســت القوى المحتلة. والذين يترقبون العون من القوى المحتلة، لا يسعهم بلوغ 
الثورة الشريفة التي نناضل من اجلها. ولا يمكن للمحتلين ان يقفوا الى جانب الشعب الليبي وسفك 

دموعهم لشهدائنا. وعليه فان على الشعب الليبي ان يعرف أعداءه وأصدقاءه بشكل جيد.
لقد كشــف النقاب عن دور فرنســا في احتلال بلادنا، فعلينا ان نقف امام تأمين المكاسب على 
دماء شــهدائنا. إن الشــعب الليبي يراقــب المحتلين عن كثب وفي مقدمتهم فرنســا، وســيواصل 
الدفاع عن قضيته العادلة لدى المحافل الدولية. والذين ينخرطون لمخططات القوى الاســتعمارية، 
سيكونون مسؤولين أمام الله والشعب الليبي عن الدماء المسكوبة. وعليه يتحتم الاصغاء الى هذا 

الصوت، وسيتواصل نضالنا من أجل حرية ليبيا !
أبو الشوك الوهراني

ويكيليكس وأسباب تفشي عدوى الجرب بين العرب 
■  لــم تكــن اعتباطيــة او ارتجالية او حتى هتشــكوكية مــن وحي الأفــلام الكوميدية والخيال 
المســتوحاة من عالم الرعب والإثارة تلــك الاحداث الدامية التي نســمعها ونقرأها وتطل علينا من 
مختلــف القنــوات الأجنبية وحتــى العربية منا وبحناجــر وأفواه عرب مســتعربة وأجانب همهم 
الســبق مع الإصرار ونيل الثار وطمس الجريمة في حقائب وملفات موفدين أحرار تحت أي غطاء 

وشكل فقد تسارعت وتيرة الاحداث في بلدان مختلفة ألهبت شرارة 
غضبها دعاء الشــعوب العربية للحكام بطول العمر ومزيد من وافر الصحة والهناء وســرعان 
انقلبــت المقولة على أصحابها لتنتفض الأمة على الغمة بحجة ويكيليكس العرب وانتشــار الجرب 
وارتفــاع حجم المبــادلات التجارية الأوروبية وخاصة المتعلق بالتســلح وشــراء المعدات الحربية 
وزرع الفتنــة بــين البلــدان العربية الحدودية فــي النســب والأرض والعرق وحتــى الديانة والتي 
غذتها اطراف أجنبية لم يكن همها الحفاظ على المودة ولا كرامة وعيش الإنســانية وعلاقة الحاكم 
بالمحكوم والتي نشــأت مع خلــق الله للأرض  بل تعــداه في ثوب الحمايــة  والمحافظة على أرواح 
الناس واســتقرار الشــعوب في مناطق آمنة. وإن دول الجوار تعدت اليــوم الحوار وتدخلت حتى 
فــي ملبس الناس وطريقة تفكيرهم الى درجة لم يبق ســوى اســتعمال «التليكموند» او ما يعرف 
بالتســيير عــن بعد وفي كل مجــالات الحياة والأدهى مــن كل هذا ان من نصب نفســه مدافعا عن 
حقوق الشعوب أصبح يدرك جيدا ان الشعوب باتت تدافع عنه أكثر من دفاعه عليهم وخاصة في 
المنافع أكثر من بيع المدافع وإرســال قوات حفظ الســلام وشــراء الذمم واستعمال المرتزقة وقتل 
كل من يقف حجر عثرة حتى ولو كانت نســاء العرب او أطفال الحجارة أنفسهم وقد تكون الفتنة 
والتي هي اشد من القتل فعلا العمل المسلح لإدارة معارك بين أبناء القرى من اجل إخراج أي حاكم 
طــال أمده ودعا له يومــا أبناء جلدته بطول الحكــم والعمر والصحة والهنــاء. وأي هناء في قتل 
الأبرياء وتشــريد الملايين من البشــرية تحت وازغ الطاغوت او ما بــات يعرف بويكيليكس الجرب 

في انتشار لهيب عدوى فتنة تمرد الشعوب تحت غطاء الحرية المستعارة. 
حاج إبراهيم  الجزائر 

وداعا يا مبارك وبانتظار الباقين
■  مســرحية الكذب لا تزال مســتمرة! حاول مبارك اســتدرار عطف الشــعب المصري برسالته 
علــى قنــاة العربية والتي ادعى فيهــا بضيق ذات اليد وأنه لا يملك أي حســاب فــي الخارج لا هو 
ولا زوجته شــجرة الدر (أتمنى أن تلقى نفس نهاية شــجرة الدر) ولا عند ولديه! وثبت كذبه فورا 
بمستندات بحسابات بمئات المليارات له ولزوجته وولديه! بعد مثوله أمام النائب العام ومواجهته 
بالمســتندات، ادعى المرض وتم نقله الى المستشــفى للعلاج! مبارك لا يصدق ما يجري لأنه لم يفكر 
أبدا أنه بعد 32 ســنة من الحكم أن تكون نهايته مشينة ومخزية! ادعى أنه بطل الضربة الأولى فى 
حــرب أكتوبر وثبت كذبه لأنه حتى لم يشــترك فــي التخطيط للحرب، وأنه هــو اللامبارك من أمر 
بســجن أحد أبطال أكتوبر الفريق ســعدالدين الشــاذلي! كل حياته كانت كذبــا في كذب وأصبح 
رئيسا لأسباب قالها السادات وهو يعرف في قرارة نفسه انه لا يصلح أن يكون غفيرا! حبل الكذب 

قصير!
محمد يعقوب

دعوة لتحويل الجامعة العربية لمتحف للاطفال
■  منــذ ان تأسســت الجامعة العربية عــام 1945 ولغاية الان لا اذكر انها اتخــذت اي قرار مهم 
او كان لــه تأثير على مجــرى الاحداث في العالم او حتى منطقتنــا العربية بل اصبح دور الجامعة 
العربية مقتصرا على عقد اجتماع ســنوي لا يثير اهتمام اي مواطن عادي. وكنت استغرب اهتمام 
وســائل الاعلام بالقمة وبياناتها المكتوبة مســبقا والتي لا تســتقطب اي مشــاهد حتى صياغتها 
الادبية مملة والاهم من ذلك انه لو فكرنا بميزانية الجامعة العربية الســنوية لوجدناه مبلغا كبيرا 
يهــدر بلا فائدة فعقد القمة العربيــة لوحده يكلف 450 مليون دولار لذلك ارى ان لا يكون المطلب من 
يشــغل هذا المنصب غير المهم بل بالغاء الجامعة العربية الى حين تأخذ الشــعوب العربية حريتها 
ولو ان ميزانية الجامعة العربية صرفت على انشاء جامعة اكاديمية للطلبة العرب المميزين الم يكن 

ذلك اجدى بكثير وعليه افليس من الاجدى تحويل الجامعة العربية لمتحف للاطفال.
مؤيد ساعد

ثورة الكرامة والخبز
■  هــذه الثــورة من أجل نيل الحرية والكرامة وكف يد الاجهزة الامنية التســلطية القمعية التي 
تجثم على صدور المواطنين من أجل توطيد حكم الاســد المرضي وتمكين اقاربه من السلب والنهب 
كيفما يشــاؤون وقتل من يشاء وتعذيب من يشاء. يقولون رفعنا الرواتب وحللنا الحكومة ونقوم 
بدراسة كذا وكذا ونقول لهم كذبتم فالزيادة لا تساوي شيئاً بسبب احتكار السوق من قبل اقارب 
الرئيس وغلاء الاســعار نتيجة للاحتكار وغلاء الوقود نتيجــة لتهريبه إلى الدول الاخرى من قبل 
ابناء عم الرئيس المظفر وقلة الوظائف والتعيين بالواسطة والاعتقال العشوائي ومن دون السبب 

والخوف المتراكم منها والاشياء الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.
حسن معتوق

تقسيم العرب طائفيا حلم اسرائيلي وغربي
■  هذا هو حلم اســرائيل الازلي ان تنشب حرب طائفية بين القوى السنية والشيعية في العالم 
الاســلامي كما كانت حرب ايران العراق حتى تضع اســرائيل رِجلاً على رجــل وتتفرج كيف يبيد 
اعداؤها انفســهم. لن ينقذها من ثورات الشــعوب التي ســتأتي بحكومات تضع مصالح الشــعب 
في المقدمة الا حرب طائفية بسوســية تدوم لعقود. تدرك اســرائيل تماما ان امضى سلاح ضدها 
هو سلاح الحرية والديموقراطية لان الشعوب العربية لا تخشى اسرائيل وغير معنية بجعل حياة 

اسرائيل سهلة كما كان يفعل الحكام العرب.
زهير بدرية
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محاولات صاخبة لاحتواء الانتفاضات العربية

الإصلاحات السورية: البوطي سعيد رمضان بدلا من بثينة شعبان

محاكمة مبارك... هل ستكون درسا للبقية؟

كيف تحولت كرة القدم في عهد مبارك الى ممر لتوريث الحكم في مصر؟

السعودية ليست مملكة الله على الارض والتغيير قادم  

■ فـي خطابـه عـن حـال الاتحـاد، الـذي ألقـاه بتاريـخ 
2011/1/26، قـال الرئيس الأمريكي باراك أوباما ان الاقتصاد 
العالمـي تغير خلال جيل واحـد، وأن أمريكيين كثرا يتذكرون 
كيف كان الوضع في الولايات المتحدة قبل الدخول في مرحلة 
العولمة، حيث كان يكفي العمل بكد كي يحصل الفرد على راتب 
ومكاسب اجتماعية كافية، لكن ذلك الوضع تغير تغيراً مؤلماً! 
أضـاف أوباما: «لقد تغيرت القواعد، وتغيرت طريقة عيشـنا 
وعملنا، وتجارتنا، بسـبب الثورات التكنولوجية، وبسـبب 

صعود قوى جديدة مثل الهند والصين».
أطلقهـا  التـي  الصريحـة  الإشـارات  هـذه  مثـل  أن  غيـر 
أوبامـا، عـن تغييـرات خطيـرة طـرأت علـى أوضـاع العالم 
عمومـاً، وانعكسـت سـلباً على حيـاة الفـرد الأمريكي وعلى 
موقـع حكومته دولياً، لـم تلق أذناً صاغية مـن قبل تحالفات 
الخيانـة والانتهازية والجهل، من أمثـال بعض «الليبراليين» 
العـرب أتبـاع وولفويتز وبيـرل وهـاس، فتجاهلـوا المغزى 
التاريخي العالمي والمحلي لانتفاضات شـعوب الأمة العربية، 
وانطلقـوا يصخبـون فـي محاولـة بائسـة لاحتـواء هـذه 
الانتفاضات الثورية النقية، وحرفها عن مسـارها، وإلحاقها 
بالمسـار الأمريكي الصهيوني الذي عملوا فـي ركابه منذ عقد 

التسعينيات الماضي.
 إن بعـض «الليبراليـين» العـرب يصـر علـى أن ثـورات 
بلدانهـم هي اسـتمرار لما بدأته الحـركات الملونة فـي أوروبا 
الشـرقية ضـد النظـم الشـيوعية الشـمولية المسـتبدة. أي 
أنها ليسـت ضـد الصهيونية الأمريكيـة التـي كان لها دورها 
الكبيـر في تلك الحـركات الأوروبية الشـرقية، علماً بأن دور 
الصهيونية الأمريكية انكشف لاحقاً تماماً في كوارث البلقان، 
ثم انهار برنامجها بعد التورط في احتلال العراق، وما ترتب 
عليـه من نكسـات وخسـائر فادحـة، ومـن تغييـرات دولية 
نوعية طـرأت على العلاقات الدولية وعلـى الوضع الداخلي 
فـي الولايات المتحدة، الأمر الذي تحـدث أوباما عنه صراحة 

في خطابه المذكور عن حال الاتحاد.
غيـر أن الرئيـس أوبامـا دعا شـعبه إلى عدم الاستسـلام 
لليأس والإحباط. لقد شـدد على أن الولايات المتحدة لا تزال 
تملك الاقتصاد الأكثر ازدهاراً في العالم، وقال ان العالم تغير 
حقـاً (فـي غير صالحهـم) لكن ذلـك لا يجـوز أن يثبط عزيمة 
الأمريكيـين، بـل يجب أن يشـجعهم على دعم الاسـتثمارات، 
والابتـكار، والتعلم، وبناء مـا هو أفضل ..الـخ. ولقد جاء ما 
تضمنـه خطـاب أوباما، عـن التغييرات العميقة فـي موازين 
القـوى الدوليـة، متفقـاً مـع ما تـردد فـي اجتماعـات منتدى 

دافوس، الذي انعقد في التاريخ نفسه.
 لقد توافق المشـاركون في المنتدى الاقتصادي الدولي، في 
دافوس السويسرية، على تواصل عملية الانتقال الاقتصادية 
بوتيـرة أسـرع، مـن الـدول الثريـة فـي الغـرب الأوروبـي/ 
الأمريكـي إلـى الـدول الصاعـدة فـي الشـرق الآسـيوي، أي 
إلى المسـتعمرات السـابقة، لكن بعـض «الليبراليين» العرب 
لـم يأبه، بـل أظهـر احتقـاره للـدول الصاعـدة وارتيابه في 
سياسـاتها، تمامـاً مثلمـا يفعل المسـتعمرون، وأصـر على أن 
انتفاضـات بلاده تسـتمد قوتها من قوة الدول الاسـتعمارية 

الديمقراطية (المجتمع الدولي!).

إن بعـض الليبراليـين العـرب يصـر علـى رؤيـة مأسـاة 
أمتـه مقتصرة علـى المعانـاة الداخلية من الأنظمة المسـتبدة 
الحاكمـة، ولا يريـد رؤيـة الاسـتبداد العالمـي الـذي رعاهـا، 
ولا رؤيـة التغييـر النوعـي الـذي طـرأ علـى البنيـة الماديـة 
التحتيـة للعالم عمومـاً، ولا رؤية البنيـة الفوقية، الحقوقية 
والسياسـية، التي تسرع اليوم خطواتها للتلاؤم مع التغيير 
التحتي العالمي (الذي وقع وانتهى الأمر) حيث الأمة العربية 
الآن تندفـع في مقدمة الأمم السـاعية إلى تحقيق هذا التغيير 
المطلـوب، الإجبـاري، في أوضاعهـا الحقوقية والسياسـية، 
وهي الأوضاع التي لا تشكل أنظمتها المستبدة الحاكمة سوى 

مظهر من مظاهرها.
وكان المشـاركون في دافوس قد أسـهبوا فـي الحديث عن 
الوجه السلبي من المشـهد الدولي الراهن، فأشاروا إلى أزمة 
منطقـة اليـورو، أي أزمـة الاتحـاد الأوروبـي، وإلـى الركود 
المستمر في سوق العقارات الأمريكية بكل مدلولاته الخطيرة، 
وإلـى ارتفاع أسـعار السـلع فـي الأسـواق الدوليـة، خاصة 
الغذائيـة، وكذلـك إلـى الاضطرابـات الاجتماعيـة الخطيرة 
فـي بعض المناطـق، وخصوصاً فـي البلاد العربيـة وأفريقيا 
عمومـاً، وقد جـرى الحديث عن انعدام المسـاواة بـين أثرياء 
العالـم وفقرائـه وعن خطـورة ذلـك، أي أن منتـدى دافوس 
وضـع الانتفاضـات الثوريـة الشـعبية العربيـة في سـياقها 
العالمي الصحيح، وأعطاها تفسـيرها المنطقي التاريخي، غير 
أن الليبراليين العرب إياهم يصرون على فصلها عن سياقها، 

وعلى إعطائها تفسيرات محض داخلية.
إن موقف بعض الليبراليين العرب يذكر بموقف المتطرفين 
الجمهوريـين فـي الولايـات المتحـدة، الذيـن يسـعون اليوم 
لخفض نفقـات حكومتهم الفيدرالية بنسـب كبيـرة جداً، أي 
إلى خفض الضرائب عن الشـركات الكبرى والأثرياء الكبار، 
ويريـدون مـن الحكومة الفيدراليـة، كما يبـدو، أن تتدبر أمر 
تأمـين إنفاقاتهـا الهائلـة مـن خارج الحـدود، أي عـن طريق 
الابتزاز وشـن الحـروب والأسـواق السـوداء! ولعـل فريق 
أوبامـا الإصلاحـي يعاني أشـد المعاناة من هـؤلاء المتطرفين 
الذين يتشـكلون من تجار النفط والسـلاح، والذين ما زالوا 
يحتلون مواقع قيادية حاسـمة، ويواصلـون مكابرتهم، على 
الرغـم مـن التغييـرات الثوريـة، الاقتصاديـة والسياسـية، 
التـي طرأت علـى أوضاع العالم خلال الجيـل الماضي كما قال 

أوباما.
لكن الولايـات المتحدة، بإصلاحييهـا ومتطرفيها، تتعامل 
اليوم مع الوطـن العربي الكبير خصوصـاً، وأفريقيا عموماً، 
كآخـر خط دفاعـي عن مصالحهـا ومكانتها الدوليـة، وهو ما 
نلمسـه أكثـر فـي الخليـج العربي وفـي ليبيا، حيـث الغطاء 
النفطـي للدولار هو البديل للغطاء الذهبي المفقود منذ عقود. 
إن هـذا يحدث في وقت يجمع فيه المختصون على أن اقتصاد 
الولايات المتحدة يمكن أن يتسـاوى مع اقتصاد المسـتعمرات 
السـابقة الصاعـدة خـلال السـنوات العشـر القادمـة. وهو 
يحـدث فـي وقـت تبـدو فيـه الأمـة العربيـة، بانتفاضاتهـا 
الثوريـة النوعية الهائلـة، المتوازية والمتتالية، وقد أوشـكت 
علـى النهـوض والانطـلاق كمثيلاتهـا مـن الأمم الصاعـدة. 
وبينما الحال كذلـك يتعالى ضجيج وصخب تحالف الخيانة 
والانتهازيـة والجهـل، وتسـتعر محاولاتـه لاحتـواء هـذه 
الانتفاضـات وتجييرهـا لصالـح المركزية الدولية المسـتبدة 

التي آن أوان زوالها.

٭ كاتب سوري

■ قبل لحظات كنت اعبر الشارع فسمعت هدير الأطفال من المدارس 
وهـم يهتفـون بالـروح بالـدم للرئيس السـوري، والأطفال لـو أمرهم 
المعلمـون بالهتـاف لإسـرائيل لفعلـوا؟ صـور الرئيس تملأ الشـوارع 
بكثافة مسـتجدة، وهي أصلا تكتظ بصـور الرئيس ولكنها مرفقة هذه 
المرة بجملة تقصر الإصلاح به وحده، فبشار وحده الطريق للإصلاح، 
أما إبـداء التعاطف مع محافظـة درعا وجرحها الكبيـر فممنوع، مع أن 
درعـا محافظة سـورية وليسـت بنغازي أو تـل ابيب، مـع أن الوحدة 
شـعار من شـعارات حـزب البعـث. الهتاف للشـعار الثانـي ـ وهو من 
شـعارات البعـث أيضا - جريمة، النـداء للحرية جريمـة و»فتنة»، أما 
الاشـتراكية فقد أكل لحمها خمسة بالمئة من الاشـتراكيين الجدد الذين 
اشـتركوا فـي نهـب 80 بالمئة من ثروات الشـعب السـوري تحت اسـم 

«السوق الاجتماعي»، ولم يبق منها سوى العظام النخرة. 
فـي هـذه اللحظة ترفع لافتـات تحتفل بميلاد البعـث المجيد الذي لا 
ندري إن كان وضعه أفضل من التجمع الدسـتوري التونسي أم أسوأ. 
هل سـيلاحقون بعد أيام أو شـهور أم أنهم سـيغيرون اسم حزبهم إلى 
«حـزب البعث الصوفي الإسـلامي». قبـل أيام ظهر (خطـاب الرئيس) 
فصيحـا فـي اللغـة وغامضـا في البيـان وأجمعـت المعارضـة على انه 
خطـاب أحجيـة، أو خطـاب «تعـا ولا تجـي»، أو خطـاب التسـويف 
السياسي. وتحت وابل دماء دوما والمعضمية ودرعا.. اضطر الخطاب 

أن يتحول إلى مراسيم فوتت عليه بشارته وبهجته. 
توقعـت مـن الرئيـس الطبيـب، خريـج الجامعـات البريطانية، أن 
يخـرج ويعلـن للشـعب أنّ كل مواطـن هـو سـيد الوطـن، وليـس هو 
وحـده سـيد الوطن، وانه لن يسـمح بالنفـاق بعد الآن، وان سـورية 
تتسـع للجميع معارضين وموالـين، وأنّ رعب الأجهـزة الأمنية انتهى، 

وأن القضـاء سـيحكم بـين الناس تحت الشـمس، وأن جميع السـكان 
مدعوون إلى بناء الوطن، وتوقعت أنّه سـيطلب إزالة صوره وتعليق 
العلم السـوري محلهـا، لكنه هدد تهديدا شـبيها بتهديد جورج بوش: 
مـن ليس معنا فهو مع الفتنة! وعاد مجلس الشـعب إلى ما تعود عليه، 
التصفيق، التصفيق، التصفيق... الذي يبلغ حد الصفاقة، وثمت حملة 

على الفيس بوك عنوانها قد لا تحتمله هذه الصفحة. 
قبل شـهور أدلى الرئيس السـوري بحديث «شفاف» لجريدة «وول 
ستريت جورنال»، ظهر فيه انه لا يعرف شيئا عن شعبه وعن سورية، 
الطريـق طويـل إلـى الديمقراطية، وقـال إن معركة سـورية والتحدي 
الأكبـر لهـا هـو الحفـاظ علـى علمانيتهـا. فبـدأ وزيـر التربيـة بحملة 
ضـد النقـاب أعادت ذكـرى أيام نزع الحجـاب عن رؤوس النسـاء في 
الثمانينـات، بنقل معلمات منقبات من المـدارس إلى الخدمات، على أن 
يتسـع التطبيق إلى وزارات أخرى في قادم الأيام، ثم عقمت السيارات 
مـن العبارات والأدعية الدينية.. أما السـادة المحافظون في المحافظات 
فقـد كانت الاتصالات علـى الفضائيات قبل أيام تولول من وحشـيتهم 
أو مـن شـبحيتهم فهم لا يُرون فـي مكاتبهم إلا بأتـاوات وكأنهم أرباب 
لا يمكـن اللقاء بهـم. على الصعيد الاقتصادي تحولت أجهزة الشـرطة 
إلـى أجهزة لجمع الضرائب، وشـرطة المرور إلى قطـاع طرق، يختفون 
خلف الأكمة والأشـجار لالتقاط صور للسيارات في أماكن غير متوقعة 
والفـوز بغرامـة، حتى دراجـات الأطفال صـودرت من الشـوارع لأنها 
سِـه نمـرة، للهاثه نمرة،  بـلا نمرة. يجب أن تكون للمواطن نمرة، ولنفََ
ولروحـه المخنوقـة نمرة. المواطن حشـر حشـرا بين صفارة الشـرطي 

وهراوة الأمن.. فأين المفر؟
 أمـا الإعلام الرسـمي، فحـارب الفتنـة الطائفية بمفـردات طائفية. 

متصل علماني طلب من الرئيس «هدر» دم الخونة والأصوليين لشـرب 
دمهم، أما الشـيوخ فتحدثوا في خطابهم عن الوحدة الوطنية وشابت 
أحادثيهـم الداعية إلـى الصبر، مفردات علمانية ودينية لإدامة سـلطة 

السلطان الوراثي الجمهوري إلى الأبد فسبحان من له الدوام.
المتشائمون يتحدثون عن فرع أمن جديد محتمل إضافة إلى الفروع 
«التسـعة والتسـعين» -وهي كناية عن كثرة الفروع الأمنية التي يبلغ 
عددها سـتة عشـر أو أكثر- الاسـم سـيكون على الأغلب: فـرع «الأمر 
بالمنكـر والنهي عن المعروف»، فمن الصعب لأجهزة شـبت على امتهان 
المواطـن وابتزازه إلا أن تشـيب عليه. أما البوطي فقـد رضي أن يكون 
ناطقـا بلسـان الرئيـس. أكد الشـيخ في حديثـه وعود الرئيـس التي 
سـمعها السـوريون قبل احد عشـر عاما. وفي دعـاء البوطي الصوفي 
النزعـة ليلـة الخميـس، اسـتنجد بأبـدال الشـام. والبدليـة تقول ان 
الولايـة دولـة «قائمة باطنة في مقابل دولة الظاهر يترأسـها القطب أو 
الغوث يليـه الأمان ثم الأوتاد الأربعة، فالابدال السـبعة. والأبدال هم 
الذين يبّدلون من أخلاقهم وأفعالهم الذميمة أخلاقاً وأفعالاً حميدة. أما 
مقـام البدلية فهو مقام ذو مواصفات معينـة تنطبق على أناس معينين 
من الرجـال هم أربعون عند بعضهم وسـبعة عند آخريـن. البوطي له 
مشـكلة مع «مسلسـل ما ملكت إيمانكم» وما دام قـد حجب عن العرض 

في الفضائيات السورية فقد انتصرت الثورة السورية،
 أما أطفال درعا الذين أشـعلوا شرارة هذه الاحتجاجات بأظافرهم 

المقلوعة، فهم مؤسسو الأمل السوري، وبهم سيبدأ تاريخ جديد. 

 
٭ كاتب سوري

■ أخيرا، ولأول مرة في تاريخ مصر المعاصر وبعد رؤسائها الأربعة، 
الرئيس المخلوع حسـني مبارك ونجلاه في قفـص الاتهام، أخيرا ثورة 
25 ينايـر حققت خطوة مهمة نحـو نتائج، وأهداف انتفاضة الشـعب. 
أخيرا سـقط طاغية من كبار «أباطرة» الفسـاد بأنواعـه، وبعد أن كان 
سجانا للشعب المصري بمختلف مكوناته، والسد العالي أمام جملة من 

الحلول للقضايا العربية والإسلامية.
اكثـر مـن 30 سـنة من حكم بـلاد الفراعنة.. سـيطر خلالهـا على كل 
منافذ الدولة وترأس كل مجالسها المدنية والأمنية والعسكرية واختزل 
80 مليونـا من الشـعب المصري في نفسـه وهو  يتصور أنـه ولي نعمة 
هذا الشـعب وبدونه ليسـت هناك مصر... وليس بها شعب، وطغى في  
الأرض وأخذتـه العزة بالإثم حتى خيل له خطأ وواهما أن «ربي خلقه 

ورفع يده» وبعده سيحل الطوفان.
نسـي الله فنسـاه الله، وخسـف به الأرض وحوله عند أرذل العمر 
إلـى سـجين.. وهـذه عاقبـة كل من تخـول له كبريـاؤه احتقار شـعبه 
والاسـتهانة بـه وبعصيانـه. ولا تعـل فـي الأرض.. الآن تلاحقه لعنة 
الشـعب المصـري، وضحايـا القضية الفلسـطينية التي تآمـر عليها مع 
الصهاينـة لعقود من الزمن، وتواطأ مع المحتلـين القتلة فأصبح بمثابة 
حـارس البوابة الأمنية والسياسـية للقادة الصهاينـة وحفنة اللقطاء 
فـي الأراضي المحتلة وهم ينعمون بخيرات الزيتون والبرتقال في بلاد 

الأنبياء والرسل.
كان حسـني مبارك ونظامه صرحا فهوى... سـقط عرشه الكرتوني 
وتحـول بقدميه مـن القصر إلى الزنزانـة التي عذب ونـكل فيها بخلق 
الله وشـرفاء الأمة . مارس طوال حياته أبخس السياسـات في الشأن 
الداخلـي والإقليمـي والعربي، نسـج المؤامرات وعطـل عجلة الحلول  
العادلـة لأزمـات عربيـة أرقـت الشـعوب العربيـة وبـددت عزائمهـا 
وأحلامهـا وأمانيهـا.. أضعـف  الجامعـة العربيـة وحولها إلـى مقبرة 
لدفـن القرارات العربية، وهمشـها وجعل منها هيـكلا من هياكل نظامه 

البائـد.. بث الفرقة بين الأنظمة العربية الفاسـدة مثلـه من أجل تفكيك 
وحدة الشـعوب وتناحرها على غرار ما حصل بين الشـعب الجزائري 
والمصري خـلال التصفيات النهائية لـكأس العالم، بعـد نهاية المباراة 
بـين الفريقـين المصري والجزائري لكـرة القدم.. تآمر علـى المقاومة في 
فلسـطين ولبنـان وحـرض على احتـلال العراق، في مناسـبتين سـنة 
1991 و2003 وشـجع الأمريـكان علـى تدمير أفغانسـتان بعـد أحداث 
11 ايلول/سـبتمبر.. ابتكر أقذر الأسـاليب السياسـية التي تسببت في 
انشـقاق وخلافات بين سورية والسعودية، وبين مصر وسورية، وبين 
إيران والسـعودية ومعظـم دول الخليج.. والقائمـة حبلى بالفتن التي 
أتاهـا عـن قصد. محاكمة هـذا الرجل سـتكون لها انعكاسـات إيجابية 
على كل من الشـعبين المصري الذي سـيطوي تدريجيا صفحة سـوداء 
طويلـة من تاريـخ أم الدنيا وأرض الكنانة مصر. سـتهدأ الأمور شـيئا 
فشـيئا ولن تقدر إسـرائيل، التي أعتبر بيريز رئيسـها أن رحيل مبارك 
بمثابـة زلزال ضرب إسـرائيل وأمنها، على العـودة بعلاقاتها مع مصر 
إلـى ربيعهـا الماضي ومهمـا طال الارتباك ستسـتقر الأمـور هناك، رغم 
المصاعـب المنتظـرة والخلافـات الداخليـة التي تشـرف علـى تغذيتها 
أطراف إمبريالية خارجية من أجل أن يتسـلم السـلطة في مصر من هم 
اكثـر قربا وولاء لهـؤلاء «مجانين الحروب والفتن» في إسـرائيل والأم 

الحنونة لها أمريكا.
أما على الشـعب التونسي فهي خطوة سـتدفع بأحرار الثورة نحو 
تكثيـف الضغوطـات على كل الجهات من أجل تسـليم الرئيس بن علي 
المخلـوع وعصابـة الطرابلسـية الذين فروا إلـى خارج البـلاد بأموال 
الشـعب التونسي، وسـتقع المملكة العربية السـعودية في إحراج أكبر 

أمام  عملية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
لكن الأهم في محاكمة حسـني مبارك هو الانعكاسـات التي سـتلقي 
بظلالها على دول عديدة  شعوبها على طريق الانتفاضة والثورة، على 
غرار ما يحدث في الشـقيقة ليبيا وسـورية واليمن، والبحرين وكذلك 

علـى الوضع الداخلي فـي الدول العربية التي تسـتعد شـعوبها لقلب  
الطاولة علـى حكامها، كالجزائـر والمغرب وموريتانيـا، ودول الخليج 
التـي تعيش فـي  حالة خوف هسـتيرية من الأحداث المتسـارعة، التي 
لا تخدم اسـتقرار عروشها، حيث ستتمسـك  هذه النظم بكراسيها ولو 
بالحديد والنار ضد شـعوبها، خوفا من نفس مصير حسني مبارك لأن  
كل الأنظمـة العربية أفسـدت وأجرمت بحق شـعوبها التي ذاقت عصا 
البوليـس وتعذيـب مواخيـر  الداخليـة، وعانـت من الفقـر والحرمان 
وانعـدام العدالة الاجتماعية... كما مارس حكام هذه الانظمة سياسـة 
الاسـتقواء بالخـارج علـى شـعوبهم وبالتفريط فـي ثـروات بلدانهم 
وتقديمهـا على طبق من ذهب لصناع السـلاح والحروب، مقابل حماية 
كراسـيهم واسـتمرارهم فـي الحكـم وذلـك بتوفيـر الغطاء مـن الدول 

الإمبريالية لهم.
إن حـكام العـرب إذا كانوا يمتلكون ذرة واحدة مـن الكرامة وحفظ 
ماء الوجه عليهم أن يرحلوا هذه السـاعة، لأن الوضع العربي تتقاسم 
وتشـترك شعوبه في الفقر والتعاسة والقمع والترهيب واجتمعت منذ 
14 كانون الثاني/يناير تاريخ نجاح ثورة تونس حول هدف واحد هو 
ترحيـل الأنظمة الفاسـدة واقتلاعها من جذورها، وهـذا لا رجوع عنه، 
لأن شـعرة معاوية بين هذه الشـعوب وأنظمتها قطعت وانتهى الأمر... 
وانتهـت اللعبـة القديمـة. وعلى حـكام بعـض الأنظمة الذيـن مازالوا 
يمتلكـون حيـزا ولـو ضئيلا من المسـاحة التي تسـمح لهـم بإجراءات 
إصلاحيـة جذريـة تجنبهم المخاطر، عليهم أن يشـمروا عن سـواعدهم 
وينزلـون من بروجهم العالية ويقدمون لشـعوبهم مـا تطلبه، وإن هم 
غيـر قادرون على ذلـك ليس أمامهم إلا توجيه خطاب مشـرف يعلنون 
فيه تسـليم السلطة للشـعب بطريقة سـلمية تجنب البلاد الدخول في 
المجهول وربما في حمام دم، كما يحدث الآن في ليبيا واليمن وسورية. 

٭  إعلامي تونسي

■ يبدو حسـن شـحاتة المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم واولاده من 
لاعبـي المنتخب في حالـة صدمة وفقدان توازن كبيرين منـذ اندلاع ثورة 25  
يناير المجيدة. وترجع هذه الصدمة وذلك الشعور بعدم الاتزان لدى شحاتة 
واولاده، الى شعورهم بانصراف الجماهير عنهم وفقدانها الحماس الشديد 
الـذي كانـت تبديه، وهالة القداسـة والاعجـاب التي احاطـت منتخب مصر 
لفتـرة طويلة في الشـارع المصري خلال السـنوات الماضيـة، خصوصا على 
ضوء ما حققه المنتخب من انجازات لا تنكر في البطولات الافريقية وتتويجه 

ثلاث مرات متتالية بطلا لافريقيا.
حسن شحاتة واعضاء الفريق يرون في هذه الحالة التي تجلت بوضوح 
فـي مباراة مصر الاخيرة مع منتخب جنـوب افريقيا في تصفيات كأس الامم 
الافريقيـة، التـي انتهـت بهزيمـة المنتخـب المصري، نوعـا من الخـذلان لهم 
ونكـران لجميلهم من قبـل الجماهير الكبيـرة التي كانت تحملهـم دوما على 

الأعناق وتتصدى لاي هجوم أو انتقاد ينال منهم .
 المعلـم واولاده وهـم يعيشـون حالة الصدمـة، ارتاحوا لفكـرة الخذلان 
والنكـران تلـك، مـن دون أن يحاولوا اسـتيعاب ما جرى في مصـر من ثورة 
عظيمة كان لها وسيكون اثرها الكبير على كل تفاصيل الحياة في هذا الوطن 

بما فيه الرياضة..
 ومـن هنـا فـان علـى اعضـاء المنتخـب بلاعبيـه وجهـازه الفنـي قبل أن 
يسـتكينوا لفكـرة الخـذلان الجماهيري لهـم، أن يعترفوا بانهـم خذلوا هذه 
الجماهيـر قبل أن تخذلهـم وتنكروا لجماهيـر مصر من البسـطاء والفقراء، 
عندمـا انحـازوا للنظـام السـابق ورئيسـه ورمـوزه وخرج بعضهـم وعلى 
رأسهم المعلم حسن شـحاتة، في مظاهرات دعم ومساندة لمبارك وبقائه، في 
وجـه ملايين المصريين الذين صنعوا هذه الثورة. ومن هنا حدث هذا الطلاق 

وتلك الفجوة النفسية الكبيرة بين الجماهير والمنتخب. 
لقـد كان من الممكن أن يقبل ويسـتوعب الناس عدم ذهاب شـحاتة أو أي 
من لاعبي المنتخب، وكثير منهم يحظى بحب ملايين الشباب، لميدان التحرير 
لتأييد الثورة ومطالبها، فلم يشـارك كل المصريين في الثورة. لكن ما لم يكن 
مقبولا وما شـكل صدمة لهذه الملايين الغاضبة التي ضحت بالمئات من ارواح 
شـبابها الطاهر لانتصار الثورة، هو أن يختـار معظم لاعبي المنتخب، وعلى 
رأسـهم حسن شحاتة، الانحياز للنظام الفاسد ويعلنوا تأييدهم له، بدلا من 
انحيازهـم للجماهيـر التي صنعت نجوميتهم وسـاندتهم فـي أوقات النصر 
والهزيمـة، وطالمـا صرخت حناجرهـم ودوت اصواتهم بالاعجـاب والتأييد 
لهـذا المنتخب، الـذي كان يومـا صانع الفـرح الوحيد في هذا الوطـن. فماذا 
كانـوا يتوقعـون ان يكـون رد فعـل الناس علـى ذلك سـوى الانفضاض من 

حولهم .
لكـن موقـف المنتخب ومديـره الفني أثنـاء ثـورة 25 يناير، علـى أهميته 

ودلالته، لا يفسر وحده تلك الفجوة النفسية الهائلة التي تعمقت هذه الايام 
بـين الجماهيـر ومنتخبها الذي طالما عشـقته. في ظني أن هناك اسـبابا أكثر 
عمقـا واشـد دلالة يمكن ان تفسـر هـذه الفجوة. ومـن بين تلك الاسـباب أن 
هؤلاء الشـباب  الذين أعادت ثورة 25 يناير اكتشـافهم لانفسـهم وقدراتهم، 
اعادوا بدورهم اكتشـاف مصر من جديد ومن بين ما اكتشفوه وتمردوا عليه 
بشـدة أنهـم طوال سـنوات مديدة تمتـد لعقود في عهـد مبارك لـم يخرجوا 
للشـوارع ولم يتحمسـوا للمظاهرات، إلا بسـبب مباريات كرة القدم او حين 
يتوج فريقهـم الوطني ببطولة أو يحقق انجازا مـا. ولم يحملوا علم بلادهم 
ولم تصدح اصواتهم بنشـيد مصـر الوطني الا في مثل هـذه الاوقات. لكنهم 
بعد ثورة 25 يناير وما صنعته شـجاعة وجسـارة هؤلاء الشباب من تاريخ 
مجيد، اكتشـفوا أن هناك مـا هو ابقى وأهم  وأثمن من كـرة القدم على حبهم 
لها. اكتشـفوا أن تحريـر هذا الوطن من نظامه الفاسـد والثـورة على الظلم 
والفسـاد في عهـد مبارك ومخطط توريـث بلدهم وكأنها عقـار او عزبة، هي 
الاهـم والابقى. اكتشـفوا حجـم الجريمة التـي ارتكبها نظام مبـارك في حق 
هذا الوطن فكرهوه بعنف وكرهوا كل من سـاهم في تجميل او تزييف وجهه 

القبيح الفاسد.
وهنـا انتقـل لسـبب آخـر أهـم ربما يسـاعد فـي تفسـير هـذه الازمة بين 
الجماهير وكرة القدم في مصر الآن، وهو أن مبارك افسـد كل شـيء في مصر 
حتـى الرياضـة، وفي هـذا الاطار تحـول المنتخب ومـا حققه مـن انجازات، 
الـى أداة اسـتخدمها نظـام مبارك وعائلتـه، وتحديدا نجليه جمـال وعلاء، 
لتجميل الوجه البشـع للنظـام، والتغطية على هذا الكـم الهائل من الجرائم 
التـي ارتكبها مبـارك ونظامه في حق مصـر داخليا وخارجيـا. فبينما كانت 
عصابـات النظام تمارس عمليات النهب المنظم في ثروات مصر، وحينما كان 
السـواد الاعظم من أبنـاء هذا الوطـن يرزحون تحت وطـأة الفقر والحاجة 
والمرض، كان النظام يغدق على المنتخب ولاعبيه الملايين اضافة الى الرعاية 

والاهتمام .
ولا ننسى أبدا أنه بينما كان هناك ما يزيد عن الف ومئتي مصري يغرقون 
في البحر ويقدمهم فساد النظام طعاما لاسماك القرش في مياه البحر الاحمر 
فـي حـادث غـرق العبـارة السـلام 98، بينمـا كان منتهـى أمل اهالـي هؤلاء 
الضحايا المكلومين أن يتمكنـوا فقط من دفن ضحاياهم في قبور يزورنها في 
الاعياد. بينما كان المشهد على هذا النحو المأساوي الحزين، لم يخرج مبارك 
ليكفكـف دمـوع هـؤلاء المكلومين ولم يجـد وقتا لتقـديم واجب العـزاء لهم، 
لكنـه وجد في المقابل الوقـت ليذهب مع نجليه الى معسـكر المنتخب ويلتقي 
مـع اللاعبـين ويلتقـط معهم الصـور ويداعبهـم.. وهكـذا بينمـا كانت مصر 
تتشـح بالسـواد حزنا على هؤلاء الابرياء الذين ابتلعهم جوف البحر، كان 
تلفزيـون مبـارك يظهر صورة مبارك مع نجليه جمـال وعلاء، وهم يداعبون 
لاعبي المنتخب ويتبادلون الضحكات، في مشـهد جسـد حالة الطلاق الكامل 

بين مبارك وهذا الشعب.
لقـد اسـتخدم منتخب مصـر ولاعبوه ونجومه، سـواء كان ذلـك بعلمهم 
ومباركتهم أو من دون أن يتنبهوا، على مدى السـنوات الماضية كأحد المعابر 

المهمة لتمرير سـيناريو التوريث وتقديم جمال مبارك على أنه راعي المنتخب 
المصري والحريص عليه، ولما كانت انتصارات المنتخب هي صانع السـعادة 
ومصدر البهجة الوحيد للمصريين الحزانى، فكان لابد أن يتصدر جمال مبارك 
المشـهد الرياضي باعتباره السـبب الاساسـي في هذه الانتصـارات.. وكان 
كل ذلـك يتم بطريقـة منهجية وضمن حملة منظمة من خلال نشـر صوره مع 
الفريق ولقاءاته معهم وسـفره الدائم  مع الفريق في اللقاءات المهمة، وكذلك 
عبـر جيش جرار من أزلام الابـن وحملة مباخره في جماعـة التوريث الذين 
احتلوا معظم البرامج الرياضية في القنوات الفضائية وكان همهم الاساسي 
تلميـع صورة جمال وشـقيقه علاء مسـبوقين بلقـب السـيدين، باعتبارهما 

الحارس الامين والراعي المخلص للرياضة والرياضيين في مصر.
 كان مبـارك وكل أفراد العائلة يدركون إلى حد اليقين، أن الوريث المحتمل 
لا يلقـى اي قبـول او شـعبية لـدى النـاس، وأن الشـعب لن يتقبـل فكرة ان 
يتولـى جمال الرئاسـة خلفا لوالـده كونه يفتقـد أي مقومـات تؤهله لذلك، 
فـكان الباب السـحري للتغلب على هـذه العقبة أن يتم تسـويقه عبر بوابة 
كرة القدم معشوقة المصريين وخبزهم اليومي ومصدر فرحهم الوحيد. وكما 
كانـت انتصارات منتخب مصر في كـرة القدم، تقدم على انها احد الانجازات 
المجيـدة لنظام مبـارك واحدى ركائز وجوده لدرجـة اختزلت مصر العظيمة 
في فريق كرة قدم، فانها وبقدر أكبر كانت تسـتغل من قبل مجموعة التوريث 
للتمهيد لمبارك الابن في رحلة صعوده الصاروخية نحو مقعد الرئاسة. ولكن 
الرياح جاءت بما لا تشـتهي سفن جمال مبارك وانصاره، واندلعت ثورة 25 
لتكتسـح في طريقها سـيناريو التوريث وكل من أيده ودعمه، وكان طبيعيا 
أن يمتـد طوفان الغضب على مبارك وعائلته ونظامه ليغرق كل من كانوا من 
المقربين من جمال وسـاندوا طموحه غير المشـروع لوراثه أبيـه، وكان منهم 
للاسـف عدد من نجوم المنتخب ومديره الفني حسـن شـحاتة، الذين طالهم 
لهـب الغضب الشـعبي لاسـيما وأنهـم يحاولـون أن يتبرأوا من هـذا الجرم 
المشـهود، بل بالعكس ساهم موقفهم من الثورة ودعمهم لمبارك ونظامه حتى 

النهاية، في تعميق الفجوة وأزمة الثقة بينهم وبين الجماهير.
  لن ينسـى الشـارع المصري بسـهولة هذا الموقف مـن المنتخب ونجومه، 
ولن يغفر لهم ذلك بسرعة، ولكن يبقى الرهان على الزمن والنسيان، والاهم 
من ذلك على قدرة نجوم المنتخب على أن يعيدوا اكتشـاف انفسـهم كما اعاد 
المصريـون اكتشـاف ذاتهم فـي 25 يناير، حتى يعـودوا مرة أخـرى منتخبا 
لشـعب مصر بفقرائه وعمالـه وفلاحيه وكل هؤلاء المهمشـين الذين طحنهم 
مبـارك ورغم ذلك كانـوا هم أكثر من ناصر وسـاند هذا المنتخـب.. كما يجب 
علـى الجميع فـي منتخب مصر أن يدرك ان كرة القـدم والرياضة عموما على 
اهميتها وشعبيتها لم تعد تحتل الاولوية حاليا لدى المصريين الذين يحلمون 
ببناء وطن حر ديمقراطي يتسع لكل المصريين في ان يعيشوا بحرية وكرامة 
وانسـانية.. فالشعار الان الذي يجب ان نحافظ عليه في مصر هو «كثير من 

السياسة .. قليل من كرة القدم» حتى يمكن أن نبني مصرنا الجديدة.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ يعيـش النظـام السـعودي حالة مـن الحصار، فعلـى حدوده 
الغربية اطاحت الثورة الشـعبية المصريـة بحليفه الاقوى والأعتى 
فـي المنطقـة، حسـني مبـارك، وعلى شـماله تشـهد كل من سـورية 
والاردن موجات من الغضب الشـعبي المتفاقمـة، أما جنوبا فيعيش 
اليمن حالة غليان شـعبي عارم، إلى جانب سلطنة عمان الخليجية 
التي تشـهد هي الأخـرى حركة احتجـاج غير مسـبوقة. ضمن هذه 
المناخـات المضطربة قامت السـعودية بنشـر قواتها العسـكرية في 
البحريـن للحفـاظ علـى نفوذهـا السياسـي فـي المملكـة الصغيرة  
الممتـد عبر عائلة آل خليفـة الحاكمة، ولمنع انتقال عدوى الثورة الى 
مناطقها الشـرقية التي تضم أكبر وجود شيعي على أراضيها، وأهم 

احتياطاتها النفطية في آن واحد.
والحقيقة أن انتشـار عدوى الثورات إلى السـعودية لم يعد أمرا 
مسـتبعدا. فبعد بضعة أيام فقط من الاطاحة بالديكتاتور التونسي 
المخلـوع زين العابديـن بن علي، أقدم رجل في الــ65 عاما من العمر 
على إضرام  النار في جسده في اقليم جيزان، الذي لا يبعد كثيرا عن 
شـمال اليمن، ونظمت عدة احتجاجات تدعو للاصلاح السياسـي، 
مصحوبـة بحملة على الانترنت تدعو لانتخاب مجلس استشـاري، 
وإطلاق سراح السجناء السياسـيين ومنح المرأة حقوقها، وتمكنت 
إحدى الحملات الإلكترونية التي دعت الى تنظيم يوم غضب في 11 

اذار (مارس) أن تجذب إليها 26 الف مشترك. 
جـاء رد النظـام عنيفا، كمـا كان متوقعا. اطلقت القنابل المسـيلة 
للدمـوع والرصـاص الحي علـى المتظاهريـن المسـالمين، فيما عجت 
الاجواء السـعودية بالمروحيات العسـكرية. قتل فيصل عبد الاحد، 
أحد منظمي التظاهرة، اعتقل العشـرات ليلتحقوا بـ8 الاف سـجين 

رأي تمتلـئ بهـم السـجون السـعودية، مـن بينهـم احـد مؤسسـي 
الجمعيـة السـعودية للحقـوق المدنيـة والسياسـية، محمـد صالح 
البجـادي. الايقـاف طال حتـى الذيـن قدمـوا إلـى وزارة الداخلية 
لتقصـي أخبار أقاربهم، كمبارك بن زعيـر، المحامي الذي يقبع والده 
وشـقيقه في السـجن منذ سـنوات من دون توجيه أي تهم رسـمية 
لهمـا، وجهـاد خضـر، 17 عاما، الـذي انقطعـت اخبار شـقيقه ثامر 

الناشط الحقوقي.
ومع ان مطالب التغيير في السـعودية تعود الى عام 1992 عندما 
تقدمت مجموعة مـن العلماء بمذكرة نصيحة للملك، إلا أن الثورتين 
التونسـية والمصريـة أعطتـا دفعا للتوجـه الإصلاحي. فـي خطوة 
غير مسـبوقة أعلنت مجموعة من الناشـطين السياسيين والمثقفين، 
إنشـاء اول حزب فـي المملكة، في تحد لحظر التنظيمات السياسـية 
(وقـد تم اعتقال الشـخصيات العشـر المؤسسـة إثر الإعـلان). ولم 
تقتصر مطالب الاصلاح على دوائر المعارضة، بل امتدت إلى العائلة 
الحاكمـة نفسـها، حيـث دعـا الاميـر تركـي الفيصـل في منبـر جدة 
الاقتصـادي، لانتخـاب اعضاء مجلس الشـورى، بدلا مـن تعيينهم 
من الملك. ما كان يناقش همسـا خلف الابواب المغلقة أضحى متداولا 
ليس على الشـبكات الاجتماعية فحسـب، بل أمام عدسات الكاميرا 
نفسها، كما فعل خالد الجهني مع فريق شبكة بي بي سي منتقدا قمع 
الحريات في بلاده على مرأى ومسـمع من مئـات عناصر الامن، قبل 

أن يفقد كل أثر له.
ومـع ان النظام ما فتئ يلوح بالورقـة الطائفية والخطر الايراني 
لنزع الشـرعية عن معارضيه، إلا أن الحقيقة التي تتكشف يوما بعد 

يوم هي أن السـخط الشـعبي لم يعد مقتصرا على المناطق الشيعية 
فحسـب، بل امتد إلى مختلف شـرائح المجتمع السـعودي، ويتغذى 
من القمع السياسي والفشل التنموي نتيجة انتشار الفساد، وعجز 
الحكومة عن أداء دورها، وتبديد المليارات على صفقات السلاح. لك 
أن تسـتحضر مشـهد جدة إثر فيضانات 2009 ـ20011، والخسـائر 
الفادحـة التـي خلفتها فـي الأرواح والأمـوال في إحـدى أثرى دول 
العالـم، لتـدرك أن ضحايـا التهميش وغيـاب البنية الأساسـية في 

المملكة ليسوا الشيعة وحدهم.
قـد يكون من اليسـير على النظام السـعودي مجابهـة معارضيه 
السياسـيين، إلا أن مواجهة التحديات الاجتماعية التي تحاصره قد 
تكـون أعقد من ذلك بكثير. ليس مـن المبالغة القول ان مصدر الخطر 
الأعظـم الـذي يتهدد المؤسسـة الحاكمة، هـو حركـة التحديث التي 
تجتاح المجتمع السعودي، نتيجة زيادة التمدد الحضري، وانتشار 
التعليـم، والاعـداد الكبيـرة مـن الطـلاب المبتعثـين إلـى جامعـات 
اجنبيـة، فضـلا عـن انتشـار تكنولوجيـا التواصـل مـن فضائيات 
وشـبكات إلكترونيـة، حيث تعتبر نسـبة مسـتخدمي الانترنت في 
السـعودية الاعلـى في المنطقـة (ضعف مسـتخدميها فـي مصر، أي 
قرابـة 40 بالمئة). وكل هذا أتاحته ثـروة البلد النفطية الهائلة، التي 
نقلت المجتمع السـعودي من نمط حياة بدوية بسـيطة، الى مجتمع 
رفـاه اسـتهلاكي في بضعـة عقود. المشـكلة تكمن فـي أن التحولات 
السـريعة التي طالت بنية الاجتماع السـعودي لم تقترن بتحولات 
على المسـتوى الثقافي، مما ادى الى احداث هوة شاسـعة بين واقع 
المجتمع والايديولوجية الرسـمية المحافظة، التي تسـتمد شرعيتها 

مـن التحالف بـين الحكم ومؤسسـة العلماء الوهابية، بتفسـيراتها 
الحنبلية المتشددة. طبعا هذا لا يعني ان مؤسسة العلماء والمطاوعة 
هم من يدير شـؤون الحكم أو يمتلكون القـرار في المملكة، بل هم في 
الحقيقة موظفون يتلقون مرتباتهم من الحكومة. دور هؤلاء يقتصر 
على إضفاء غطاء شـرعي للقـرارات التي يتخذها الملك وحاشـيته، 
من قبيل الإفتاء بشرعية «الاسـتنجاد بالكافر»، عند دعوة الحكومة 

القوات الامريكية قبيل حرب الخليج الثانية سنة 1991.
الفضـاء  فـي  العلمـاء  ايـدي  تطلـق  السياسـي  الـولاء  مقابـل 
الاجتماعـي، ويمنحون سـلطة غير محدودة في مجـال الرقابة على 
سـلوكيات الافراد والمجتمع بشـكل عام. وقد كانت المـرأة هي الأكثر 
تضـررا مـن هـذا الحلـف بـين الحكومـة والعلمـاء الرسـميين. ففي 
الوقت الذي يغض فيه العلماء الطرف عن تسلط النخب السياسية 
الحاكمـة وفسـادها المالي وخضوعهـا الكامـل لمطالـب الامريكيـين، 
يتحولون إلى محاربين أشـاوس في مواجهة النساء، يتجنــــدون 
لمراقبة كل دقائق حياتهن ويتفننون في تقييد حركاتهن بفــــتاوى 
ترفضــــهـا غالبية المسـلمين، يحرمونهن من أبسـط حقوقهن، من 
قيادة السـيارة إلى إبرام العقـود القانونية والتـــداوي بدون اذن 

الوكيل. 
وتحضرنـي هنا كلمات صديقة سـعودية تقول: «يـا لهذا النفاق! 
فـي الوقـت الذي  يحظر علينا الكشـف عـن اي جزء من أجسـادنا، 
حتى وجوهنا،  تمتلئ القنوات المملوكة لأمرائنا بالفتيات العاريات 
المتمايـلات علـى أنغام الأغانـي الهابطة. يا له مـن توظيف رخيص 

للدين».

فـي مواجهة ريـاح التغييـر التي تعصـف بالمنطقة يلجـأ النظام 
السـعودي إلـى سـلاحين: المـال والديـن. فبالإضافة الـى الفتاوى 
الدينية الجاهزة التي تحرم الثورات وتعتبرها دعوة للفتنة، وترى 
فـي المظاهـرات خروجا علـى ولي الامـر وشـقا لعصـا الطاعة، فقد 
اسـتخدم النظام كما هو شـأنه دائما سلطة المال لشراء طاعة وولاء 
رعيتـه. إثـر عـودة العاهل السـعودي الملـك عبداللـه، 87 عاما، من 
رحلـة علاج في الولايات المتحدة اعلن كمـا هائلا من العطايا والمنح 
تصل قيمتها الاجمالية الى 129 مليار دولار امريكي، اي قرابة نصف 
عائـدات الدولة من النفط العام الماضي. وتشـمل الهبـات زيادة 15 
بالمئة في رواتب الموظفين، وإعفاء للمستدينين، ودعما ماليا للطلاب 
والعاطلـين عن العمل، فضلا عـن وعود ببناء نصف مليون مسـكن 
وبيعها باسـعار مخفضـة (طبعا لا ننسـى ان نذكر هنـا الترفيع في 

ميزانية المؤسسة الدينية ـ المطاوعة). 
أما على الصعيد الخارجي فإن النظام السـعودي يعتمد أساسـا 
علـى «علاقته الخاصة» بالولايات المتحدة التي تقوم على اسـتمرار 
تدفـق النفط، وضخ مليـارات الدولارات في الخزينـة الامريكية من 
صفقات الاسـلحة التي تعقدها السـعودية معهـا، مقابل حصول آل 

سعود على حماية كاملة من واشنطن.
 هل يعني كل هذا أن قدر السـعودية أن تبقى رهينة حكم شمولي 
مطلق، تغيـب فيه فكرة المواطنة ويحتكر السـلطة فيه حاكم عجوز 
وعائلته؟ الجواب قطعا هو ان مثل هذا الوضع غير قابل للاستمرار، 
لان السـعودية ليسـت مملكة اللـه على الارض وليسـت منزهة عن 
تغييـر مطلـوب محليـا واقليميا. السـؤال إذن ليس مـا إذا كان هذا 
التغييـر قادمـا إلـى السـعودية أم لا، ولكـن مـا طبيعتـه ووجهتـه 

ومداه.
 

٭  باحثة في جامعة لندن مختصة 
في قضايا الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أحمد كالو٭

سمير الحجاوي٭

عبد الستار العياري٭

نصر شمالي٭

شحاتة عوض٭

سمية الغنوشي٭

ماذا ستقولون لربنا؟
■ في الأيام الأخيرة استحوذت على انتباهي صورتان، 
صورة جندي يجر الرئيس العاجي السابق لوران باغبو، 
من رقبته وهو يرتدي ملابسه الداخلية، وصورة «الأمين» 
العام للحزب الوطني صفوت الشـريف وهـو يقاد من قبل 
عسـاكر إلى سيارة «بوكس» لنقله إلى السجن، إلى جانب 
بعـض أعضـاء «عصابـة الحكـم السـابقة» في مصـر، مثل 
زكريا عزمـي وزهير جردانة واحمد عـز والمغربي وآخرين 
ممن كان يمشـي الواحد منهم على الارض ويقول «يا ارض 

تهدي .. ماعليك قدي».
في ظل هذا المشهد المرئي كان هناك جزء آخر غير مصور 
وهـو مشـهد الرئيـس المخلوع حسـني مبـارك وهـو ينقل 
من المستشـفى في شـرم الشـيخ إلى المطار بحراسـة أمنية 
مشـددة في طريقه إلى السـجن فـي القاهـرة، بعد صدور 
قـرار بحبسـه وولديه علاء وجمـال، في صـورة تاريخية 
لا نراهـا بأعيننـا، لكنهـا تعبر عـن تغيير جذري فـي بنية 
المجتمـع المصري الذي تسـلط عليـه «الحاكم بأمـره» حكم 
البـلاد والعبـاد بـدون حسـيب أو رقيـب، وكان الشـعب 
المصري أراد أن يمسح 7000 سنة من حكم الفراعنة والآلهة 

والأصنام.
الشـعب اسـقط الرئيس الصنم الذي قال ذات يوم «إن 
اللـه وحده يعرف من هو خليفتـه»، ووضعه تحت الإقامة 

الجبرية في شرم الشيخ هو وزوجته وابناه. 
رفـض الشـعب كل التنـازلات التـي قدمهـا «الرئيـس 
الصنـم» وأبـى إلا أن يخلعـه ويحاكمـه، وأراد أن يـرد لـه 
جميـل 30 سـنة اقتـرف فيهـا نظامـه كل الموبقـات.. جـوع 
الثـروة  المقابـر والعشـوائيات ونهـب  الشـعب واسـكنه 
واستعبد الناس واعتقلهم بدون محاكمات ورفض الإفراج 
عـن المعتقلـين السياسـيين الذيـن تجـاوز عددهـم 11000 
معتقل، وأعطى إسـرائيل الغاز مجانا، وتآمر على الشـعب 
الفلسطيني وشارك في حصار غزة وتجويع وخنق مليون 
ونصف مليون فلسطيني، وأضاع كرامة مصر وأنهكها وهو 
يبحث عـن التوريث، وضيـع وزنها السياسـي في المنطقة 
والعالـم وجعلها «ملحقا» بلا قيمة، ووزع الأرض والأموال 
علـى المحاسـيب وفتـح البلد «عشـرة بلـدي» لـكل من هب 
ودب على حسـاب قوت الشـعب المصري، ووقف ذات يوم 
ليقول للمصريين «آكلكم منين»، ومليارات الشـعب يسرقها 
وزبانيتـه وتودع في بنوك الغـرب .. أموال قدرها الخبراء 

ما بين 200 إلى 300 مليار دولار.
وفي النهاية لجأ إلى بث تسجيل صوتي ليهدد بمقاضاة 
الشـعب، تمامـا مثـل التسـجيلات الصوتيـة التـي يبثهـا 
الهاربون، وكأنه لم يكن يوما رئيسـا تسبح أجهزة الإعلام 

باسمه صباح مساء.
زعيم آخر يعتبر نفسـه «إلها» يخاطب الشعب ويسأله 

«مـن انتم» وكأنـه يتعامل مـع نكرة ويحاصـر مصراتة 54 
يومـا حتى يومنا هـذا ويجوع أهلها، ويقطـع الماء والغذاء 
والخبز والدواء ويسمم الآبار ويهدد بنار حمراء، وزميل له 
في جنوب الجزيرة العربية يقول للشـعب «فاتكم القطار»، 
ويبعـث بالقناصة ليقتلهم بالرصاص في سـاحة التغيير، 
وآخر في الشام يحاصر درعا وبانياس بالدبابات، ويبعث 
بالشـبيحة لاسـتباحة اللاذقية والبيضا، ويعتقل كل بالغ 
فـي القرى الثائـرة، وينفذ اعتقالات جماعيـة ويمنع علاج 
المصابـين ويخطف الجرحى من المستشـفيات وتطلق النار 

على سيارات الإسعاف. 
مـدن   .. وسـورية  واليمـن  ليبيـا  فـي  مركـب  المشـهد 
محاصرة.. مياه وكهرباء واتصالات مقطوعة.. منع وصول 
الغـذاء والدواء وقطع الخبر .. تسـميم آبـار المياه وتدمير 
المخابـز..   اعتقـالات جماعيـة.. قتـل إجرامـي.. اسـتعانة 

بالمرتزقة.. اغتصاب الرجال والنساء.
زعيم يهدد الشـعب بنـار حمراء ورئيس يهدد الشـعب 
بمعركـة طويلـة ورئيـس يتوعـد بحـرب أهليـة ورئيـس 
أعادنـا إلـى زمن معركـة الجمـل و»البلطجيـة والبلاطجة 
والشـبيحة» وقـوات امـن ملثمـة بأقنعـة سـوداء.. فهـل 

الشرعية تخفي وجهها.
رئيـس يشـتم الشـعب ويصفـه بانـه «جـرذان» وآخر 
يعتبـر الشـعب «خونـة» وثالـث يرى الشـعب «خـوارج» 
ورابـع يعتبـر الشـعب مجموعـة مـن «المخربـين» وهـو، 
بالمناسـبة، الوصـف الـذي تسـتخدمه إسـرائيل لوصـف 

الفدائيين الفلسطينيين.
وفـي النهايـة.. الرئيـس المخلـوع فـي مواجهـة «يـوم 
الحساب»، حساب الشعب، فماذا عن حساب اليوم الآخر، 
أمام الله سـبحانه وتعالى، ماذا سـيقول الرئيس والزعيم 
والعقيد والعميد عندما يسأل عن الدماء التي سفكها، وعن 
عذابات المظلومين، وعن نهب الثروات، وعن إذلال البشر .. 

ماذا سيقولون لربنا، بماذا سيجيبون.
تعلمنـا فـي الجامعـات أن لا نذكـر اللـه عندمـا نحلـل 
السياسـة لكـي نحافـظ علـى مـا يسـمى «بالموضوعيـة»، 
ولكـن هـل يمكن تفسـير مـا يجـري فـي العالـم العربي إلا 
«بالمعجـزة» التـي حدثت عندمـا ثارت الشـعوب وحطمت 
الأصنـام وخلعت من كانـوا يعتبرون أنفسـهم «مخلدين» 
إلـى الأبد، إنها معجزة إلهية.. إنها إرادة الله التي أشـعلها 
ذلك التونسـي محمـد البوعزيزي في سـيدي بوزيد، حتى 
بت اشـك ان البوعزيزي من «الأولياء والقديسين».. فكيف 
اسـتطاع أن يفجر كل هـذا الغضب وينفث كل هذه النار من 

صدور العرب. 

٭ كاتب فلسطيني
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعدام الصحافي الايطالي في غزة

مصر: ليلة القبض على مبارك وأولاده 

ما هي خيارات المرأة في العراق الجديد؟ 

■ ينقسم الأردنيون اليوم في موقفهم من المعارضة 
والسـلطة، إلا أنهـم مجمعـون على ضـرورة الإصلاح 
وأولوية مكافحة الفسـاد، وأمام هذا الإجماع الشعبي 
بالإصـلاح  المطالبـة  جوقـة  إلـى  السـلطة  انضمـت 
ومكافحـة الفسـاد، فيما ذكّـر الملك في كتـاب التكليف 
الأخيـر، بـأن مطالبته لحكوماتـه المتعاقبـة بضرورة 
الإصلاح قد تعرضت لمقاومة من قبل قوى وصفها بأنها 

تقاوم الإصلاح.
المعارضة من جانبهـا مجمعة على أن الإصلاح لا بد 
أن تتوافر لـه إرادة ملكية جادة على غرار مبادرة ملك 
المغرب، وهو ما لم يحدث في الأردن، إذ تبدو الخطوات 
الإصلاحيـة سـطحية وغيـر عميقة ولا تمتـد جذورها 
لإصلاح دسـتوري شـامل، كما لا يمكن أن تسفر إحالة 
بعـض ملفات الفسـاد إلى المحاكـم لاجتثاثـه، ذلك أن 
الفسـاد منظومة متكاملة، والتصدي لها بشـكل جدي 
يتطلـب إصلاحـات جذريـة تعـزز مبـدأ سـيادة الأمة 
مصـدرا السـلطات. هذا فضـلاً عن الخلـل الاقتصادي 
الاجتماعي الذي أصاب الأردن نتيجة تراكم سياسات 
اقتصاديـة خاطئة عمّقت الفجوة بـين الطبقات، حالة 
لا تعالـج باجـراءات تسـكينية لا تنبئ عن سياسـات 
اقتصاديـة تسـتهدف اعـادة الهيكلـة من عينـة زيادة 
الرواتـب بواقع عشـرين دينـارا، الزيـادة التي تبدو 
رشـوة تم تمويلها بزيادة عجز الميزانية بشكل خطير، 

مما يعني زيادة الدين العام المتضخم أصلاً.
خطوات الحكومـة تلك لا تعـدو أن تكون محاولات 
لامتصاص الاحتقان وكسـب الوقت والإسهام في شق 
الشـارع، أضيفت لها اجـراءات أخـرى عنيفة كتفريق 
اعتصام 24 آذار بالقوة وبالتعاون مع عشرات المدنيين 
الذيـن انهالـوا علـى المعتصمين بالحجـارة والضرب، 
لينتهـي الأمـر بتوجيـه التهمـة لأكثـر مـن ثمانين من 
المعتصمـين بمقاومـة رجـال الأمـن، رغـم وفـاة أحـد 
المعتصمـين وأصابـة زهاء 150 منهم بجـراح متفاوتة، 
واتبـاع ذلك بحملـة تجييش قاعدتها اتهام شـباب 24 
آذار بأنهـم ضـد الملـك ويسـتهدفون الأردن ويديرهم 
الإخـوان بتمويـل خارجـي، هذا فضـلاً عـن التلاعب 
بفزاعـة الأصـول والمنابـت وتسـليط بعـض برامـج 
محطـات الإذاعـة لإثـارة النعـرات والعنصرية داخل 
صفوف الشـعب الواحـد، مما يثير الشـك حتى بمدى 
صدقية ووطنية من يدبر هذه الأفعال، لأن ذلك يعكس 
اسـتهتاراً بوحدة النسـيج المجتمعي واسـتعداداً غير 
مسؤول لشـق الشـعب على قاعدة الأصول والمنابت، 
منعاً لتقدم البلد بإصلاحات جدية من شأنها أن تنقله 

باتجاه أفق ديمقراطي حقيقي.
حكومـة البخيت التي لـم تلق ترحيباً شـعبياً على 
خلفيـة التزوير الواسـع الذي شـاب انتخابات 2007، 
تواجـه ضغطـاً متزايداً مـن مختلف الجهـات، وليس 
آخرهـا القصـر نفسـه، حـين اتهـم الحكومـة مؤخـراً 
بالتباطـؤ في اتخـاذ الاجـراءات اللازمـة لدفع عجلة 

الإصلاح.
هـذا وقـد كشـف تشـكيل لجنـة الحـوار الوطنـي 
برئاسـة طاهر المصري مدى الضعـف الذي يبدو عليه 
مجلس النواب في عين القصر والشـعب على السواء، 
ويبدو أن هذا المجلـس في الذهن الجمعي انتهى عملياً 
مـع رحيـل حكومة الرفاعـي التي جاءت بـه، ليمنحها 
أعلـى ثقة نالتها حكومة في تاريـخ الأردن 111 صوتا، 
الرقـم الذي صار سـمة لصيقـة بهذا المجلـس، فيما لم 
تلبث الحكومة أن سقطت بفعل ضغط الشارع المتنامي 
علـى إيقـاع الثـورة العربيـة المعاصرة ثـورة الحرية 

والديمقراطية والكرامة.
لجنـة الحـوار بدورهـا منقسـمة بـين شـخصيات 
تنتمي إلى القـوى المعارضة المؤيدة لوسـائل الضغط 
الشـعبي المباشـر، فبعض هذه الشخصيات شارك في 
هذه الفعاليات الشـعبية، بل وشـوهد في اعتصام 24 
آذار رغـم عضويته في لجنة الحـوار، مما يوحي بأنها 
لـن تمضـي إلـى أي اتفاق لا يعكـس ولو الحـد الأدنى 
مـن مطالـب المعارضـة، وعلـى النقيض تضـم اللجنة 
شـخصيات صدرت عن بعضها أقـوال معادية صراحة 

لشباب 24 آذار ومؤيدة لما تعرضوا له من عنف.
الإخـوان مـن جانبهـم حسـموا مبكـراً موقفهم من 
اللجنة، ورفضوا المشـاركة فيها لأنها لـم تأت بتكليف 
ملكـي وسـقف زمني ومهـام واضحـة، هـذه الهلامية 
نفسها جعلت القوى الشبابية المكونة لإئتلاف 24 آذار 
لا تعول كثيراً على ما سـتتمخض عنـه تلك اللجنة من 
توصيات، بل تعززت قناعتها بعدم وجود نية حقيقية 
للإصـلاح، فكل ما تم طرحه حتى الآن لا يضيف جديداً 
وسـبق طرحه منذ سـنوات، فيما كانـت النتائج دائماً 
مخيبـة للآمـال ومعززة لتركز السـلطة، هذا فضلاً عن 
خطوات الإرعاب الأخيرة التي تمارسـها السلطة ضد 

الشباب الناشط سياسياً.
شـباب 24 آذار يرفـض كذلك الدعـوة للامتناع عن 
النزول إلى الشـارع إلـى حين خـروج توصيات لجنة 
الحـوار، لأن ممارسـة الحق الإنسـاني والدسـتوري 
في التعبير لا يعيق الحـوار بحال من الاحوال، ويعبر 
الشـباب كذلك عن اسـتيائهم الشـديد من السلوكيات 
التـي شـابت المشـهد مؤخـراً، مـن قبـل مجهولـين تم 
اسـتقدامهم من محافظات مختلفة في مشـاهد تنطوي 
علـى التهديد كحمل السـكاكين والهتافات ذات الطابع 
العنصـري، وإطـلاق النيـران فـي ميـدان جمـال عبد 
الناصر الذي شهد اعتصام 24 آذار وتحت سمع وبصر 
أجهزة الامن ومباركتها، والسـعي إلى التشويه وكيل 
التهم وتهديد النسـيج المجتمعي، الشـيء الذي أخرج 
الطـرف المقاوم للإصلاح في الأردن عـن قواعد اللعبة 
السياسـية، ليسـتبيح المحرمات، ممارسـات تقف في 
وجه التاريخ وهي لا تمس مسيرة الإصلاح في الأردن 

فقط، بل تمس كذلك مصداقية النظام نفسه.

٭ كاتب اردني

الأردن:
رأي القدس الإصلاح والفساد  

■ قرارات حبس حسـني مبـارك والتحفظ عليه  في 
مستشفى شرم الشيخ، ونقل نجليه علاء الأكبر وجمال 
الأصغر إلى سـجن طـره القريب من القاهـرة، هذه وما 
سـبقها وما لحقها مـن قـرارات شـملت وزراء وقيادات 

حزبية ومسئولين لدى عائلة مبارك؛ أثلجت الصدور.
 وجـاءت فـي وقـت اسـتعرضت فيـه قـوى الثـورة 
المضادة قوتها وفردت عضلاتها، وبدت وكأنها اخترقت 
صفـوف الثـورة، مـن أجـل فصـم عـرى العلاقـة التـي 
ربطـت الشـعب بالجيـش، واسـتغلال ما جرى مسـاء 
الجمعة وصباح السـبت الماضي وما نتـج عنه من توتر 
الأعلـى  والمجلـس  التحريـر  بالميـدان  المعتصمـين  بـين 
للقوات المسـلحة فـي إزكاء الفتنة. وانقلـب حال الرأي 
العام المصـري من النقيض إلى النقيـض. من مناخ كان 
الضيـق فيه قـد وصل مداه، كـرد فعل علـى التباطؤ في 
اتخـاذ الإجراءات اللازمة والحاسـمة ضد أركان الحكم 
السـابق ورموز فساده وهياكله وفلوله، والتي ما زالت 
تشـغل مواقعها فـي المجالـس المحلية وفـي المحافظات، 
وداخـل المؤسسـات والهيئـات الحكوميـة والأكاديمية 
والأمنيـة؛ عمت الفرحـة، وتبدد القلق وعادت البسـمة 
إلـى الشـفاه، ولم يكن هنـاك أحد فـي مـكان أو محفل؛ 
سـائرا فـي شـارع أو متحدثـا إلى آخـر إلا ويتكلـم عما 
جـرى لعائلـة مبـارك، وكانت لحظـة صوفيـة وروحية 
ملفتـة للنظـر انتابـت كثيرين، تحدثـوا عن قـدرة الله 
وعبـرة الزمن تجاه طغـاة تصوروا أنهم فـوق القانون 
ومحصنـون ضد المحاسـبة. وبعد الضيـق إنهالت على 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة كل صـور التقدير على 
ما اتخذ مـن خطوات جاءت معبرة عن مطالب الشـعب 
وجماهير الثورة، ونداءاتها فـي مظاهرات جمعة إنقاذ 
الثورة في 1 نيسـان/ابريل، وجمعة التطهير والمحاكمة 
التي تلتها في 8 نيسـان/ابريل. ارتفعت أصوات تنادي 
بنقل حسـني مبـارك إلى القاهرة؛ وأن تكـون إجراءات 
محاكمتـه عاجلة وعلنيـة، كمتهم بقتل شـباب ثورة 25 
ينايـر، ويتحمـل المسـؤولية المباشـرة عـن نهـب ثروة 
البـلاد وتخريبها طيلة 30 عاما، وطالبت أصوات أخرى 
بمحاكمتـه بتهمـة الخيانـة العظمـى بدعـوى عمالتـه 

لأمريكا وعمله لحساب الدولة الصهيونية. 
ومـن الممكـن أن يكون الـكلام مكررا حـين القول بأن 
ضغـط المتظاهريـن والمعتصمـين فـي ميـدان التحريـر 
ومياديـن مصـر الأخـرى كان لـه النصيـب الأكبـر فـي 

صـدور القـرارات بالصـورة التي تمـت بهـا. بالإضافة 
إلـى وجود عوامـل أخـرى؛ أطلقـت يد المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة وفككت بعـض قيوده، وغيـرت لغته 
في الأسـبوع الماضي، فبدأ يتحدث عن الثورة المضادة، 
وينبـه إلى خطورة تحركات فلـول الحكم المخلوع، ومن 
هـذه العوامـل السـخط الشـديد والغضـب البالـغ من 
الغـارات الصهيونيـة على غزة، وقد تمكـن المتظاهرون 
من الوصول إلى سـفارة الدولة الصهيونية في القاهرة 
والمطالبـة بطرد سـفيرها، وهذا عاد بالذاكـرة الوطنية 
إلى أيـام قام فيها حسـني مبارك بإحـكام الحصار على 
غزة وإغلاق معبر رفح وملاحقة الفلسطينيين والتنكيل 
بهم، وهو شـيء كان غير مقبـول فيما قبل 25 يناير فمن 
الأولى أن يكـون مرفوضا بعده، واحتاج إلى النظر إلى 
مطالب الثوار بشـكل يعزز الوحدة الوطنية، ويتحسب 
لأي تطـورات محتملة مـن جانب قوى الثـورة المضادة 
وروافدهـا. ومـن العوامـل بالغـة التأثيـر هو مـا يمكن 
تسـميته «العامل السـعودي»، الذي وجـد ترجمته في 
السـماح لقناة العربية؛ السعودية التمويل والتوجيه، 

ببث رسالة الرئيس المخلوع عبر شاشتها. 
ونظرت الأوسـاط المطلعة إلى أن الرسـالة سياسية 
وليسـت شـخصية، وفيها إعـلان واضح بـأن الرياض 
كشـفت عـن وجههـا كمرجعية للثـورة المضادة وسـندا 
لهـا فـي مصـر، وهـذا يعنـي تحريـكا لخلاياهـا اليقظة 
والنائمـة، وتنشـيطا لروافدهـا الخليجيـة والأمريكية 
والصهيونية. وعاد بذلك توجسـها الدائم من استئناف 
دور مصـر العربـي والإقليمـي والدولـي. وهـذا ليـس 
جديـدا، فالمخضرمـون والمؤرخـون ووثائـق وملفـات 
الأجهزة السـرية والعلنية في الشرق والغرب تقول ان 
الريـاض اتخذت مواقف سـافرة منذ ما قبـل عام 1961، 
ونجحـت في ذلك العام من ضرب دولة الوحدة المصرية 
السورية، وحين خرجت الأسرار من مخبئها الغربي بعد 
مضي المدة القانونية كشفت عن دور الشريك السعودي 
فـي هزيمـة 1967، بعدهـا بـدأت الحقبـة السـعودية، 
وسـلمت المنطقة للحقبة الصهيونية، وكان أهم رموزها 
حسني مبارك وعائلته. وحتى عندما انتصرت مصر في 

1973 كان الدور السـعودي الركيـزة الأكبر في إجهاض 
ذلك الانتصار العظيم؛ واسـتغل البترو دولار في تغيير 
والأنسـاق  الاقتصاديـة  والهيـاكل  السياسـية  البنـى 
الاجتماعيـة لمصر ونجح فـي إفقارهـا، وانقلبت الثقافة 
الوطنية المنفتحة إلى جهالة منغلقة وانعزالية؛ وضعت 
مصـر في ذيـل العالم. وفي رد فعل واضح تجاه رسـالة 
مبـارك طالبت أوسـاط شـعبية ووطنيـة بمقاطعة قناة 
العربية السـعودية، وتتحسـب هـذه الأوسـاط إلى ما 
يمكـن أن يترتب على اللعب بورقـة العمالة المصرية في 
السـعودية والخليـج. ورغم الظـروف الاقتصادية بعد 
الثورة، بدا الرأي العام مهيأ لهذا الاحتمال والاسـتعداد 
لاقتسـام اللقمة مع من يعود مطرودا من العاملين هناك، 
وظهـرت دعوات إلى اتخاذ موقف شـعبي من اسـتمرار 
السعودية مركزا للثورة المضادة ومعوقا لمسار ثورة 25 
يناير، ولم يفاجأ أحد بمناصرة الرياض لحسني مبارك 

وهو في الحكم وبعد الخلع. 
وكمـا كان كنـزا للدولـة الصهيونيـة أضحـى منجما 
للحكم السعودي؛ المحكوم بعقدة تاريخية بدأت بعصر 
محمد علي ودور ابنه إبراهيم باشـا في مواجهة الدولة 
السـعودية الثانية في الدرعية لحسـاب الباب العالي، 
وجـاء جمـال عبـد الناصـر مثيـرا للتوجـس والقلـق 
السـعودي مـن جديـد فكانـت رأس الحربة التـي أدمت 
جسـد مصر بسـبب حملها لواء الوحـدة العربية تحت 
رايته، ورغم محاولات مصرية جادة في ذلك الوقت لمنع 
الرياض من أداء ذلك الدور المعادي لنهوض مصر وتقدم 
الوطن العربي؛ باءت المحاولات بالفشل، فقد كان الدور 
السعودي وما زال وظيفة وليس هواية أو نزوة عابرة، 
وهذا ما يُبقيه ويسـتمر به بدعم الغرب ومساندته. ولم 
يكـن سـماح السـلطات السـعودية ببث شـريط مبارك 
مـن قنـاة العربية اسـتعداء للشـارع المصري فحسـب، 
إنما كان اسـتفزازا للقوات المسـلحة كذلـك، ففطنت إلى 

أهمية وحدة الشـعب والتحامه مع جيشـه في مواجهة 
خطـر متوقع. والقوات المسـلحة التي وقفـت مع الثورة 
وأيدتهـا وتخلت عن مبارك تعي أن الثورة الفتية قادرة 
علـى حمايـة نفسـها، ومـن الممكـن أن تكرر السـعودية 
خطأ حسـاباتها، كما فعلت في بداية الثـورة الإيرانية؛ 
حـين حرضت على إجهاضهـا ومحاربتها، تحت وهم أن 
إيران كانت لم تسـتقر بعد ومهددة بالفوضى، ورغم أن 
المواجهـة مع إيـران مسـتمرة حتـى الآن إلا أن إيران ما 

زالت قادرة على حماية نفسها. 
ومع أن ثورة مصر العظيمة لا تسعى إلى خصومة مع 
أحد، وفي نفس الوقت لن تفرط في مكاسبها، وهي قادرة 
على حماية نفسها. وتدعو إلى التعقل وتقدير العواقب، 
فالتوتـر المصـري السـعودي، خاصـة علـى المسـتوى 
الشـعبي ضار بمصالح الشـعبين الشـقيقين ويشغلهما 
عـن قضاياهمـا الملحة، وعلى السياسـة السـعودية أن 
تتعـود التعايـش مع غيرهـا وتقبل الاندماج فـي أمتها. 
وتأمل أوسـاط الثـورة أن تتوقـف الأموال السـعودية 
والخليجية عن التدفق على جماعات سـلفية بعينها؛ لم 
تكن لها علاقة بالثورة أو السياسة في يوم ما، وكان هذا 
وراء الخلاف مع جماعات سلفية جهادية وغير جهادية، 
وأضحى لهذه الأموال فعل السـحر على هذه الجماعات 
المقصـودة؛ نقلتهـا من نطـاق الدعوة والعمـل الخيري 
وطاعـة الحاكـم وتكفير مـن يعارضه أو يخـرج عليه.. 
نقلتها إلى مجال الدعوة الخشـنة والسياسـة الغشوم، 
وقـد تلقى مصير من سـبقها من المطـاردة والملاحقة بعد 
أن تكـون قـد أدت دورهـا فـي خدمـة المتربصـين بمصر 
والوطـن العربـي والعالـم الإسـلامي وقـوى الثـورة 

والعدل والحرية في العالم.  
هـذا التماثـل بـين الموقـف الشـعبي والرسـمي ممـا 
قامت به السـلطات السـعودية وروافدها، يجعلنا ننبه 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة إلـى تغيير طريقته في 
معالجة الأحـداث ومتابعة التطـورات، وأن يتخلى عن 
سياسـة الغمـوض؛ فحـق المعرفـة حـق إنسـاني يكفل 
للشـعب معرفـة ما يـدور حوله، ومـا قد يكـون فيه من 
ضغـوط داخليـة وخارجيـة. وعلـى المجلـس أن يعجل 

بفتح باب المشـاركة أمام شباب الثورة، ويزيد من معدل 
التواصل مع المواطنين، ولا يكتفي بالبيانات واللقاءات 
الصحافيـة والتليفزيونيـة، فالتحـرك الميدانـي شـديد 
الأهمية لأنه يسـاعد في معرفة وتلمس مطالب ومواقف 
النـاس عن قرب، وكذلـك التخلي عن العمـل مع مطالب 
الثـورة السـاعية لاسـتكمال أهدافهـا بنظـام القطعـة، 
ويغير من خطابه عن الوضع الاقتصادي، ويراهن على 
الشعب ولا يراهن على المستثمرين، خاصة المستثمرين 
الأجانب، ويركز على التنمية وإحياء مخزون الخبرات 
لتعـود  والزراعيـة  والصناعيـة  والانتاجيـة  العلميـة 
مصر بلـدا منتجا وقويا عزيـزا، وتخفيف الاعتماد على 
مـا يعـرف بالاقتصـاد الريعـي؛ القائـم على السـياحة 
والنفـط وعوائد قناة السـويس وتحويـلات المصريين 
فـي الخـارج. وكل خيـوط هـذا الاقتصاد موجـودة في 
الخـارج، وقطع أي منها أو بعضهـا يجعل البلاد تواجه 

موقفا صعبا كالذي تواجهه الآن. 
ومن ناحية أخرى فإن كبح جماح الشرطة العسكرية 
الـذي تجاوز الحد، أسـاس لتعزيز العلاقة بين الشـعب 
والجيـش. أمـا أن يعـود عصـر أمـن الدولـة والتعذيب 
فهنـا يكمـن الخطـر، وقـد واجَهْـت ضمـن مجموعة من 
الثوار تهديدا مباشـرا وعلنيا بالتعامل معنا كما يتعامل 
القذافـي مع شـعبه، ولولا حضـور أحد كبـار الضباط، 
ذكـر لنا اسـمه الأول فقـط، ولولا اعتـذاره وامتصاصه 
للتوتر الذي شـهدته ليلة 26/25 شـباط/فبراير الماضي 
لتفاقمت الأزمة بين ثوار الميدان والشـرطة العسـكرية، 
والحـرص الـذي يبديـه المواطنـون علـى دوام العلاقة 
الطيبـة بين القوات المسـلحة والشـعب يجـب أن يقابل 
من الشرطة العسكرية بالتقدير وليس بهذه الغطرسة، 
وذلك من أجل قطع الطريق على جحافل الثورة المضادة 
وإجهـاض مخططهـا فـي اللعـب علـى وتـر الفتنـة بين 
الشـعب وجيشـه. والثـورة المضـادة بـدأت مخططهـا 
بترهيب وتخويف الناس عند مشـارف ومداخل ميدان 
التحريـر، إلـى أن تمكنـت مـن اختراقه مؤخـرا، ويبدو 
أن هـذا الاختراق مقدمة لاحتلال الميدان والاشـتباك مع 
قوى الثـورة؛ المتوقع له أن يكون داميـا. وعلى الجميع 
اليقظـة، فإمكانيـات الثـورة المضـادة؛ مـالا وتسـليحا 

وبلطجة يغريها بالصدام وإراقة الدماء.   

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا تكاد المرأة تسـتفيق من احـدى الصدمات في «العراق الجديد» 
حتـى تواجه صدمة أكبر. فما أصابها جـراء الحرب العراقية الايرانية 
وفتـرة الحصـار الجائـر وصدمـة وترويع «حـرب التحريـر» الانكلو 
امريكيـة، أدى بهـا الـى وضع يشـبه وضع سـيزيف الاسـطوري، فما 
ان ترفـع صخرتهـا لتبعدهـا قليلا عـن كاهلها، حتى تجرهـا الصخرة 
منحدرة الى وضع تصفه كافة منظمات حقوق الانسـان الدولية، بأنه 

يتراوح ما بين السيىء جدا والكارثي. 
وهـو وصـف يمـس، بالتحديد، وضعهـا كأمـرأة وليـس كمواطنة 
فقط، والـذي قلما يتم التطرق اليه، عموما، لاسـباب عديدة، منها انه 
يمس الشـرف والكرامة، باعتبارهما قيمة انسانية ومجتمعية ترتبط 
لـدى الكثيريـن بالمـرأة وبكونها هـي الأم والاخت والزوجـة والابنة. 
كمـا ان الوضـع مؤلم جـدا، ومن المعـروف ان معظم النـاس يفضلون 
النظـر جانبا او تجاهل الموضوعـات المؤلمة، كنوع مـن آلية الدفاع عن 
النفـس. فكـم منـا يضمـن، عند اطلاعـه علـى تفاصيل جرائـم خطف 
الفتيات والاسـتغلال الجنسـي والاغتصاب والبغـاء ألا يصاب بلوثة 
عقليـة تدفعه الـى ارتكاب ما لاتحمـد عقباه مثلا، خاصـة اذا كنا ممن 
يعتبر ان ما يصيب فردا او شريحة منا وكأنه يصيبنا جميعا ونتحمل 

مسؤوليته الاخلاقية والإنسانية.
ان واحـدة مـن المشـاكل الكبيـرة التـي تعيشـها المـرأة العراقيـة 
والأطفال، سـواء فـي داخل العـراق، خصوصا في اوسـاط النازحين 
قسـريا، او خارجه في اوسـاط المهجرين في سورية والاردن ولبنان، 
هي مشكلة البغاء وتهريب الفتيات والاولاد وبيعهم لأغراض جنسية. 
وهي مشـكلة مسكوت عنها ولا يوجد ما يشـير الى معالجتها او وضع 
حد لها سـواء مـن قبل حكومة «العـراق الجديد»، المسـؤولة بالدرجة 
الاولى عن حماية حقوق مواطنيها او حكومات دول الجوار المسـؤولة 

عن حماية حقوق المقيمين لديها. 
وفي مؤتمر، اقامته مجموعة «نساء لعراق حر موحد»، يوم التاسع 
مـن نيسـان، بلندن، تحدثت ايمان ابو عطا، رئيسـة منظمـة «التغيير 
الاجتماعـي مـن خـلال التعليم في الشـرق الاوسـط»، عن المسـكوت 
عنـه وبتفاصيـل تثير القشـعريرة في البـدن تقززا وغضبـا ومرارة، 
وبإسـلوب يخاطـب العقل والوجـدان والحكمـة، داعيـة الحاضرين 
الى المشـاركة في بحث السـبل للتوعية، بالاضافة الـى طرحها بعض 

التوصيـات والخطوات العملية للضغط على 
الجهـات المعنيـة لتحمـل المسـؤولية وايجاد 

الحلول. 
تقاريـر  علـى  الباحثـة  اسـتندت  وقـد 

المنظمات الدولية ومن بينها «هيومان رايتس ووتش» لسرد شهادات 
عدد من النساء اللواتي اختطفن واجبرن على ممارسة البغاء. ويجب 
التأكيد هنا بأن تجارة البغاء مربحة وتنتشـر بشكل خاص في فترات 

الحروب والنزاعات الأهلية وتردي الاوضاع الاقتصادية. 
وقـد لوحظت بداياتهـا، في العراق، في فتـرة الحصار ومع تصاعد 
الحاجـة الاقتصادية الا انها ازدادت، بشـكل مخيف، مع تفكيك الدولة 
وغيـاب القانـون وزيـادة الفاقة والبطالة، وانتشـار قـوات الاحتلال 
والمرتزقة (لاشـباع رغباتهم الجنسـية فـي البلد «المضيـف») وصمت 
حكومـات الاحتـلال العراقيـة على هذه الجريمـة البشـعة، بالاضافة 
الـى اسـتهداف الرجـال جسـديا وتـرك النسـاء ليتحملن مسـؤولية 
اعالة العائلة. وتتعدد اساليب المتاجرة بالفتيات والاولاد واسعارهم 
حسـب حاجة السـوق فـي البلدان المجـاورة ودول الخليج، وحسـب 
سهولة التهريب وتعاون الاجهزة الامنية الحكومية والشرطة وحرس 
الحدود، بأسعار تتراوح بين 2000 و30 ألف دولار، كما يتم بيع البنات 

بأعمار تبدأ من 11 عاماً حتى تصل سن العشرين. 
وقد تباع الفتاة الى اكثر من مشتر للمتاجرة بها، وقد يتم اخراجها 
مـن العراق بعد الشـراء او الاختطـاف او الزواج المؤقت، لتسـلم الى 
تجار آخرين من جنسيات مختلفة. ونبهت الباحثة ايمان ابو عطا الى 
نقطـة مهمة وهي انخراط بعض منظمات المجتمع المدني «الوهمية» في 
تجارة البغـاء بحكم توفير الغطاء القانونـي لتواجدها. وهي ظاهرة 

جديدة فيما يخص العراق.
وكانـت دورية العراق، فـي مدونتها الالكترونية التي تغير اسـمها 
الى عشتار انانا، قد حذرت، منذ كانون الاول/ديسمبر 2003، من خطر 
انتشـار البغاء، فاصدرت نداء وزعته على المواقع والمنظمات الدولية 

والمعنية بهذه الجريمة. وكانت الشرارة التي 
اطلقـت هاجـس الدورية هو قيـام البنتاغون 
باسناد عقود ادارة السجون وتدريب الكوادر 
الامنيـة العراقيـة وحتـى ادارة القضـاء الى 
شـركة «داينوكورب» الامريكية. وهي شـركة سبق تورطها في تجارة 
الرقيـق وبيعهـا الفتيات لقـوات حفظ السـلام في البوسـنة وتجارة 
المخدرات في كولومبيا. وقد قامت عضوة الكونغرس سينثيا ماكيني، 
عـام 2006، بمواجهة وزير الدفاع دونالد رامسـفيلد، حول سـبب منح 
البنتاغـون عقـودا بمبالـغ طائلـة لشـركة «داينوكـورب»، للعمل في 
العـراق، وهي الشـركة المنخرطة بتجـارة الرقيق والبغـاء في العديد 
من الدول. حينئذ تنصل رامسـفيلد من الاجابة بقوله بانه سينظر في 

المسألة!
ويشـير تقرير صدر عن جمعيات اغاثة ومعونة، تعمل في العراق، 
إلى ان نحو 43 في المئة من العراقيين يعيشون «في فقر مطلق»، وهناك 
اربعـة ملايـين آخريـن على الاقـل بحاجة إلـى معونـات غذائية، وان 
اعداد النسـاء ممن تركن بلا معيل او سند، في ازدياد، وان عددا قليلا 
منهن يحصلن على معونات مالية من الحكومة، مما سيؤدي حتما الى 
عواقب مخيفة. فتصوروا أي مسـتقبل ينتظر نسـوة واطفال العراق؟ 
وهل العراق بلد فقير ليعاني هذا البؤس كله؟ هل جفت ثروته النفطية 

كما قاربت ثروته المائية على الجفاف؟
يذكر د. عصام الجلبي، وزير النفط السـابق، في مقالة له، نشـرت 
أخيـرا، بعنوان «الايرادات النفطية العراقيـة؟ كم وأين ذهبت؟»، بان 
«الايـرادات النفطيـة المتحققـة منـذ الاحتلال فـي 2003 ولغايـة آذار/
مـارس 2011 بلغت 289 مليـار دولار (بالاضافة الـى الأرصدة المجمدة 
للنظـام السـابق والمبالـغ التي كانت في حسـاب النفط مقابـل الغذاء 
لدى الأمم المتحدة والقروض وغيرها من هبات ومسـاعدات)» حسب 
مـا اعلـن وزير النفـط الحالـي. بينما بلـغ اجمالي الأيـرادات منذ عام 
1970 لغايـة عـام 2002 أي لغاية الاحتلال الأمريكـي 262 مليار دولار، 

متسـائلا عن ماهية «المنجزات التـي تحققت بعد الاحتلال، وأليس من 
حق العراقيين اليوم أن يقارنوا وبعيدا عن أي بعد سياسـي بما تحقق 
سـابقا وما (تحقق) في عهد الاحتلال؟ مسـتخلصا بعـد تقديم الارقام 
بـان ما تم هدره مـن المال العام خلال 8 سـنوات يفوق مـا حصل عليه 
العـراق خـلال 80 سـنة! ويذكـر د. الجلبي بأنـه « في ضوء اسـتمرار 
ارتفـاع أسـعار النفـط العالمية يتوقـع أن تزيـد ايـرادات النفط خلال 
عـام 2011 لأكثر مـن 100 مليار دولار، أي اكثر مـن التخمينات الأولية 

المعتمدة في الميزانية».
 ممـا يدفعنـا الـى تسـاؤل بسـيط: فلمـاذا تعاني نسـاء بلـد غني 
كالعـراق من الفاقة والعـوز الى حد بيع بناتهن؟ ولمـاذا يطرح الحزب 
الاسـلامي (الطائفـي السـني) تعـدد الزوجـات كحـل لمأسـاة المليون 
ارملـة، بينمـا تحلـل الاحـزاب (الطائفيـة الشـيعية) زواج المتعـة او 
البغـاء الشـرعي، ليحرمـوا المرأة العراقيـة الابية من كافـة انجازاتها 
الاقتصادية والمجتمعية، متعامـين كليهما عن وجود حلول اخرى على 
غرار توسيع شـبكة المساعدات الاجتماعية وتأهيل النساء وتدريبهن 
وتوفير السـكن وفرص العمل لهن، وهو ليس بالامر المستحيل في بلد 
غني اذا ما توفرت النية؟ ما الذي قاموا بانجازه منذ تبوئهم السلطة؟ 
ألا يقـرأون خلاصات التقارير الدوليـة المنهمرة كالمطر التي تنص على 
«إن الحكومة العراقية لا تقوم بأي جهد لمكافحة ظاهرة تجارة البغاء، 
ولا تقـدم أي حمايـة ودعـم لضحايـا الاتجار»، بـل والأدهـى من ذلك 
مسـاهمة بعض المسـؤولين في تبريـر الجرائم، كما سـمعنا من وزيرة 
شؤون المرأة المستقيلة د. نوال السامرائي، في 7 نيسان 2009 القائلة: 
«بأن الاتجـار بالجنس ليس قضية كبـرى، وأن أولئك الفتيات اللاتي 

يعملن بهذا المجال اخترن البغاء مهنة لهن»!.
لقد بـات من المؤكد، خـلال الثماني سـنوات المريرة، حتى للسـذج 
الذين اشتروا بضاعة «التحرير» كطريق وحيد للخلاص، بأن المشروع 
الوحيد الذي تم انجازه هو تهديم العراق كدولة والقضاء على شـعبه 
بكل الطرق الممكنة. ما بات مؤكدا، ايضا، ان ساسة حكومات الاحتلال 
ونوابهـا المنشـغلين بالنهـب وابتـلاع العمـولات والعقود ومسـايرة 

الجرائم، سيحصدون، في المستقبل القريب، ثمار ما زرعوه. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

عمر أبو رصاع ٭
■ فــي ظل الحصــار الاســرائيلي على قطاع غــزة، الذي 
تديــره حكومة حركة «حمــاس»، وجمود العملية الســلمية 
التي تتبناها الســلطة الفلســطينية بقيــادة الرئيس محمود 
عباس في رام الله بســبب التغول الاستيطاني الاسرائيلي، 
يحتــاج الشــعب الفلســطيني الــى اقصــى قــدر ممكــن من 
التعاطــف والتأييــد الدوليــين، ولكن من المؤســف ان هناك 
بعض الجماعات الاســلامية المتطرفة تقدم على ممارســات 

تحقق نتائج عكسية تماماً في هذا الصدد.
اقدام مجموعة ســلفية فــي القطاع على خطــف، ومن ثم 
قتل الصحافي والناشــط الايطالي فيتوريــو اريغوني عمل 
لا يمت الى الاســلام بصلة، ويصور الشعب الفلسطيني، او 
بعض ابنائه كشعب متعطش لسفك الدماء، وكراهية الآخر، 

ورفض التعايش مع ابناء الديانات السماوية الاخرى.
هذا الصحافي الايطالي خاطر بحياته، وذهب الى القطاع 
مــن اجــل نقل صــورة حيــة وصادقة عــن معاناة الشــعب 
الفلســطيني تحت الحصــار الظالم الــذي تفرضه الحكومة 
الاســرائيلية، ولذلــك لا يســتحق ان يتعــرض للخطــف او 
القتل، بل الى التكريم والمعاملة الطيبة حســب قيم الاســلام 

السمحة.
المقاومة، مقاومة الاحتلال الغاصب، امر مشروع لاجدال 
حوله او عليه، ولكن ســفك دماء الابرياء لاختلاف الدين او 
العقيــدة او المذهب امر مســتنكر ومدان، ايــاً كانت المبررات 
والذرائــع التــي يتخفــى خلفها مــن يقدمون علــى مثل هذه 

الجرائم.
القضية الفلســطينية حققت تقدما كبيرا على الصعيدين 
العربي والعالمــي بفضل الاعلاميين الشــرفاء الذين تحدوا 

المخاطر، واصروا على دخــول القطاع وتقديم صورة دقيقة 
عــن المجازر الاســرائيلية التي ارتكبت بحــق مليون ونصف 
المليون من ابنائه، ســواء اثناء العدوان الاســرائيلي اواخر 
عــام 2008 او طوال فتــرة الحصار، وكان مــن الواجب على 
كل فرد من ابناء القطاع حفظ هذا الجميل، وتقديم كل انواع 

المساعدة لهؤلاء بغض النظر عن دينهم او جنسيتهم.
قوافل المســاعدات الانســانية التي تحدت الاســرائيليين 
وزوارقهم الحربية، وكســرت الحصار المفروض على قطاع 
غــزة اكثر من مــرة، كانت تضــم المئات مــن الاوروبيين في 

بادرة تضامن من جانبهم مع قضية المحاصرين العادلة.
وربما يفيد التذكير بان الشــابة الامريكية راتشيل كوري 
التي رمت بنفســها امام الجرافة الاســرائيلية لمنع هدم بيت 
فلسطيني في قطاع غزة، لم تكن مسلمة ولا عربية، وسجلت 
باستشــهادها صفحة مشــرقة في التاريخ الانســاني قبل 

التاريخ الفلسطيني.
الاســلام دين عظيم يكرس مبدأ التســامح، ويحض على 
ارقــى انواع التعامل مــع اتباع الديانات الاخــرى، ولا يبيح 
ســفك الدماء دون وجه حق، ومن اقدمــوا على جريمة قتل 
هذا الصحافي، يخالفون الاسلام والشريعة، ويسيئون الى 
هذه الديانة الســماوية العظيمة التي نشرت الايمان والنور 

والهداية في مختلف ارجاء المعمورة.
الذين اقدموا على هذه الجريمة البشــعة لا يجب ان يفلتوا 
من العقاب ويستحقون اقصى انواع العقاب وبما يتساوى 
مــع حجم الضــرر الذي الحقــوه بقضية فلســطين العادلة، 
ومعاناة اهل القطاع تحت الحصار الظالم الى جانب زهقهم 

روحا دون وجه حق.
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• الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة المصري 
وصل إلى مدينة تلمسان الجزائرية، للمشاركة في 
احتفالات الجزائــر باختيار المدينة عاصمة ثقافية 
إســلامية لعام 2011 ، التي يفتتحها صباح السبت 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

• فتح باب الترشــح لمنصب نقيب الصحافيين 
للــدورة  النقــــابــة  الأردنيــين وأعضــاء مجلــس 

القادمة. 
وستجرى الانتخابات في المركز الثقافي الملكي 
بعمان يوم الجمعة 29 من الشــهر الحالي. وترشح 
لمركز النقيب في اليوم الأول ثلاثة زملاء هم سيف 
الشـريف (نقيب اســبق) وطارق المومني (نقيب 

أسبق) وخالد محادين.
وترشــح لعضوية المجلس الزمــلاء فخري أبو 
حمـدة وراكان السـعايدة وعبـد اللـه اليمانـي 
ومحمد سـالم العبـادي وفايز حمدان وحسـين 
العموش وفايز القعايدة وحازم الخالدي وعمر 
عربيـات وابراهيـم الأيـوب الربضـي ووسـام 
واخـلاص القاضـي ووليـد زهـرة،  السـعايدة 
اضافــة الــى الزمــلاء عونـي الـداوود ومحمـد 
القرعان وظاهر الضامن وعلي فريحات وموفق 

كمال. 
وتســتمر عملية الترشــح حتى نهاية دوام يوم 

الاثنين الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

• السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس 
إدارة مكتبة مبارك العامة، اعلن تغيير اســمها إلى 
مكتبــة مصر العامة بعد أن عقدت إدارة المكتبة عدة 
جلسات مع الأعضاء الشباب. وأضاف أنه ينتظر 

موافقة رسمية من وزير الثقافة.

•  منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بالأردن 
ينظــم ، يــوم الاثنــين القادم بمقــره بعمــان، ندوة 
بعنوان «نحو مشروع ثقافي عربي جديد»، يتحدث 
فيها من مصر الأمين العام لمؤسســة الفكر العربي 
الدكتور سـليمان عبد المنعم، وذلك في السادسة 
والنصف مساء، ويدير الندوة ثابت الطاهر مدير 

المنتدى.

• الفنان المصري العالمي عمر الشريف سيعود 
إلى مصر أواخر الشــهر الجاري بعد رحلة علاجه 
فــي باريس لإجــراء جراحة مفصــل الفخذ. وبعد 
عودته ســيبدأ جلســات العمل في فيلمه «إشــاعة 
واحدة لا تكفــي»، تأليف يوسـف معاطي وإنتاج 

محمد ياسين، وإخراج سعيد الماروق.

• كليــة العمــارة والتصــــميــم فــي جامـــــعة 
العلــوم والتكنولوجيــا الأردنيــة منحــت شــهادة 
الدكتوراة الفخرية فــي العمارة للمعماري الأردني 

جعفر طوقان. 
وســلمه رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عاهد 
الوهادنة الشــهادة فــي حفل حضرتــه نخبة من 

معماريي الأردن والعالم العربي.

فضل يوم الجمعة
عزت القمحاوي

لا يحظــى يوم من أيام الأســبوع بين المســلمين بما يتمتــع به يوم 
الجمعــة؛ وفيمــا ينقل الــرواة عن الرســول الكريم؛ فهــو اليوم الذي 
خبأه الله لهم وأغفل عنه الســابقين؛ فكان لليهود السبت وللنصارى 

الأحد.
وعن النبــي «إن أفضل أيامكم يــوم الجمعة، فيه خلــق آدم، وفيه 
قبــض، وفيه النفخة، وفيــه الصعقة، فأكثروا عليّ مــن الصلاة فيه، 
فــإن صلاتكم معروضــة عليّ». وهنــاك العديد مــن الأحاديث حول 
فضــل الجمعة وفضل قراءة ســورة الكهف فيه، وفضل المشــي إلى 

المساجد وحتى فضل الموت في يوم الجمعة.
وعندمــا انتقــل مركز الثقل الإســلامي من الجزيــرة إلى حواضر 
تحب الحياة مثل دمشــق والقاهــرة وبغداد أضيفت لمحــات دنيوية 
لليوم، فهو اليوم الذي تسبقه ليلة المتعة، وبين الرجال والنساء صار 
التذكيــر بأن اليوم هو «الخميس» قــادرا على تركيز حمرة الدماء في 
الوجه الحيي. والإســلام ليس ضد الدنيــا ولا ضد وفاء الناس لمتعة 
أجســادهم، خصوصا وقد ألبســوا متعتهم ثياب طاعة خاطوها من 

الدعوة الإسلامية إلى عمارة الأرض.
ليلــة الجمعــة صــارت ليلــة للجســد، يعقبها يــوم عطلــة يضمن 
الاســتيقاظ المتأخــر بعد الشــقاوات الليليــة، ويبدأ بإفطار أســري 

واستحمام ثم التوجه إلى المساجد.
ظــل الجمعة منذ البعثــة المحمدية يوما للطاعة، حتى شــهور خلت 
عندما تحول إلى يوم للعصيان، في تونس ثم مصر، واليمن وها هي 
سورية تتابع مسيرة أخواتها العربيات في التطلع إلى الحرية بكثافة 

العصيان يوم الجمعة. 
يبدأ الخارجون على سلطة العصابة احتجاجاتهم في أي من أيام 

الأسبوع، لكن الحشد الكبير لا يكون إلا يوم جمعة. 
فــي مصــر، كان الخامــس والعشــرون مــن ينايــر يــوم ثلاثــاء، 
واســتمرت المظاهرات يومــي الأربعاء والخميــس، وكان دور الأيام 
الثلاثــة غير المنكور هو إنهاك عناصر الأمن، لكن الدعوة إلى الحشــد 
الكبيــر تحــدد لهــا الجمعــة. كان الأربعــاء والخميس أشــبه بوقت 
المناوشــة الاســتطلاعية بين جيشــين لا يعــرف أحدهمــا الكثير عن 
الآخــر، بينما كانــت القيادة علــى الطرفين قد اســتعدت بالتعليمات 

المناسبة لعناصرها.
قوى الثورة دعوتها معلنة: الخروج من المساجد الكبرى في جميع 
المحافظات والكاتدرائية بالعباسية في القاهرة رمزا لوحدة الشعب. 
والنظام اســتعد بتعليماته الســرية: إخراج كل المخزون من قنابل 

الغاز وعصي الكهرباء والرصاص الحي وخطباء المساجد!
لــم يتحقق أمل الخروج مــن الكاتدرائية؛ لأن الأمــن أصدر أوامره 
إلــى الآباء في العاشــرة من ليــل الخميس بألا يتواجــدوا أو يفتحوا 
الأبــواب يوم الجمعة؛ فــكان الصمت عن حق الحريــة المفروض على 
آباء الكنيســة أقل بؤسا من شــهادة الزور التي انفرضت على معظم 

خطباء المساجد.
صدرت الأوامر إلى الخطباء؛ فــكان موضوع الخطبة التذكير بكل 
تراث الطاعة المنسوب إلى الإسلام، واستنكار الخروج على الحاكم. 
باســتثناء عدد محدود مــن الخطباء، كانــت المواجهة بين خطيب 

الجمعة والمصلين هي بداية المواجهة بين قوى النظام وقوى الثورة.
قنابل الكلام المغيب للعقول سبقت قنابل الغاز بنحو ساعة. بعض 
الخطبــاء نفذ الأوامر برفق يحمي رزقــه وظهر أن قلبه مع الثورة لكن 
لسانه مصادر، البعض كان حاسما في تكفير الداعين إلى «الفوضى» 

العاصين «لأولي الأمر منكم»!
فــي تلك الجمعة فقط، عرفت لمَ ارتفعت المنابر في معمار المســجد 
شــيئا فشــيئا، حتى صــار رأس الخطيــب يلامس الســقف. خطيب 
الجمعــة أقوى من مقرىء القرآن في المســجد. دكة القــراءة لا ترتفع 
كثيرا عن الأرض، وبوسع المبكرين في الذهاب إلى المسجد أن يعلقوا 
بالاستحســان على التلاوة، بينما ليس من حقهم أن ينبســوا بحرف 
إذا مــا صعــد الخطيب إلى المنبر، لا يحق للمــرء حتى أن ينصح جاره 

بالصمت وإلا فلا جمعة له.
 ســلطة خطيب المسجد أعلى من سلطة أي زعيم ملهم، أعلى سلطة 
من إلــه مجنون؛ فذلــك الأخير لايرتفــع منبره فوق شــهود الخطاب 
بنصف مــا يرتفع منبر الجمعة فوق المصلين، ومن حق بل من واجب 
مســتمعي الإله المجنــون أن يعلقوا بالاستحســان تصفيقا ومقاطعة 
بالدعاء الكاذب والمديح الســمج ببعض الشــعر الحلمنتيشــي الذي 

يناسب مقام المتحدث والسامع.
حظيــت جمعة الغضب في مصر بآداب الطاعة الشــكلانية ـ وأظن 
أنه المشهد المكرر نفسه فيما لم أر من جمع البلاد العربية الأخرى ـ  لم 
يعلق أي من المصلين على لغو الإمام، بعضهم لم يكن يســمع، البعض 
يســتمع بقهر من لا يستطيع رد إهانة اســم أمه المحبوبة في مواجهة 

محقق مسعور.
التــزم الغاضبون الصمــت وصلوا وراء خصــم أو عدو، وبمجرد 
التســليم والتقاط كل مصل لنعليه بدأ الهتاف على أعتاب المســاجد، 
وراحت نصائح الألســن الذليلة قبض الريح، ولم تمض سوى خمس 
ســاعات حتى انهار جهاز الأمن بعد أن قتل من قتل من الثائرين وملأ 
صــدور من تبقى بغاز تفوقــت رائحته على خبث رائحــة كلام الأئمة 

الأسرى.
وســتمضي ثورات العرب علــى دروب الجمعة، غضبــا وإصرارا، 
علــى الرغم من أن الطليعة في كل الثورات ليســت مــن القوى الدينية 
التي تتشــبث بأفضال يوم الجمعة، لكنها بإلهام إلهي اختارته للقاء 
مــع المناصرين المحتملين، كمــا أن كونه يوم عطلة يجرد الســلطة من 
ادعــاءات تعطيل الإنتــاج، وهي الادعــاءات التي أتاحــت لها تغليظ 

عقوبات الإضراب عن العمل.
لا عمــل للشــعوب العربية في يوم الجمعــة الآن إلا الغضب. ولابد 
أن اللــه في عليائه يبارك تحول يوم الطاعة إلى يوم للعصيان؛ فهو لا 

يغير بقوم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم.

معدلات الانتحار ترتفع في امريكا
بسبب الركود الاقتصادي 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجــــدت دراسـة أمــريكية 
جديـدة رابطـاً واضحـاً بـين معـدلات الانتحـار والوضـع 
الاقتصـادي فـي البلاد، واكتشـفت أنها ترتفع فـي الأوقات 
أوقـات  فـي  وتنخفـض  والركـود  الصعبـة  الاقتصاديـة 

الانتعاش.
وأظهـرت الدراسـة التـي نشـرت فـي المجلـة الأمريكيـة 
للصحـة العامـة، وأعدهـا الباحثـون فـي المركـز الأمريكي 
لضبط الأمراض والوقاية منها، أن معدل الانتحار في البلاد 
ارتفع بنسبة 3٪ خلال الركود الاقتصادي عام 2001، وهو 
يرتفع في الأوقات الاقصادية السيئة وينخفض في الأوقات 

الجيدة.

وتبيّـن أن هذه المعـدلات بين المجموعـات العمرية من 25 
إلى 35 عاماً، ومن 35 إلى 44 عاماً، ومن 45 إلى 54 عاماً، ومن 
55 إلى 64 عاماً، ارتفعت خلال فترات الانكماش الاقتصادي 
وتراجعت خلال فترات الانتعاش، بين الاعوام 1928 وحتى 

.2007
وظهر أن هذا السلوك لم يظهر عند الفئات العمرية من 15 

إلى 24 عاماً، ومن 65 وأكثر.
واسـتنتج الباحثـون أن دوائـر الأعمـال قـد تؤثـر على 
معـدلات الانتحار، رغـم اختلاف ذلك بين الفئـات العمرية، 
واوصـوا بضـرورة القيام بإجـراءات لمنـع الانتحار خلال 

فترات الركود الاقتصادية.

القاضي تعاطف معها: هندية
تحرق عضو زوجها الخائن فتقتله

■  كانبيـرا ـ يـو بـي أي: أحرقت امـرأة هندية في اسـتراليا عضو زوجها 
الذكري بعد أن اكتشفت خيانته لها، وقد أدى ذلك إلى مقتله، غير أن القاضي 

تعاطف معها وحكم عليها بالسجن 6 سنوات مع وقف التنفيذ.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الاسـترالية «أي أي بـي» أن القاضي فـي المحكمة 
العليا بجنوب اسـتراليا، حكم على راجيني نارايان بالسـجن 6 سنوات مع 

وقف التنفيذ بتهمة إحراق زوجها عام 2008.
وقالـت راجيني إنها حاولت إنقاذ زواجها بعد أن اكتشـفت خيانة زوجها 
لهـا، وقررت إحراق جزء من عضوه الذكـري لتترك علامة حمراء عليه مثلما 

وضع علامة حمراء على جبينها حين تزوجها، معتقدة ان ذلك سيربطه بها.
فتناولـت بعـض الوقـود وشـمعة ودخلـت غرفة النـوم وقالـت لزوجها 
إنهـا تريد أن تطهـر عضوه، غير أنـه أدار ظهره وقال لها «لا لـن تفعلي أيتها 
العاهرة»، فثار جام غضبها ورمت الوقود والشـمعة عليه، وما أن أدركت أن 
النيران اشـتعلت فيه حتى أدخلته إلى الحمـام وفتحت الماء عليه وانتظرت 

وصول الشرطة.
غير أن زوجها توفي لاحقاً.

وقال القاضي جون سـولان إنـه قرر إصدار حكم مخفـف لأن المرأة عانت 
الكثير من الإهانات والتعنيف من زوجها، خلال 22 سـنة من الزواج، وكانت 
تخضـع له غير أنها قررت مواجهته حين اكتشـفت خيانته لها وقراره الهرب 

مع أخرى على الرغم من كل تضحياتها.
وقـال إن راجينـي عاملت زوجهـا كـ»إله» وهـي تعاقب نفسـها من خلال 

الصوم والنوم على الأرض بسبب قتله.

القبض على سفاح ألمانيا بعد شهر من اختفائه 
■ دوسـلدورف ـ د ب أ: ألقي القبض على السـفاح الألماني المعروف باسم 

«برومي أندي» بعد أربعة أسابيع من هروبه. 
كان أنـدي اكتسـب هـذه الشـهرة قبـل أحد عشـر عامـا بعد سلسـلة من 

الجرائم. 
وقالت الشرطة في مدينة كولونيا غرب ألمانيا إن السفاح (25 عاما)  رفض 
الامتثـال لأمر القبض عليه بشـدة وأمسـك ببندقية غاز محشـوة ليقاوم بها 

السلطات، إلا أنها سقطت من يده عندما حاول الفرار هربا. 
كانت السـلطات تبحث عن السفاح الذي سبق وعوقب مرات عديدة على 
جرائـم ارتكبها بعد أن اختفى في أعقاب إبلاغه بموعد جلسـة لمحاكمته أمام 
محكمـة مدينة لانجفيلد حيث اسـتدعي هو وامرأته أمامها بتهمة اشـتراكهما 

في جريمة اعتداء وسطو. 
وكان السـفاح أندريـاس ب. اشـتهر فـي آذار / مـارس عـام 2000 باسـم 
«برومـي أنـدي»، حيـث قـام وهو في سـن الرابعة عشـرة من عمـره بقيادة 
قاطـرة نقل بطريقة عشـوائية مـا أدى إلى دهس شـرطي هولندي وإصابته 

بجراح أودت بحياته. 
وكانت امرأته (19 عاما) شاركته في مقاومة السلطات أثناء القبض عليه 
مـا أدى إلـى إصابتها بجـروح طفيفه كمـا أصيب عدد من رجـال الأمن  أيضا 

بجروح مختلفة. 
وقال رجال الشـرطة إن الرجل كان تحت تأثير مادة مخدرة أثناء القبض 

عليه. 

أغلى حذاء في العالم: مرصع 
بألفي الماسة بأكثر من 228 الف دولار

■  لنـدن ـ يـو بي أي: كشـف مصمـم مجوهـرات بريطاني عـن حذاء هو 
الأغلـى في العالم وهو مرصع بما يزيد عن ألفي الماسـة ويقدر ثمنه بأكثر من 

228 ألف دولار.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان الحذاء النسـائي ذا الكعب 
العالي مصنوع من الذهب الصلب وأكثر من ألفي الماسة، وهو معروض للبيع 

مقابل 228.5 ألف دولار، إلا ان أحداً لم يتقدم لشرائه بعد.
وقـال المصمم كريسـتوفر مايكل شـيليس «أثار الحذاء ضجـة كبيرة لكن 

أمامنا طريق طويل».
وأشـار إلـى انه أمضى 3 سـنوات في العمل علـى ابتكاره، مشـيراً إلى ان 

وضع الألماسات على الذهب تطلب حرارة فاقت الألف درجة مئوية.
وأوضـح ان الهـدف من هـذا العمل هـو «ابتـكار مجوهرات فريـدة يمكن 
وضعها في القدم، والأمر أشبه بالتنقيب الأثري، وبعد آلاف السنين سيعتبر 

(هذا الحذاء) كنزاً».
ويعـرض الحـذاء فـي بيرمينغهـام بـين 16 نيسـان/أبريل و2 أيار/مايـو 

.2011

اللغات.. كما البشر نشأت في افريقيا
■  واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة أن اللغات العالمية، وكما 

البشر، نشأت في افريقيا وانتشرت منها حول العالم.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» العلمي الامريكـي أن الباحث فـي جامعة 
«اوكلاند» بنيوزلندا، كونتين اتكينسون، حلل الوحدات الصوتية في الكلام 

المعاصر، ووجد أن نمطها يعكس نمط التنوع الجيني للبشر.
ومع هجرة البشـر من أفريقيا وبدء الاسـتيطان فـي أماكن أخرى، تراجع 
التنوع الجيني. ووفقاً للدراسـة فإن التنوع فـي الوحدات الصوتية مال إلى 
التراجـع أيضـاً. وقال الباحـث «إن كانت لغاتنـا تعود لافريقيـا، واللغة هي 
مؤشـر على الأصـل الحضاري، عندها نكـون نحن عائلة فـي الثقافة كما في 

المعنى الجيني.. أظن أن هذا ممتع حقاً».
وأشار إلى أنه أجرى البحث لأنه يعرف أن اللغات استخدمت أصواتا أقل 

لدى المجتمعات الصغيرة، ومعرفة كيفية نشوء اللغات.
وقال إنه على العموم فقـد برزت وحدات صوتية أقل في لغات المجتمعات 
التـي اسـتوطنت مؤخـراً، لكـن فـي لمناطق المسـكونة منـذ وقت طويـل مثل 
الصحراء الافريقية فهم لا يزالون يستخدمون الكثير من الوحدات الصوتية. 
وأضاف الباحـث «وجدت انخفاضاً واضحاً في التنوع (بالنسـبة للوحدات 

الصوتية) مع الابتعاد عن افريقيا».

كيت ميدلتون ستقضي 
آخر ليلة قبل الزواج في فندق فاخر 

■  لنـدن ـ د ب أ: تعتزم كيت ميدلتون، عروس الأمير وليم نجل ولي عهد 
بريطانيا الأمير تشارلز، قضاء الليلة التي تسبق زفافها بأحد الفنادق. 

وذكـرت صحيفـة «صن» البريطانية الشـعبية اسـتنادا إلـى مصادر في 
فندق «غورينـغ» الراقي أن كيت حجزت الجناح الملكـي بالفندق ليوم الـ 28 

من نيسان/أبريل المقبل أي قبل يوم من موعد الزفاف. 
لم يصدر تأكيد من القصر الملكي للنبأ. 

يقع الفندق الراقي على مقربة من قصر باكينغهام. 
ووفقـا للصحيفة، فقد تم تجديد الجناح الملكي المكون من خمس غرف قبل 

فترة قصيرة بتكلفة وصلت إلى حوالى 150 ألف جنيه استرليني. 
تشـير التقارير إلى أن كيت سـتقضي آخـر ليلة قبل الزفاف مع شـقيقتها 

ووصيفتها بيبا ووالدتها كارول. 

بريطانيا: واحد من كل ثمانية وُلد في الخارج
■  لندن ـ يو بي أي: كشفت أرقام جديدة اعدها مكتب الاحصاءت الوطنية 
أن ما يقرب من واحد من كل ثمانية أشـخاص يعيشون في بريطانيا الآن هو 
أجنبي ولد خارج أراضيها، نتيجة أكبر موجة من الهجرة تشـهدها البلاد في 
تاريخهـا. وقالت صحيفة «ديلـي تليغراف» الجمعة إن نسـبة المولودين في 
الخارج ارتفعت بنسـبة الضعـف تقريباً خلال العقديـن الماضيين وإلى اكثر 
من 11٪، ما يعني أن 7 ملايين مهاجر يعيشـون في بريطانيا الآن، وهو عدد 

يكفي لملء مدينة بحجم لندن.
واظهرت الأرقام أن نسبة المهاجرين ارتفعت بصورة مطردة في بريطانيا 
على أسـاس سـنوي ومنذ العـام 1991 حين بلـغ عدد السـكان المولودين في 

الخارج 3.85 مليون شخص.
وقالـت أن 762 ألـف شـخص مـن المهاجريـن المقيمـين فـي بريطانيا الآن 
جاؤوا من دول في أوروبا الشـرقية ومكّنهم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي 
منذ العام 2004 من دخول سوق العمل، في حين وُلد معظم المهاجرين والبالغ 

عدهم 4.7 ملايين شخص خارج أوروبا.

لص يسرق خاتما من إصبع شاكيرا 

احوواااللل االلنناااسسس

■  لـوس أنجليـس ـ د ب أ: يصـف المثـل العــربـي اللـص 
المحتـرف بأنـه «يسـرق الكحـل مـن العـين» ولكـن مـا حـدث 
مـع المغنيـة الكولومبيـة شـاكيرا كان «سـرقة الـــخـاتم مـن 

الإصبع». 
فقد ذكر موقـع «فيميل فيرسـت» الإلكتروني المعني بأخبار 
المشـاهير أن أحد المعجبين سرق خاتما من أصبع شاكيرا أثناء 
مشاركتها في حفل بالمكسيك، حيث استغل فرصة تجمع الكثير 

من المعجبين حول المغنية الشهيرة. 

وتعاملت شـاكيرا مـع الموقف بهدوء تام واسـتكملت حفلها 
رغم أنها لاحظت عملية السرقة بسرعة شديدة. 

ووفقا للموقف، تم تصوير عملية السرقة بالفيديو ولكن لم 
يتم بعد القبض على اللص. 

يذكر أن شـاكيرا كانـت أعلنت منـذ فترة قصيـرة ارتباطها 
بلاعب كرة القدم الأسباني جيرارد بيكيه. 

وقال النجم الشهير إنه يشعر بالسعادة الغامرة في علاقته 
بشاكيرا رغم تعقب المصورين لهما بشكل دائم. 

رياضية أسترالية قتلت 
طفلتها الرضيعة 

■  سـيدني ـ د ب ا: أصـدرت محكمـة 
أسـترالية الجمعـة حكمـا بسـجن لاعبة 
كـرة ماء تدعـى كيلي لايـن بعـد إدانتها 
بقتـل رضيعتهـا لتحتفـظ بفرصتهـا في 
اللعب ضمن صفوف المنتخب الأسترالي 

بأولمبياد سيدني عام 2000. 
وقضـت المحكمة بسـجن لاين 18 عاما 
بعد إدانتها بقتل ابنتها تيجان عام 1996 
بعد ولادتها بيومين ولم يتم العثور على 

جثتها. 
وتسلطت الأضواء على مسألة اختفاء 
تيجان منذ 11 عاما عندما اكتشف موظف 
بهيئة الرعاية الاجتماعية وجود تضارب 
في ملف لاين حيث كانت السجلات تشير 
إلى أنها أنجبت ثلاث مرات وتبنت طفلين 
ولكنه لم يجـد أي أثر للطفلة تيجان بعد 

أن غادرت المستشفى مع والدتها. 
ودفعـت لـين (35 عامـا) ببراءتها من 
التهم المنسـوبة إليهـا، وقالـت للمحكمة 
إنهـا اعتقـدت أن تيجان»حية وفي حالة 
طيبـة وسـعيدة». وأصـرت أنها سـلمت 

الطفلة لوالدها أندرو نوريس. 

رحيل أكبر معمر في العام 
عن عمر 114 سنة

■  غرايـت فالـز ـ يـو بـي أي: توفـي 
والتـر برونينـغ، أكبـر رجـل معمـر فـي 
العالم عن عمر 114 سنة في دار تقاعد في 

مينيسوتا التي يسكنها منذ العام 1980.
وقالـت متحدثـة باسـم دار «راينبـو 
فالـز  «غرايـت  لصحيفـة  للمسـنين» 
تريبيـون» الأمريكيـة ان برونينغ توفي 
لأسـباب طبيعيـة، مشـيرة إلـى انـه لم 
يكن لديه أقارب لأنه لم يتزوج بعد وفاة 
زوجتـه فـي العـام 1957 ولم يكـن لديه 
أولاد. يشـار إلـى ان برونينـغ، الذي بدأ 
العمل في شـركة سـكك الحديـد يوم كان 
فـي الــ16 مـن العمـر تقاعـد عندمـا بلغ 
الــ99، وكان يعـزو عمـره الطويـل إلـى 

نشاطه الدائم.
وقالـت مديـرة الـدار تينـا باندتروك 
ان برونينـغ لـم يكـن يأخذ في سـنواته 
الأخيرة أية أدوية في ما عدا الأسبيرين، 
كمـا انه لم يكن يـزور الطبيـب إلا مرتين 

سنوياً لإجراء فحوص روتينية.

القبض على مرتكب جريمة 
قتل طفل قبل 10 أعوام 

أدت  ب أ:  د  ـ  (ألمانيـا)  فيـردن    ■
شـهادة تذكرهـا شـخص بعـد سـنوات 
طويلة للكشـف عـن مرتكـب جريمة قتل 
طفـل وقعت قبـل حوالـى عشـرة أعوام 
واكتشـاف تـورط الجانـي فـي قضايـا 

أخرى بحق أطفال. 
اعتـرف الجاني (40 عاما) الذي يعمل 
في مجال التربية والتعليم بجريمة القتل 
التـي وقعت قبل عقـد، بالإضافة إلى قتل 
طفلـين آخرين.  وقال المحققون في مدينة 
فيردن شـمالي ألمانيا الجمعة إن الجاني 
متورط في سلسـلة من جرائـم الإعتداء 

الجنسي على أطفال أيضا. 
المفارقـة أن جيـران الجانـي وصفوه 
بالشـخصية اللطيفـة الذكيـة المتعاونة، 
وقالـوا إنهم لم يلاحظوا عليه أي شـيء 

ملفت. 
باعتقـال  قـرارا  المحكمـة  وأصـدرت 
الرجـل بتهمة القتل في ثـلاث حالات كما 
يوجـه له الإدعـاء العام تهمـة قتل ثلاثة 

أطفل ومحاولة خطف رابع. 


